





اغالي 








00 03.3103 . /الالالالانا 


10 
سا 20 و 
ل 


يس 2 0 2 
العَلبَحَةٌ الثاني 
2ه - 4:.كم 


تطلب جميع كنبنا من: 
دارالقلم ‏ دمشق هاتف: 17796111 فاكس: 14001718 ص.ب: 1077 
الدار الشامية ‏ بيروت هاتف: ؟1؟1لاده )١1(‏ فاكس: 461144 )01١(‏ ص.ب: ١١7/5601‏ 
5/0 -1213111أع. باينا 


توزع جميع كتبنا في السعودية عن طريق: 
دارالبشير ب جل3ة: 7١45١‏ ص.ب: 1846 هاتف: 5510894:14 / ١‏ اكلاول؟ 


6 ا 0 
1 


ور 0 . 
7 





الرحور 


00 


ولر(اتتك 





الى هعم 


إنَّ الحمدَ لله؛ نحمده ونستعيُه» ونتوبٌ إليه ونستغفرهء ونعودٌ بالل من 
شرور أنفسناء ومن سيئاتٍ أعماناء مَنْ هل "فلا مُضلٌ له ومَنْ يلل فلا هادي 
لى وأشهدُ أنْ لا إلنه إلا اللهء وحده لا شريكٌ له» وأشهدُ أنَّ محمّداً عبده 
ورسوله؛ صلواتٌ الله وسلامُه عليه؛ وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


أمأ بعد: 


إن أوضاع المسلمين في هذا الزمانٍ عجيبةٌ غريبة» وهم يَعِيشُونَ حياة 
خاصة شاذة» لا يُقَامنُ عليهاء ولا تُقاسُ على غيرهاء ولم يَسبق أنْ عاشها 
المسلمون السابقون في مختلف فتراتٍ تاريخهم . 

ابتعد كثي* من المسلمين عن إساامه » يدس بتفارية» وخرج بعضهم عن 
الإسلام خروجاً صريحاً وعاشٌ بعضّهم (ازدواجية) عجيبة» بين الفكر والسلوك. 
والإيمانٍ والعمل» تناقضوا فيها بين ما هو في تصوٌّراتهم وأفكارهم». وبين ما هو 
ار ف ب ا و 0 : < يأ لذن 

موأ لم تَقُولُوت نَ() كبر مما عِندَ أله أن تَمُولُوأ ما لا تَنْمَأُورت » 
[الصف: ؟5-”7]. 


ونتج عن هذه الحالة المَرْضيَة ظهورٌ أجيال جديده : من أبناء ءِ المسلمين» 
ليس لها من الإسلام إلا الأسماءً التي د تسمّوا بهاء وإلآ بعض المشاعر والعواط 
القلبية» وبعض الأفكار العقلية» وبعض الممارسات الإسلامية في المناسبات . 


وهذا لا ينفي وُجودٌ أفراد مؤمنين صالحين» رجالاً ونساءً في كلّ قطر أو 
مدينة أو بلدة من بلاد المسلمين» ومختلفب بلاد العالم. ومن وجود دعواتٍ 
وحركاتٍ وتنظيماتٍ إسلامية هنا وهناك» تعمل على توعية المسلمين 
وتبصيرهم ١‏ وإعادتهم إلى دينهم. . وأحدثثْ هذه الحركاثٌ (صحوةً) إسلامية 
مباركة» تمثلت في عدّة ظواهرَ ومظاهرء علمية وعملية» في بلاد المسلمين. . 


2. 


لكنّ أنصارٌ هذه الصحوة ة ما زالوا قلائل في مجتمعاتهم. وما زالوا (غرباء) بين 
أهليهم , ؛ يعيشون غربتهم القاسية بصبرٍ وثبات» واحتساب وتوكل على الله! . 


ونجمّ الأعداء في هذا الزمان» في إبعاد الإسلام عن الوجود الفعليٌ الحيّ 
المؤثّر في حياة المسلمين» وإقصائه عن مجتمعاتهم وتشريعاتهم» وحياتهم 
العامة؛ السياسية والاجتماعية» والاقتصادية والأخلاقية» والتربوية والإعلامية. 
والفنية والداخلية والخارجية. وكانت البداية في القضاءِ على الخلافةٍ في الربع 
الأول من القرنٍ العشرين» ثم توالت المشكلاثٌُ المتلاحقةٌ على المسلمين . 


وصاحبٌ ابتعادٌ كثيرٍ من المسلمين عن إسلامهم (حروباً) عالمية» شنّها 
أعداءٌ الأمٍ على إسلامهاء منذُ مطل القرنٍ العشرين المنصرم» حيثٌ ام الأعداءٌ 
الإنكليرٌ والفرنسيونء والإسبانٌ والطليان» والهولنديون والبلجيكيون؛ والروس 
والصينيون» في احتلال واستعمار مختلفب بلاد المسلمين. . وأعطى هؤلاء 
الأعداءٌ الأرضّ المقدّسة (فلسطين) وطناً قومياً لليهوة. 

وَقُبِيلَ منتصف القرنٍ العشرين ن أقامَ اليهودٌ دولتهم على الأرض المقدّسة 
فلسطين»؛ ووسط الدعم المتتابع من الأعداءِ لليهود؛ والتراجع المتتابع من العرب 
والمسلمينء أنَمٌ اليهودٌ احتلالٌ فلسطينّ كلّهاء وأجزاء من دول عربية أخرى عام 
/1م. 

وبدلّ أنْ يحاربَ العربٌ الغاصبين اليهودء ويُحرّروا الأرضّ المقدّسة 
منهم» عقدوا معهم اتفاقيات» سّمّوها (اتفاقيات سلام)» تمكّن اليهودُ بسبيها من 
الانتشارء والاستعمار الاقتصادي والفكري» والأخلاقي والإعلامي» والفني 
والسياسي» في بلاد المسلمين. 

واستمّت الحربٌ الصليبيةٌ التلمودية ضدّ المسلمين» واتخذث لها عدّة 
مظاهر وجوانب» وصور ونماذج! . 

وشهدت بدايةٌ القرنٍ الحادي والعشرين تصعيداً خطيراً في هذه الحرب» 
من قَبَلٍ اليهود والصليبيين» قامّ فيها اليهودُ بتصعيدٍ العدوان على أهلٍ فلسطين 
وغيرهم» وقامٌ فيها الأمريكان بتصعيدٍ العدوان على بلاد المسلمين» واحتلال 
أفغانستان والعراق. . 


وقح كير من المسلمين عيونهم على الخطر اليهوديّ الصليبيٌ المدمّر 
وازدادوا بصيرة به» وحذراً منه وانحازوا إلى إسلامهم» وصمّموا على مواجهة 
الأعداء. ودفع ر اي الإسلام؛ وصبروا على الأذى الذي صبّهُ الأعداءٌ عليهم» 
وجاهدوهم جهادا مبروراء متشعب الميادين والمجالات والجوانب! . 


و(فرّعَ) هؤلاء المؤمنون الثابتون إلى إسلامهمء يأخذونٌ منه المدد والزاد» 
والعلم والوعي » والبصيرة والمعرفة» ولجؤوا إلى الله» متوكلين عليه» مجاهدين 
في سبيله» محتسبين كلَّ ما يصيبُهم عنده» طالبين منه التوفيقٌ والسّدادء والتثبيت 
والرشادء والأَجْرَ والثواب. 

وأمامٌ عنفب وشدة وقسوة الحرب اليهودية الصليبية» ودام درن 
بعض المسلمين» اضيا 8 آمالهم وتطلّعاتهم ورؤاهمء وتَدَسَسَ اليس 
والإحباط إليهم» وفقدوا النظرة المستقبلية الآملةَ الواعدة» وذهبوا إلى أنها 
القاصمةٌ القاضية» التي أُصيبّ بها المسلمون على أيدي اليهود والصليبيين» وأنها 
هي النهايةٌ في مسلسل المواجهة بين الحق والباطل» والإيمان والكفرء وأنّه كب 
في خاتمة هذا المسلسلٍ للكفار السيطرة والهيمنةٌ الدائمةٌ على بلاد المسلمين! 

وأنَّ هذه هي نهايةٌ الدنياء وأنَّ الساعة أصبحث وشيكة!! . 

وهذه حالةٌ مَرَضيةء يُعاني منها هؤلاء المسلمونَ المصابونَ في آمالهم 
وتطلّعاتهم» وتتعارضٌ مع حقائق الإسلام الثابتة الواعدة» الصادقة الآملق 
المبشرة » التي تدم (وعوداً) واثقةً قاطعة؛ بالمستقبل المشرق للإسلام! . 

وقد أصدر العلماء والباحثون المعاصرون بعض الدراسات الإسلامية» 
وقدّموا فيها ما وقفوا عليهء وما هداهم الله إليه» من هذه الوعود الإسلامية 
الصادقة» ودّعوا المسلمينَ إلى الثقة واليقين بهاء والعمل المتواصل لتحقيقها . 

ومن الكتب التي شكّلت البداياتٍ الأولى في هذا الجانب كتاب : (المستقبل 
لهذا الدين) لفك الإسلامي الرائد الشهيد سيد قطب, الذي أصدره قبل حوالي 
خمسين عاماً. ومنها كتاب: (الإسلام ومستقبل البشرية) للعالم المجاهدٍ الشهيد 
الدكتور عبد الله عزام . ومنها كتاب: (المبشرات بانتصار الإسلام) للفقيه الداعية 
الدكتور يوسف القرضاوي 


وساهم المسلمون المهتدون في الغرب» الذين بحثوا عن الحقيقة» 
فاهتدوا إلى الإسلام» و جعلوه ديناً لهم » في دراساتهم الناقدة للحضارة الغربية» 
التي هي على وشك الأفولٍ والغياب» واعتبروا الإسلامَ هو (الدين العالمي) 
القادم» وأنَّ له مهمة عظيمة» ينتظرٌ العالمٌ الغربئٌ المعذبُ منه أنْ يؤدّيها. 

ومن الدراسات المترجمة إلى اللغةٍ العربية كتاب (وعود الإسلام) للمفكر 
المهتدي (رجاء جارودي)» و(الإسلام كبديل) للمفكر الألماني المهتدي (مراد 
هوفمان). وقد كَنَبَ المفكران الباحثان الكتابين وفقَّ نظرتهما للإسلام» التي قد 
يكونٌ لنا عليها بعضٌ الملاحظات والتحيّظات» والتي قد تحتاج إلى مزيدٍ من 
المراجعةٍ والبحثٍ والتحليل. لكنّهما كتابان مفيدان» يستفيدٌ منهما المسلمٌ 
المعاصر كثيراً» بشرط استصحابه لهذه الملاحظة التحذيرية الإرشادية! . 

وإنَّ آياتٍ القرآن تضمّنَتْ (رُعوداً) عديدة؛ وَعَدَها الله عباده المؤمنين 
الصادقين» ويَشَّرَهم فيها بانتصار الإسلام» والتمكين له في الأرض» وإظهاره 
لاح ل ا 

وقد يغفل ب بعضٌ المسلمين المعاصرين عن هذه (الوعود القرآنية) الصادقة» 
في زحمةٍ تعرّضهم للهجمة اليهودية الصليبية الحالية» وبذلك قد تتدسسسٌ إليهم 
بعض مشاعر اليأس والإحباطٍ والقنوط . 

لذلك دعت الحاجةٌ الميدانيةٌ الواقعيةٌ إلى تقديم هذه الوعود القرآنية 
الصادقة» للمسلمين المواجهين لأعداءٍ الله ليتعوّفوا على قرآنهم العظيم» 
ويزدادوا إقبالاً عليه» واستمساكاً به» وتطبيقاً لأحكامه» وتصديقاً بوعودهء 
وتصميماً على مواجهة أعدائه» ليقرّبوا هذه الوعود القاطعة وِيَعْمّلوا على 
تحقّقها وإيجادها في عالم الواقع. . 

ولأجل ذلك أَعْدَدْنَا هذا الكتاب» الذي هو الحلقةٌ الحاديةة عشرة» من 
سلسلتنا القرآئية: (من كنوز القرآن) . 

خصّصّنا هذا الكتاب للحديثٍ عن : (وعود القرآنٍ بالتمكين للإسلام)؛ لذن 
الله أكمل لنا ديئّناء وأتمّ علينا نعمته» ورضي لنا الإسلامَ دين وجعله الدينَ 
الوحيدَ المقبولٌ عنده» ونسحٌ به الأديانَ السابقة» وَوَعَدَ أَنْ ينصرّه وينشرّ 
ويمكنّ له في الأرض» ويُظهره على الأديانٍ كلّها. . 
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ولكنّ طريقٌ الإسلام صعبةٌ شاقة» وليستُ سهلة مفروشة بالورود» لأنه 
يواجه الهجمة الشرسة من أعدائه الكثيرين» على اختلافٍ أديانهم» ولكنّه يخرج 
منها ظافراً منصوراًء بِإِذْنْ الله . 

جعلتٌ الكتابّ أقساماً ثلاثة : 


القسمٌالأول: بِينَ يدي الوعود القرآنية: 


جعلئه تمهيداً للحديثٍ عن وعود القرآن» وأساساً ننطلقٌ منه للنظر إلى تلك 
الوعودء والتعامل معهاء وتحدثتٌ فيه عن المباحث التالية: 


١_إنَّ‏ الهلا يُخلفٌ الميعاد. 

. -مَنْ أصدق من الله حديعاً؟‎ ١ 

. بين الوعدٍ الحق والوعدٍ الباطل‎ -'٠ 

؛ - الموقفٌ من وعْدٍ الله : بين تصديقٍ المؤمنين وتكذيب المنافقين . 
5 وجوبٌ الثقة المطلقةٍ بالنصّ القرآني . 

7 تحققٌ الأخبارٍ المستقبلية في القرآن. 

استمرارٌ المواجهة بين المسلمين والكافرين. 

8 القرآنُ يشر المؤمنين الصالحين . 

القسم الثاني: الوعودٌ القرآنيةٌ في السور المكية: 


تحدَّئثُ فيه عن أشهر الوعود القرآنية في عشر سور مكية» مرتبةٍ حسبّ 
ترتيب المصحفء وهى سور: الأنعام» والأعراف» ويونس» وهودء ويوسففا» 
وإبراهيم» والإسراء» والانبياء. والروم» والقمر. 


القسم الثالث: الوعودُ القرآنيةٌ في السور المدنية: 

تحدّئث فيه عن أشهر الوعود القرانية في اثنتي عشرة سورة مدنية» مرتبةٍ 
عتناتيت اللمعتيم رعو سور اقرف والعير ان والمانةة والاتفالة: 
والتوبة» والحجء والنورء ومستمد» والقتحء والمجادلة؛ والخشرء والضف: 


ختمث الكتاب بخاتمة» أشرثُ فيها إلى بعض وعود رسول الله عبد 

المشرة باتصار الإلام: وإلى تحقّقها في حياة أصحابه عند جهادهم وفتوحهم 
البلاد» ذكرث وعد الرسول كي إلى حَبّاب بنٍ الأرَتّ وإلى سراق بن مالك» 
وإلى عَدِيٌ بن حاتم الطائي» رضي الله عنهم . 

أقدّمُ هذا الكتاب إلى المسلمين الصادقين» ليزدادوا ثقدّ بتحقيق هذه 
الوعود القرآنية الصادقة» وليستشرفوا المستقبلَ المشرق للإسلام» وليتحرّكوا 
بهذا الدين» وليعملوا على تقريب تحقيق هذه الوعود. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


السبت 54/6/١9‏ 57١اه‏ 
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القَرالافف 
5 يترلا/كافلاعاد 


الله العظيم القادر, له صفاثٌ الكمالٍ والجلالٍ والعَظمة» وهو منرَّهٌ عن كلّ 
نقصٍ أو ضعفب أو عجز . . وهو على كل شيءٍ قديرء لا راد لأمره» ولا مبدّلَ 
لكلماته. ولا مُبطل لقضائه» يل وما لم يشا لم يكن . ٠‏ لاد يُعجِرُة شي 
في الأرض ولا في السماءء ولا ته تقلت أماةاقوة مهما كبرث وعظمت. 

إذا أرادَ شيئاً فعلّهء وإذا أمرّ بشىء أَنْمَدَه وإذا وعد بشىءٍ أنجزه» وهو 
الحكيمٌ في كلّ شيء أرادّه وقاله وفعلّه القادرُ على كلّ شيء؛ العالم بكلّ شيء: 
الفاعلٌ لكل شيء»ء خلقّ كلّ شيء بِقَدَرِهِ وقذْرَتِه وعَلِمَ كلّ ما كان وما سيكونٌ» 
وأمْرْه بين الكاف والنون» إذا أرادَ شيئاً فإنّما يقولٌ له : كنْ ؛ فيكون. 

آبات تقرّر هذه الحقيقة: 

هذه حقيقةٌ إيمانيةٌ» صادقةٌ قاطعة» قرّرثها آياثُ القرآنٍ العديدة» ودعئنا 
تلك الآياث إلى فقهها وتصديقهاء والإي يمانٍ الجازم بهاء واليقين القاطع بتحقّقَها 
ووقوعها . ومَنْ شلك فيها لم يُقَدّر للهحقٌ قذره» ولم يؤمن الث حو الإيمان» 
ولم يعرفه حقَّ المعرفة» وبذلك ييأسُ من رَوْحِ الله؛ ومعلو م أنه لا ييأسٌُ من رَوْح 
الله إلا القومٌ الكافرون. 

والث“لا يُخْلفٌ الميعاد. وهذه حقيقة قرأنيةٌ: وردّث في أكثرٌ من آيةٍ كريمة» 
ولُدنظز نظرةٌ سريعة في تلك الآيات: 

١‏ -_من سورةالرعد: 

زه مسر وأ وا ضر صاص مَأردَو أ عع م 

قال تعالى: « ولا يرَالُ لين ورا عيبم يا صتعوأ اه أو حل 
دَارِهَ حقٌَ يق وَعَدُ َه نه لَايخلِتُ أَلْمِيعَاد4 [الرعد: .]١‏ 

وردت الآيةٌُ في سياق تكذيب الكفار بالقرآن» وحربهم للحقٌّ وأهله» وأَخذٍ 
الله لهم » بعد إمهالٍ واستدراج . 


اعت 
رجا من 


2” 


وتخبرُ الآيةٌ عن استمرار عقاب الله للكفارء بسبب جرائمهم وطغيانهم» فلا 

الغو وتَنزلٌ بهم النوازل» وهذه القوارعٌ والمصائبٌ إمَا أن تقع 
على رؤوسهم وتدمّرٌ بيوتهم» وإمًا أن تق في مناطق قريب من ديارهمء للَفتِ 
أنظارهم , وإيقاظٍ قلوبهم. . وهذه القوارعٌ والنوازل قد تكونُ في صورة زلازل» 
أو براكين» أو عواصف. أو فيضانات» أو حروبء. أو أمراض» أو غير ذلك . 

ستبقى هذه المصائبٌ تصيبهم» وفقّ حكمة الله كما طال زمانياة واتسع 

وإمًا أنْ يأتيَ وعْدٌ الله في الدنياء بتحقّقٍ ما وعد به سبحانّه عملي وانطباقه 
على أرض الواقع ؛ وإمًا أنْ يأتيّ يوم القيامة» حيثُ توعد الله الكفارَ بنار جهنم » 
وسوف يعذّبهم بها بعدَ حسابهم في الآخرة. 

وما وعد اللهالكفار به من صور العقاب والعذاب واقع آتِ متحقق» لأنَّ الله 
لا يُخلف الميعاد : « إِنَأسّه لايفلِتُ لمِيعاد» . 

ومعنى : < لا مذ يخْلِفٌ الميعاد» : : لا يوقف ميعادّه» ولا يُلغي وعدذه. لأنه لا 
يَعجز عن إنجازه. ولا تقفٌ أي قوة أمامهء لأنَّ الهلا يُعجزه أي شيءٍ في الأرض 
ولافي السماة: 


ولا فك الود إلا عاجزء والل” لا يُعجزه أي شىع . . ولا يتخلّى عن 
وعده إلا كاذب, والش”هو الأصدق حديثاً. 


يلت أ 


بعض الناس قد لا يعرفٌ حدودٌ طاقته» ومجال قدرته» فِيَعدٌ وُعوداً أكبرَ من 
طاقته ووسْعهء وعندما يحينُ موعدٌ إنجاز الوعود» يعجر عن ذلك» لضعفٍ 
أقوته» وتدئى قدرتة + وَتَفضن ماله» وَبذَلكَ يُخلف الميعاه. 

ومعلومٌ أنَّ ُلْفٌ الوعدٍ صفةٌ من صفات المنافقين المذمومة؛ أمّا المؤمنون 
فإنَ أحدّهم إذا وعد أوفى» لأنّه لا يَعِدُ إلّبماهو ضمن قدرته. 

- 5 5 شك 7 مس مره وّع 2 مير تلخدو 

وقد ذكرٌ الوعد في الاية مرتين: « حى يق وعد أله © © إن أله لا نيت 

َلْمِيعَاد» . 


٠.‏ 5 . 356 وراما 42 الس 
و(وَغد): مصدرٌ الفعل الثلاثي : تقول : وعد يعد وعدا. 


1 


و(ميعاد): مصدرٌ آخرُ للفعل الثلاثي تقول : وَعَدَ ميعادا كما تقول: 
فَعَلَّ مفعالاً . وهو مثل : ميقات . 

وفي (ميعاد) من التأكيدٍ والتحققٍ والمبالغة» أكثد مما في (وَعْد)ء لأنَّ 
(ميعاد) مزيدٌ بحرفين» وزيادة المبنى تدلٌ على زيادة المعنى! . 


وورود المصدرَيّن (وَعد وميعاد) متجاوريّن » في جملتين متتابعتَيّن في 
الآية» مظه* من مظاهر الإعجاز البيانى العجيب فى القرآن. 


؟ من سورة الحج: 
ره و هو ليا 7د 37 
قال تعالى: « وَيسسَحيوَكَ عدا ون ملف اله وعدم ورت يوبا ند رَيكَ 
2010 - امن أَحَدْعبَاوَ 


كلف سَدَةيَعَا دور )وكين من قَريَةٍ ملت ما وه ظَالِمَةٌ تن أَعَدْمَا ون 
لْمَصِيرٌ4 [الحج : 4 -14]. 


الآيتان في سياقٍ المواجهة بين الحقّ والباطل» سبقَتْها آياثُ تتحدّثٌ عن 
مصارع الكافرين السابقين» وتدعو إلى الاعتبار من ماجّرى لهم . 

وتذكد الآيتان أنَّ كفار قريش كانوا يستعجلونٌ الرسول يل بالعذاب» 
فعندما كان كلِِ يتوعٌدُهم بالعقاب والهلاك؛ إن استمؤوا على كفرهم وتكذييهم 
وعداوتهم» كانوا يدون بذلك ويستبعدونه» ويسخرونَ من الرسول كَل 
ويستهزؤون به. . ويستعجلونٌ بالعذاب» من باب التكذيب والاستيعاد 
والإنكار» ويقولون له: إن كدت صادقاً فيما تقول: فأتدا بما تعدنا به من العذات! . 


ويد الله على استعجالهم بأنّه لن يُخلفٌ وعذه : # وَيستَحَيِلُوكَ بالْعذَابٍ ولن 
م 


عخْلتَ أله وعدم »# أي : إذا وَعدهم العذابَ أنفذه وأنجرّه. وإذا أراد تعذيبّهم فعل 
ذلك أنه لا ملف وعدةة ولا يَعجزٌ عن إمضائه وإيقاعه . 


0 
وتوم دع شير لكيرء ل 0م 7 2 0 
قال تعالى : « وَيَوْمَهلٍ يفرح لْمَؤمِنوت يا بتضر الله ينصر ميقا 


وشو شر الصرية ييخ (نا رد أَنَّهِ لا يخْلِتُ أله وَعْدَمٌ ولكنَّ أكُثرٌ النَايس لا بعلمو » 
[الروم: 5-5]. 


1 
0 


١ 


وعد الله في سورة الروم بانتصار الروم الكتابيّين على الفرس المشركين» 
في بضع سنين» ويومئلٍ يفرح المؤمنون بنضر الله . 

وستتحدّثٌ عن ذلك فى مباحث الكتاب القادمة بعون الله . 

وأخبرَ أنَّ هذا وعدٌ قاطمٌ ماض من الله لا يتوقّفٌ ولا يتخلّف. لأنّ الل لا 

وذمٌ الكفارٌ الذين لا يُصدقون بذلك» ووصَقَهم بأنّهم جاهلونء لا يعلمون 
هذه الحقيقة الإيمانية» ولايوقنون بها. 

وهذا معناه: أنّ المؤمنين عالمونء لأنّهم يُصدّقون بما وعد الله ويوقنون 
بتحققه ووقوعه»ء في مقابل جهل الكافرين المنكرين لذلك . 


5 - من سورة الزمر: 

قال ا : «أْفْمنْ حَقّ عَلهِ طِمَةٌ الْعَذَابٍ أَفانت يقد من فى ألثَارِ :0 للكن الْدِينَ 
اريك ل: رت ين ددجا حت َي جو ين > ل كَايخِتُ أله الحا 
[الزمر: .]7١-19‏ 


مسا اير 


تقدمٌ الآيتان بعض ما توعَّدَ الل“به الكفار من عذاب النار في الآخرة» وبعض 
ما وعد به المؤمنين المتقين من نعيم الجنة . 

وتخبز أنَّ هذا وعدٌ من الله» واقمٌ ناجزء لأنَّ اللّهلا يُخلفٌ الميعاد» ولذلك 
يوقن المؤمنْ بتحققه ووقوعه. 

© من سورةآل عمران: 

قال تعالى: < رَبَنَ إِنَكَ بحاي لاسن ليَوْمِ لَا رَيبَ فِيةٌ إرك أله لا يُخْلِثُ 
الييحا» [آل عمران: 4]. 

تسجل الآيةٌ دعاءً الصالحين الراسخين في العلم» الذي يعلنونّ فيه إيماتهم 
باليوم الآخرء ويقيتهم بأنَّ الله سيجمع النامن جميعاً في يوم القيامة؛ ليحاسبهم» 
ويعاقبَ المذنبين؛ ويُثِيبَ الصالحين» ويعقّبون على ذلك بذكْر الحقيقة الإيمانية 
من أنَّ الله“لا يُخْلفٌ الميعاد» فبما أنه وعد ذلك» فسينجزٌ وعدذه . 
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عد 
ص 


وقال تعالى : « رَيَنَاوَءَانِتَامَا وَعَدمنَاعَلَ رُسَلِكَ ولا خرن يوم الْتِكمَةٍ نك لا مُث 
لْلْيعَاد» [آل عمران: 195]. 

تسجلٌ الآيةٌ دعاءً أولي الألباب» الذاكرينَ الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم » 
0 والمطبّقين لشرع الله يَرَجونَ الله أن 
يؤتيهم ما وَعَدّهم» على أ لسنة رسله» » عليهم الصلاة والسلام: 

لقد كان كل رسول دعن ادم إلى معي عدم الساذة والتلام يبشرٌ 
المؤمنين الصالحين؛ ويعدٌهم حُسنّ الثواب ونعيم الجنة في الآخرة» وهاهم 
أولو الألباب يرجونَ الله" إنجاز وعده» أن يُدَخلّهم الجِنّق وَيِتَعُمَهم فيهاء وهم 
يأملون ذلك ؛ لأنهم يوقنونّ أنَّ الله“لا يُخلفٌ الميعاد. 

وندعو إلى الالتفاتٍ إلى هذه اللطيفةٍ من لطائفف سورة آل عمران : 

فالآيةٌ التاسعةٌ في مقدّمةٍ السو رة تُسجلٌ دعاءً الراسخين في العلم» الموقنين 
وقد لذو في جمع الناس يوم القيامة» لأنّه لا يُخَلفٌ الميعاد. . والآيةٌ الرابعة 
والتسعون بعل المئة لفحل دعاء أولي الألياب» الذين يرخون الله إنجاز وعذه 
وإدخالهم الجنّةء انهل تكدلت النيفاة: فأولٌ السورة يُقرْر أنَّ الله لا يُخلفٌ 
الميعادء وآخرها يقررٌ أنَّ الله لا يُخلفٌ الميعاد» وتلتقى على هذه الحقيقة القاطعة 
بدايةٌ السورة ونهايثها. 

وكلٌ مؤمن يوقنٌ بهذه الحقيقة» ولا يشكُ فيها لحظةٌ من حياته! . 


17/ 


التَصَرالشاك 
مدقا ترد 


ره 


١ الو‎ 


5 


يوقنٌ المؤمنٌ بأنَّ الله ينجرٌ وعدّهء ولاب تخلف الميعاة: لأنّه يوقنٌ أنه لا أَحَدَ 

والله هو الأصدق حديثاً. . حقيقةٌ إيمانيةٌ قاطعة» قررثها آياثٌ عديدةٌ من 
القراك» نقيت مها فعا باى وقد سرريفة ؛ 

: -من سورة النساء‎ ١ 

قال تعالى : أنه ك5 له إلا هو يجْسَمَدَكُْ إك يوم لق لا ريب ؤي وَمَنْ 
أَصَِدَقٌ مِنَ أله حَدِيئًا4 [النساء: /41]. 

تبدأ الآيةٌ بتقرير توحيدٍ الألوهية» فاللهسبحانه لا إلله إلا هوء ثم تقرَرُ أنَّ الله 
سيجمع الناسَ جميعاً يوم القيامة» وأنَّ ذلك اليوم آتِ لا ريب فيه . 

وبما أنَّ الله أخبرَ عن مجيء ذلك اليوم» فإنه آتِ بدون شلك أو ريب» لآنَّ 
الله تعالى صادق في حديثه ؛ ولا أَحَدَ أصدق حديثاً من الله . 

وصيعَّث هذه الحقيقةٌ في الآيةٍ 2 «الاسفهام وَمَنْ أَصَدَفُ مِنّ أله 

حَدِيكًا4؟ والاستفهامٌ هنا تقريري» والحقيقةٌ المقوّر : أنه ل أحَدَ أصندق حدينا من 


0 


الله . 


ومن السُنِّ للمسلم أن عندما يقرأ الآية وينطقٌ بالاستفهام أن يجيبٌ: لا أحدَ 
أصدقٌّ حديثاً من الله! . 


وقال تعالى : « وال وَإمَنُوأ موا أل حت مسَنْدٌ ِخِلْهُمْ بِجَنَتٍ جرِى 
مِنْتَحْتَهاا أنه كَيِدينَ فيا ذا وعدا عد اننم حا وَمَنْ أَصَدَقٌ مِنَ الله قيلا4 [النساء : 
١ >1١‏ ]. 


وعدّ الله المؤمنين المتقين الذين يعملون الصالحات. أنْ يُدخلهم جناتٍ 
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تجري من تحتها الأنهار. وَأَنْ يجعلّهم منّمين» خالدين فيها أبداً. 

وهذا الوعدٌ الإللهي حق» أي: متحققٌ واقمٌ لا محالة؛ مثلٌ باقي وعود الله 
الحقة. 

وجاء هذا الوعدٌ المتحققٌ في كلام ألله وحديثه وقوله» وقولٌ الله صادق» 
ولا أَحدَ أصدق قولاً من الله . 

والاستفهامٌُ في الآ تقريري» وعندما يقرؤه المؤمنٌ أو يسمعّه من غيره» 
يُجيب قائلاً : لا أَحدَ أصدق من الله قولاً! . 

رتدضق إلى الالتفات إلى ورود الاستفهامئن يْن التقريريّيّن في سورة النساء : 


0 لسار ام 


وَمَنْ أَصَدَقٌ مِنَ أل حَدِيئًا4؟ و ومن أصْدَفُ ون آم قِلا4؟ . 


حب بي 9 


" -من سورة الزمر: 

قال تعالي :  :‏ وَمَالُوا ألْحَمَد يِيََالَرى مََدَكَدَا ا ونا لاض تبترت 
لحن حَيِثُ نَقَكهُ سم لْرٌ ألَْنيِاِنَ4 [الزمر : 4 /]. 

أخيرت الآيةٌ عن ما سيقولّه المؤمنون» عندما يُدَحْلَّهِم الله“الجنة» وينَكّمهم 
بنعيمهاء حيثُ سيحمدون اللهّويشكرونه» على إنجاز وعْدِه لهم» فقد وَعدّهم في 
الدنيا الجنة ونعيمّهاء إن استقاموا على طاعته» ونفذوا في الدنيا أحكامّه» طالبين 
رضوانه» متطلعين إلى نيل موعوده . 

وها هو سبحانه يَصدّفُهم الوعد, ويُدخَلُهِم الجنةً برحمته وفضلهء وهاهم 
يَرئُونَ الجنّة» ويتبوّؤون منها حيث شاؤوا. 

باق الرعل بمعنى تحقّقه في عالم الواقع» وإنجازه للموعودين به» 
فالوعدٌ له صورةٌ نظريةٌ» وهي ذكرّه في آياتٍ القرآن» وتبشيرُ ير المؤمنين به ولدموزة 
عملية واقعية» وهي إنفادُه وإمضاؤه يوم القيامة» حيث يتنمّم هم المؤمنون في الجنة . 

والله تصدق وَغْدَه لآنه لا يكلف الميعاذ! : 

: من سورة الأنبياء‎ ٠“ 

قال تعالى: « وَمَآ أَرسَلْمَا مكلك إلا رجالا وى لوم فسمَلوا ا 


عرز ب ممم عرص اعرروم 100 000200 
اكشر لا تمامور بت ليا وما جَعَلَهُمْ سد بدا لا يأك حكلُونَ الطعام وما انوأ حَِيينَ (ي) ثم 
سس «#م وو مومس رم 00 و 30 


صَدَفهُم الود فأ نجينتهم ومن ذَشاء وَأَمَلصكنا الْمُسَرؤِينَ4 [الأنبياء: .]4-١/‏ 


يخبؤ الله أنه أرسلَ رسلاً رجالاً» قبل رسول الله يك وصبروا على ما لاقوةٌ 
من قومهمٍ من كفرٍ وتكذيب وحربء. وقد وعذهم الله 'النصرٌ على أعدائهم » ولما 
انتهث دعوتُّهم مع قومهمء صدقهم الله الوعدّء فأنجاهم مع أَنْبِاعِهم المؤمنين» 
وأهلك الأعداء الكافرين. 

ومعنى «صَدَقْتَهُمُ ألومَدَ 4 : أَنْجَرْنا لهم ما وَعذناهم, فصِدَقٌ الوعدٍ: 
تطبيقه» وتحويلّه إلى واقع» ونقَلُه من دائرة الكلام النظريٌ إلى حالةٍ الوجودٍ 


العمل 
5 - من سورة آل عمران : 
قال عي «ولقد صَدَفّحكُم الله وعد إِذْ تحسوتهم بإذندء . . . » 


هذه الآية في سياق الحديث عن غزوة أُحُدء التي جرى فيها ما جرَى 
للمسلمين؛ حيث انتصرَ المسلمون في الجولة الأولى منهاء ولما ارتكبوا 
مخالفتهم بحسن نيقء أدّبهم الله ورجع المشركون عليهم» وأصابوا م: منهم القتلى 


والحرسي ) وتعلموا قن لل بالدروس والعرا” 

يخبر الله“ المسلمين في هذه الآية أنه : ل جم 
في الجملة التي تليها مباشرة: 8 إِدْ تَحُسُوتَهُم بِإِذْئِدٍء 24 ومعناها: إِذْ تقء 
المشركين بإذن الله . 


وهَدَه:إشبارة إن الجولة الأولى من غزوة أ حُدء التي لم تستمر إلا فترةً 
قصيرةً جداء حيثٌ قتَلوا مَنْ د تلوا من المشركين» وانهزمٌ المشركون أمامّهم . 

وصَدَقهِم الله وعْدَه في هذه الجولة بأنْ سَلَطَهم على المشركين؛ وجعلهم 
يغلبوتّهم ويهزمونهم» ونْصّرَّهم عليهم» ركد وعدهع التمير في آيات عايدة قبل 
غزوة : أحد» وتحققٌ هذا الوعدٌ عملياً على أرض أن في المرحلة الأولى من 
المعركة. 

وسمي هذا التحققٌ العمليئٌ صذقاً وتصديقاً للوعد. 


"٠ 


© من سورة الأحزاب: 
.قال تعالى : لوَْمَاَما اومن الاحرَاب كَالُوأهندًا ماود لَه وروم وَصَدَقَ أ 
0 ةسمل إلا إِيمنناوتتَليمًا» [الأحزاب: 77]. 


خب الي عن موقفف المؤمنين من هجوم الكفار عليهم في غزوة الأحزاب» 
من العرب المشركين واليهود الماكرين والمنافقين» فلما رأوا المدينة محاصرة 
من أحزاب الكفر» » لم يُحبطوا أو يُرعبواء وإنما قالوا هد عا ءوضة الله رمتو لم 
وستدق الله ووضولة . وازدادوا إيماناً بالله.؛ وتصديقاً بكلامه؛ وتسليماً لقضائه» 
وثباتاً على قتالٍ أعدائه . 

لما رأوا أحزاب الكافرين» تذكّروا ما وعدّهم الل“ إياه حيث وعدّهم قتالَ 
الكفارٍ لهم» وهجومهم عليهم» ثم وَعَدَّهم النصرٌ عليهم» إن نَصّروا الله وتبتوا في 
القتال» وكان هجوم الأحزاب عليهم تصديقاً من الله لهم» حيث تحوّل به الوعدٌ 
من الصورة النظرية إلى الصورة العملية الواقعية» ولذلك قالوا : هذا ما وعَدَّنا الل" 
000 ؛ وصدق الله سول 

تدك هذه الآياثٌ ‏ وغيدها كثيدُ في القرآن على أنَّ الله يَضْدُقٌ عباده وعودّه 
التي يَعدُهم إياهاء وهذا الصدق هو تحويلٌ تلك الوعود من صورتها النظرية 
(الوغديّة) إلى صورتها العملية التطبيقية الواقعية . 

الله يفعلٌ ذلك لأنه هو الأصدقٌ حديثاً والأصدق قولاً ووغداًء وهو لا 
لكلف الشعاة » مسكحانه قفا لو 


ل 


القصّرالثالك 
5 اوع#راحق وا لوعدالرا ل 


بما أنَّ الله لا يُخلفٌ الميعاد» وبما أنه يصدقٌ عباده وعدم ويْتجرُه لهم 
لأنّه الأصدق وعداً وقولاً وحديثاً» لذلك وَصَّفَ صَف وغدَه بأنه الوعدٌ الحقٌ أ هو 
الوعْدُ الصادق» الذي ي: يتحققٌ عملياً على أرض الواقع . فالحقٌ بمعنى الصحَة 
والصدق والصواب» ولذلك يُنِجَرُ ويتقَدُ عملياً. 


آباتٌ في وعد الله الحق: 

لط و ا ا ا 0 

أولاً- قال تعالى : «َرَدَدْتةُ إل أي كَاتقَدَ ْنا كسميب وَلِتَضَلمٌ 
وَعْدَ أيه حل ولك أست ير : كَرهُمْ لَايعَلمُوت يتَكتوي4 [القصص *3]. 

00 . فقد أوحى الله" 
ا لونقاذ موسى الوليدٍ من خطر فرعون. ووعدها 

نْ يَرْدَهُ إليها. قال تعالى : : « وَأَتحينا إل أ موت أن أَيَضْعِية هذا حِْتٍِ عَلَيهِ كَاَلْقَيهِ 
0 لا حاف وا ححَرََ إن روه يلق وَجَاوطُوة يرب الْمْرسَليح؟ [القصص : 7]. 

ورد الله الوليد إلى أمهء وفقٌّ تدبيره وتقديره الحكيم سبحانه؛ وكان رده 
إليها تحقيقاً لوعْدِه النظريٌ لها. فقد قال لها: 8 إن ردك يلق 4 ولكنها لم 
تعرفٌ كيف يردٌّه الله إليها . . ومن حكم رد إليها أنْ تقر عَيْنُهاء وأنْ لا تحزن 
ومن حكيه أيضاً أنْ تعلمَ أنَّ وعْدَ ااثولها حق قدأ : أنْ ترى تحقّقَه العمليَ أمامهاء 
بأنْ يكونٌ ابنّها معها. 

04 > رم م مر 20 رمم جك #4 اي 0 

ثانيا ‏ قال تعالى : ف ألا إِنَّ نه ما فى السَّمنواتٍ وا لارض ألا إن وعد أله حي ولد ْ 
أكْثرهم لَايعْلَموْنَ4 [يونس: 00]. 

تربط الآيه بين ملك الله لكلٌ ما في السموات والأرض» وبينَ كونٍ وعلدِه هو 
الحق» هدالبل مقمين : وثرادء لأنّه لا ينقُذُ ما وعَدَ به إلا مَنْ كان قادراً على 
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ذلك» ولا يقدرٌ على ذلك إلا إذا كان مالكاً غنياً» قاهراً قوياًء فإِنْ لم يكن كذلك 
كان عاجزاً وعجره يقعدٌ به عن تحقيق الوعد. 
والثهو المالكُ الغنىّ» والقادرُ القوىّء وملكه للسموات والأرض مرتبط 
مع قدرته على تحقيق وعده . 
ووعْدُه الحقٌ هو وعْدّه المنْجَرُ المتحقق» المنطبقٌ على الواقع» وفقّ ما 
وعد به. والمؤمنون يوقنونٌ بذلك» والكافرون ينكروتّه» لأنّهم لا يعلمون قدرة 
الله وقوّته ! . 
الى ل 0 ا ا ا 
ثالثاً ‏ قال تعالى : « أَوْلهِك لذي نبل عنهم أَحْسَنَ مَاعملوأ وتتجأور عن سيتاتهم في 
أب أَنَّةِ وَعْدَ ألصَدْقٍ الَذِى انوأ يُوَعَدُونَ» [الأحقاف: 15]. 
أثنى الله في الآية السابقة من السورة على المؤمنين الصالحين» البارّين 
بوالديهم» الشاكرين لربهم» وفي هله الآيةٍ أخبرٌ أنه سيتقبّل عنهم أحسنّ أعمالهم » 
ويتجاوزٌ عن سيئاتهم» ويدخلهم الجنّة» ويجعلهم مع أصحابها المنعّمين فيها. 
ثم أخبر أنه وعد هؤلاء المتقين الجنة وهم في الدنياء ووعده حَن وصندق 
ولذلك ينجرٌه لهم فيد خلّهِم برحمته جدّته . 
وأخبرَ فى الآية التى بعدّها مباشرةً أن رجلاً كان كافراً بالله. عاقاً لوالدَيُ 
مكذَّباً بوغدٍ الله بيئما كان والداه مؤمئَيْن بالله» موقنين بأنَّ وعدّه حق . قال تعالى : 
رم -- لالم 4ه اسمس 74 ل سح سر سامرم ص حرو بر سا سه ار ل لسري سا سل 
وَالَذِى فَالَ لِولِدِيه أفٍ لكما أتجدإنق أن أخرج وقد حلت الْمَرونٌ من قبل وَهُما يسَمِِيئَانِ 


مدن 


وم م2 0007 0 2 م 
فَِقُولُ مَا هلدا إلا أُسنْطِيرٌ الْأوْلِينَ4 [الأحقاف : /17]. 


أله ويك ءَامِنْ إن وعد ألو 
الوالدان مؤمنان» يوقنان أنَّ وعدّ الله حق» وهو ما أخبرَ عنه من بِعْثِ الناس 
يومَ القيامة» وهو آتٍ لا محالة» سيتحققٌ فعلاً كما أخبرَ عنه الله . 
آباتٌ في وعد الشيطان الباطل: 


في مقابلٍ وعد الله الحق » يأتي وعْدٌ الشيطان الباطل» القائم على الغرور 


يَعَدُ الشيطانٌ أولياءه الكثيرٌ من الوعودء لكنّها وعودٌ زائفة» لا تتحدَّقٌ ولا 
توجَدُ في الواقع» لأنَّ الشيطانَ كاذبٌ في الوْدٍ بهاء هدفه منها هو الاستحوادٌ 


دف 


على جنوده؛ وإسقاطهم وإضلالهم» ولذلك يَعِذُهم ويُمَنيهم!. 
والآياث التي أخبرث عن الغرور والخداع في وعدٍ الشيطان عديدة» منها: 


هك عرس 8 مء عر ل اي مه رم عي 60 

أولاً - قال تعالى: #إن يَدَعُورت من دونه إلا تنما وَإِن ينعو ! 
.م 0-4 قر 0 - مام سى 0 آذ 4 5 
0 رمي رم 7 2 747 0 ري 2ه 0 24 م وو 2 م ل ل سب رح سر مم6 
ولامتيتهم وَلَا متهم فَلسْبَيِحكنّ «اذانت الالعي ولامرتهم فَلسَيَرركَ حَلْوَس أله 
سم مهد ان وو 


وَسَ يِذ لطن وَلِيكَايّن دوين أله قَقَدْ خَسِرَ خُسَوَانَا مُسِيكًا[ يَعِدُهُمْ 
هه --2000 م 2 
وَيُمَيَيهِمَ وَمَايَعِدُ هم أَلشَيِطدنٌ إلَاغروا» [النساء : .]١17١-1117‏ 

بعد أن ذكرت الآياثُ بعضّ وسائل الشيطان في إسقاط أثباعه؛ عَلَّقَتْ 
عليها بأنها من وعود الشيطان لهم» فهو يَعِدَّهم الوعود البرّاقة» ويُمَنْيهم الأمانيّ 
الفارغة» ويُريهم أن الخيرَ كلّه ينتظكهم» إن استجابوا له وساروا معه. 

وما يَعِذُهم الشيطانٌ هو (غرورٌ) وخداعٌ. وسرابٌ لا وجوة له. وأَنْباعُه 
وعوده» يضحكٌ عليهم» ويسخْرٌ منهم » ويعلنُ براءتّه منهم» وعند ذلك يعرفونٌ 

2 1 57 2 ييا امن كل رمن 2 ١‏ 6 مه 01 
خسارتّهم» لكنْ بعد فوات الأوان! : « يَعِدهُمْ وَيْمَيّبِِمَ وَمَا يَعِدهُمْ أَلشَّيِظدنْ إلا 


وى 


غوط»! . 
ثانياً - قال تعالى : « دَالَ أَرََيئَكَ هندًا الى كَرَّمتَ عل لَيِنْ أَحَربّنِ إل 


صو 
و 
7 
. 


1 


مع دمر وقءه َه عد دسو 0 7 يح اق م مس ساس صم اساما م سرس ساي اه ع مر 
القيلمة لاحتنْكن ذرَينَه إلا قلبالا :)قال ذهب همن يَحَكَ مِنْهُم وَإبّ جَهَنَمَ جر و 
ملع رس 1 ص امقس رمس مجم ج اس 06 5 ال ا الا سح سا لاملم 

جزاء موفورا 090 واستفرز من استطعت متهم بصوتك وأجلبٌ علوم يك ورجللككت 
ل ص سي رح ل م م رمح يود ع ع وام ورومة دو ده لوس نس إن سا 01 
وَسَارِكهُرٌ في الأموالٍ والأولد وعد هم ومايعِدَهم الشيطئن إلا غرورا 09 إن عِبادى ليس 
7 سس سرس اس برت 


لك عليه سلطن وَكَفن بِرَيْكَ وحكيلا4 [الإسراء : 190-5717]. 


3 


هذه الآياثُ من سورة الإسراءء قريبةٌ من معاني الآياتٍ السابقة من سورة 
النساءء فهي تذكدُ بعض أسلحة الشيطانٍ في إضلال أتباعه؛ وتُخْبدُ أنَّ الشيطانَ 
يعدهم الوعودّ الكبيرة» ولكنٌ هذه الوعود خياليةٌ خادعةٌء لن تتحقق؛ وهدفٌ 
الشيطان منها خداع أتباعه . 

أمّا عبادٌ الله الصالحون فهم في أَمانٍ من غرور الشيطانٍ ووعوده؛ وليس له 
سلطانٌ عليهم , لأنهم في حفظ الله ورعايته . 


>33: 


الشيطان يتخلَّى عن أتباعه في الدنيا: 

الثاً- قوله تعالى : « وَإِْريَلَهمُ ليطن أمَمْلَهُمْ وال لاءَاب لَحكُمْ الوم 
يرت لتايس وَإِنِ بار لَحكُمْ لئاه تِ الْفتَئَانِ نَكَص عل عَعبَيّهِ وَكَالَ ِف بَرى* 
كن أرك مالا كَرَوْنَ إيّهِ كنا أمَر يم [الأنفال : 4غ]. 

قي أنه إلى نموذج من وعود الشيطان الخادعة. غير المتحققة. 

ومناسبة نزولها ما جرى بين الَشيطانٍ نِ وبين كفار قريش» قبل خروجهم إلى غزوة 
بدر. 

فقد كان قاد فريش » كأبي جهل وعتبة بن ربيعة ا خلفء 
يتدارسونٌ تجهيرٌ الجيش» والخروج لقتال رسول الله كلد ولكتّهم كانوا يخافون 
مهاجمة قبائلَ عربية معادية لمكة أثناءَ غيابهم» فأتاهم الشيطانٌ» وزيّنَ لهم 
الخروج» وأراهم أنهم على صواب». وطمأتهم أنه معهم . وأنّه (جارٌ لهم) سيحيدٌ 
القبائلٌ المعادية» ووعَدّهم النصرّ والفوز! 

واستجابوا لتزيينه» وطمعوا في وعودهء وخَْرّجوا بقيادة أبي جهلٍ إلى بدر. 

9 تكنيت مغركة بدرء وفوجئع المشركون بقوة المسلمين» ؛ وهجومهم 

0 وتذكّروا وعودٌ الشيطانٍ بالنصر والتأييد» وهو معههم في ميدان المعركة» 
ولكنّه نكثٌ العهود. وتان عن الوعود. ونكص على عقبَيه وولى هارباً. 
وأسلّم أَنْباعَهِ إلى أسلحة المسلمين. 

وقالَ لهم : « إِفْ بر مَنِحكُمْ إن أرى مَالَا حر ف ا ف ألَه4! . 

أعلنَ براءته منهم . وعلَّلَ ذلك بأنّهِ يرى ما لا يرون» والراجحٌ أنَّ الذي رآه 
هم الملائكة» الذين أنزلهم الله“مدداً للصحابة في المعركة. 

وكَدَبَ عليهم في زعيمه الخوف من الله: 9 إِيّْة أَمَانْ أنه 4 وهل يخافٌ 
الشيطانٌ اللهرب العالمين؟! . 

رابعاً ‏ قال تعالى : 9 كمْثْلٍ الشَّيِطَنِ إذْقَالَ لون أكفر ذف 
َ * جك قلا أ نك اه و كن وتان" 0 
دوا الظَدِلِيِينَ4 [الحشر : 17-17]. 


م ء ىم وم ىق 


30ي> 


تذكرُ الآيةٌ إغواءً الشيطان لأحَدٍ أَنْباع عندما طلب منه أنْ يكفر بالله» 
وقدَّمَ له وُعودّه وأمانيه» بحصوله على الخير كلّه وأنه سيبقى معه مدافعاً عنه . . 
ولما استجات التعيسٌ له وصدّقه في وعوده. وأعلنَ كفره ياللّه تخلى عنه 
الشيطان وغرَّهُ وحَدَّعَهء وقالَ له: إني بريءٌ منكء إني أخافٌ اللهربٌ العالمين! . 


و 


خامساً ‏ قال تعالى: « بل إن بَعِدُ اموت بَعضُهم بَْضًا إِلَّا عورا » 
[فاطر: .]4٠‏ 

إذا كان الشيطانٌ كاذباً في وعوده الخادعة» فإِنَّ أَنْباعَه من الظالمين يقتدون 
به في هذا الكذب والخداعء وما ويد يمه بعضا من الوعووما فى الاغروة 
وخداعء. لا يَلتزمونٌ بهاء ولا يُنفذونها. 

الشيطان يتخلى عن أتباعه في الآخرة: 

يوم القيامة يتخلّى الشيطانٌ عن أنْباعه؛ وَيُفْوَف الجميع بين وعود الل 
الحقة» التي حقّقها سبحانه لعباده الصالحين» وصَدَقَهِم إياهاء وبينَ وعود إبليسَ 
الخادعة» التى كذب على جئوده بها . 


0 بيو مدني 


قال تعالى : « وَقَالَ السَّيِطنٌ لَمَا فض الْأَمَرٌ إرك أللَّهُ وَمَنَكْمْ وَعْدَ لل 


وَوَعدكة مث 0 من سن إل آك معو مَاستَجبِر ل فلا 
توثو وثوثوا سحت 116 سن رضِحكم وما أنثم يضر غمص إن كَقَرَتٌ يمآ 
مرك يمون ين قِلُ إن اذ لقي لَهُم عَدَابٌ أَليهٌ» [إبراهيم 77]. 


هذه خطبة إبليس» ها عل الاي في نارجهلم؛ بعد أ ستو ها 

ا : لما كن ل عليكم ين 
سُلْطن إلا أن موقم مسي شر لي 15 ل . ويذكو لهم أن 
ؤم كاه اجزر ع اا : « مآ أن بمغرنحك وما أنشّر 
مصركت* . 
ويتخلّى عنهم» ويعلنٌ براءته منهم : 9 إن محكفرث يما أ شَركُسَمُونِ ين 
َل . 

والشاهدٌ في الآيةٍ مقارنةٌ إبليسَ بين وعْدِ الهو الحقٌّ ووغْدِه الباطل : #إرت 

لَه وَمَنَحكمْ وَعَدَ لي وعد 1 ناتك > . 


5375 


م 


أي : صدق الله عبادّه وعدم وأنجرّه لهم وبذلك كان وغذه حقاٌء متحونا 


على أرض الواقع» أما إبليسُ فقد وَعَدَهم فأَخلّمُهم ولم يُنجزْ لهم ما وعدّهم به 
وبذلك حَدَعَهِم وغرّهم. وكان وَعْدُه باطلاً ضالاً!! . 


ددن وعد الله ووعد الشيطان: 

قال تعالى : « الصيْطة يَِدَكُمُ الْفَقْرَ ويا و كم يلد 6 وَأَلَهُ يعد 6 
تَمْهِرَه مِنْهُ وَعَضْلا وأَشَّدُوصِعٌ عَلِيك4 [البقرة: 6 

تقارنٌ الآية بين وعْدٍ الشيطان نِ الباطلٍ ووعد الله , الحقٌّ» فالشيطانٌ خف 
أولياءة» ويجعلّهم في تفكير دائم» في التخطيط للمستقبل» حذرينَ من الفقرء 
ولذلك يأمئهم بالفحشاءء والبخل بالمال» خوفٌ الفقر . وهذا خداعٌ منه لهم . 

أما الله فإنه يَعِدُ أولياءه الغنى والسعادة» والمغفرة والرحمة» ولذلك يَدعوهم 
إلى الإنفاق على المحتاجين» ويضمنٌ لهم الفضلّ والغنى. ووعْدٌه سبحانه نافذ» 
9 متحقَقٌ في الواقع 

تحفيق وعزانل لاقل الدارو 00ج 

قال تعالي : « وتات أصصلبت أصصنث أَبَنَةَ صنب ألذَارِ أن قد وجَدنا ما وعدا تَاحَتَافهلْ وَجَدمُ 
َاوعدريَكٌ ًا الوأ م4 [الأعرا اف : : 44]. 

تذكرُ الآيةُ ما يَجري بين أهل الجن وأهلٍ النارء بعد استقرار كل فريقٍ في 
داره» فيتذكًّ أصحابٌ الجن حياتهم في الدنياء وما وعدهم الله”به على الاستقامة 
والطاعة فها هم يجدون ذلك الوعدَ حقّاً متحققاً» وها هم يتنعّمون به. 

عند ذلك يتذكرون أهلّ النار» فينادوتهم قائلين: قد وجَدْنا ما وَعَدَنا ريّنا 
حقَّاًء فهل وجذتّم ما وعد ربكم حقاً؟ . 

تيجيبهم الكفاز فائلين : اله فقد وعدّنا الله النار وها نحن نجدٌ هذا 
الوعدَ حقاً متحققاً. وها نحنٌ نحترق بالنار!! . 


نا نا 


يف 


006 
ال فم 0 
٠‏ 0 0 قر ومم د 
بن دق امؤصِيْنَ وتككزيب أْنافِقَيْنَ 
ينظ المؤمنون إلى وعد الله نظرة إيمانية إيجابية» فيصدّقون به» ويوقنون 
د بتحقّقه ووقوعه» ويزيدٌهم ذلك إيماناً وتسليماً. 
أما المنافقون فإنَّ نظرتّهم إلى وعد الله سلبيةٌ متشككةٌ» لأنّهِم يكذّبونَ به 

ويُتكرون وقوعه. 

نظرةٌ المؤمنين الإيجابيةٌ ناتجةٌ عن إيمانهم بالله. ونه لا يُخلفٌ الميعاد» 
وأنَّ وعْدّه حىٌّ وصدق, وأنَّه لا ناقض له. ونظرةٌ المنافقين السلبيةٌ ناتجةٌ عن 
كفرهم وشكّهم. وعدم تصؤّرهم لمظاهر قوة الله وقدرته. وأن ما شاء الله كان» 
ومالم يشألم يكن 

الجؤٌ العام في غزوة الأحزاب: 

وُجِدّت النظرتان في غزوة الأحزابء التي وقعث في السنة الخامسة من 
الا حي كمه ا بر 
مع كفار غطفانٍ على التوجه إلى المدينة لهذه ٠‏ الغايةه الل و 
مر بحفرٍ الخندق حول المدينة . 

ولما حاصرٌ أحزابٌ الكفر المدينة» أقنع ( حي حَينُ بن أخطب) صاحبّه (كعبّ 
ابنَ أَسَد) زعيمّ يهود بني قريظة على نقْضِ عهدهم مع رسول الله يل والانضمام 
إلى تحالف أحزاب الكفر! . 

واشتدّ الأمث على المسلمين» وعظم الخطرُ بتحالف قريش وغطفان 
واليهود. وحرصّ رسول الله يل على تث, تثبيت المسلمين » ورفع معنوياتهم» 0 
المؤمنونَ المجاهدونّ على الحقٌ» واقتدوًا في ذلك بالرسول تكلك, بينما حرص 


584 


المنافقونَ على نشْر الإشاعات؛ لإضعافٍ المجاهدين» وعلى التشكيك بما يقوله 
ويفعلّه رسولٌ الثم يكل . 


وقد ذكرٌ القرآنُ موقفٌ المؤمنين وموقفٌ المنافقين» عندما صَوَرَتْ يانه 
الحالةً العامة الخطيرة التى عاشها المسلمون فى غزوة الأحزاب . 

قال تعالى : 8 يكأيها لذن «امنوا أذكروا يعمد الله لكك إذ جاء تك جود هارسلا 
مر - - مس سرع ع رس اس # لي سر سح سل لل اس لس سر ني مه شيعي ل اه 
لم ا وَحتُودالَّمْ وهأ وَحَكَانَّ أله يما تمنو يا () إِذ جاءوهم من فوفك ومن 


0 عن نه عر م ساي 0007 مع عع 0 مع 3 


١ 1 1 6.٠. 2‏ . 2 3 2 0 20 
سفل مِدَكُم وَإذ رَاعَتِ الأبصر وَيلْعتٍ القلو الحكاجر وَيَظنُونَ يِه الظفوناً :> 
صا صر مر محوس 1 ار سل 2 ال عرس صر ل محلم ع رردة 0# عو 558 
هنالك ابل المؤمنوت وَدلرْلوا را لا سيدا ()) وإذ يفول الْستقفوب والْذين ف قلوييم عَرَض 
سمس ءاج 22 2 00 يت مخ رعو وهل مع ل 2 له سرف ل 5 
ما وعَدَنَا أله ورَسُولُةد إلا عروذ! (ي] واد قلت طْاَيفَة ينح يكأهلٌ يغرب لا مقام لك فأنجعواً 
ع اح سس لتر ري لسري مي ع سر ل ل ا ار سرس سيج سر لوا عرص ١‏ عل سم مرصية 00 ا ا ا 
وعدن فَرِيق ينهم النَىّ يقولُون إن وتنا عورة وما هى بمورؤ إن يرِبِدُون إلا فرارا 59> ولق 

مس ملم سس 6 ل سايرد اس سا يي حي ل سم | لم ع و سس ان م ع 

دلت عَلكِم من أقطارها ثم سيلوأ َلْفِئَمَهَ نوها وما تبَِنُوا با إلا سير » [الأحزاب: 
.]١5-6‏ 


5 هه 2 إؤر رو كات رس سه و 0 2 صر م ام م 

وقال تعالى : « لَفَدَ كان لَك فى رسول الله أسوة سه لمن كن يرجوا لَه ليم 
مج ع ك7 مور سج و اس مهي عرس مجع واس مح 6 سر سراي 5 اوم مه 
لخر وذك اله كيرا 0 لما ربا الْموَمُِوْنَ الاتحراب فَالُوأْ هنذا ما وعدا الله ورسولم وَصَدَقّ 
00 001000 1 
الله ورَسْولِم وما زَادهم إلا إِيمدنا وفسليما 5 من الْمَؤمِِينَ ريجال صدفوأ ما علهد وا أ 
دسي اس سه | انيس را سا عي 2 آ# و هه 


4-5 خم 5 

نهم من فَصَئ بم وهم مَن يروما دوأ سَِيلا4 [الأحزاب: ]717-7١‏ . 

ندعو إلى تدبّر هذه الآياتِ» التى تَصرّرُ الأجواءً العامة لغزوة الأحزاب» 
ومواقف وتحركات أطرافهاء ولسْنافي معرض تفسيرها هنا . 

المؤمنون والزْلزالٌ الكبير: 

بدأت الآيات بتذكير المؤمنين بنعمة الله عليهم» عندما خلّصَّهم من جنود 
الكفار» حيثٌ أرسل عليهم ريخا وجنوداً من الملائكة. وجعلهم يُؤثرون 
الانسحابٌ للنجاة بأنفسهم . 

جاءً فريقٌ من الكفار من فوقٍ المسلمين» وهم المشركون من قريش 
وغطفان» بينما جاءً فريقٌ آخرُ منهم من أسفل» وهم يهود بني قريظة» بعدما نقضوا 
عهدهم مع رسول الله َك وبذلك أطبقَ الكفارٌ على المسلمين من جميع الجوانب . 

0 المبلمون بالأحداث» وشعروا بالخطرء وخافوا خحوفاً شديدلٌ 


>39 


1 و وَتَلقَتَ مدر 


فى المقرقة اخطاورة تدز وله تعالي. «وَإذ رَاعتِ الابصر يلغت القلويك 
الحكاجر ويَظبونَ بأ ّم لذ لظنونا () هتالك ابتيل المؤمنور بك موحد دِيدا» . 

اعَتْ أبصارٌ فريق من المؤمنين من الخوف, وبلغث قلوبُهم حناجرهم من 
شدة الرعب والقلق» وظتُوا بالله ظنوناً عديدة» ووقع الزلزال الكبير» الذي هرَّ 
نفوسّهم 00 وأعصابهم هرّأعنيفاً» وابتلاهم الله“ابتلاءً قوياً! . 

ولم ب يستمت الخوفٌ والغرم والرعبٌ والقلقّ عند المجاهدين إلا فدرة 
قصيرة» تجاوزوها بسرعة» وتغلَّبُوا عليها بفاعلية» إِذْ سرعانّ ما عاد إليهم يقيثهم 
وهدوؤهم واطمئنائهم» وقويث عزائمُهم وهممهم. فثبتوا وجامّدواء ووثقوا 
بوعدٍ الله؛ وصدّقوا ما عاهدوا اللهعليه» فمنّ عليهم بالنصر. 


الشاكون في وعد الل فريقان: 
ذكرَ الله” تثبيط المنافقين للمؤمنين » وشكّهم في ع اللهء فقال تعالى : 
الى كت 7 2ه 22 
« وَإِد بول المتيفقون ودين ف قلويوم عرض ما وعد هد ورَشُولك إلاعروَا» . 


الذين شكّوا في وعْدٍ الله فريقان: 

الفريق الأول: المنافقون: وهم الذين يُخفون في قلوبهم الكفر» ويُظهرون 
أمامٌ المسلمينَ الإيمانَ والإسلام» وهؤلاء كفارٌ في الحقيقة. 

الفريق الثاني : الذين في قلوبهم مرضء بف استليره لوا ماين 
لكتّهم ضعفاء ء الإيمان»ء ومرض نُّ قلوبهم هو الشكّ والضعف» 1 الهمة 
والعزيمة. 

وهؤلاء ثرو بإشاعات ودعايات المنافقين» وصاروا يُردُدونها معهم. 
بهدف إضعاف المسلمين المجاهدين . 


أعلن الفريقان المنافقون ومرضى القلوب الشكٌ في وعد الله وقالوا: 


ل 


« ما وعدا أله وَرَسُوله إلا و4 . 


أي: أنتم أيها المسلمون» تزعمونَ أن الله وعدكم النصرّ على أعدايكم ؛ 
ونجاتكم من الخطرء وأنَّ الرسول - كلخ - ركم بقرب تحقّقه ووقوعه على أرضس 
الواقع ! لا تحلموا بذلك. فإنه لن يتحقّق على أرض الواقع» ووَعْدُ الله ورسوله 


02 


لكم ماهو إلا غرورٌ وخداع» وأوهامٌ وأمانٍ خيالية! . 

وهذا الكلامٌ الخطيرُ من المنافقين ومرضى القلوب» شك في تحقٌّقٍ وعدٍ 
الله وتكذيبٌ بوقوعهء وتشكيك المؤمنين به. . ووقة اله بالحالوم يدن عنا؛ 
وليس صدقاً! وهذا تكذيبٌ صريحٌ منهم لله ولرسوله كك . 

مشارات الرسول يكل أثناء حفر الخندق: 


ذكرت رواياث السيرة تبشيرَ ير الرسول يَِْ أصحابّه بالنصرٍ والتمكين. 
وظهور الإسلام في العالمء وذلك أثناء حفر الخندق» ِيلَ حصار المشركين 

روى أحمد في المسند [4/ 7 ٠‏ ]ء والنّسائي 11/ وذ 11 هن البراء بن 
عازب رضي الله عنه قال : لما كان حينّ أمَرَنا سول الك بحفر الخندق » عرضت 
لنا في بعض الخندق صخرة» لا تأخدُ فيها المعاول» فاشْتكينا إلى رسولٍ الله يككد» 
فجاءنا فأحَدَ المعول» فقال : #بسم الله»» فضرب ضربةٌ» فكسر تُلتّهاء وقال : «الله 
5 أعطيثُ مفاتيحَ الشام؛ والله إني لأبصرُ قصورّها الحمرَ الساعة!» . 257 
الثانية» فقطم الثلثَ الآخرء فقال: «الله أكبر» أعطيثُ مفاتيح فارس» والله إني 
لأبصدٌ قصّرَ المدائن أبيض! . .». ثم ضرب الثالثة» وقال : ابسم الله فقطع بقية 
الحجر» فقال: «الله أكبرء اطي مجانم البض والله إني لأبصد أبوابَ صنعاء 
من مكاني هذا الساعة! . .12. 

وروى اين إسحاق هذه الحادثة بلفظ آخرء قال: «قالَ سلمانٌ الفارسي 
ضربْتُ في ناحيةٍ من الخندق» فغلظث علي صخرة» ورسول الله يه قريبٌ مني » 
فلما رآني أضرب»ء ورأى شذة المكان عليّء نزل» فأخدٌ المعولٌ من يدي . . 
فضرب به ضربةٌ» فلمعث تحت المعو يرقة» ثم ضرب به ضربةٌ أخرى. فلمعث 
تحته برقةٌ أخرىء ثم ضرب به الثالثة» فلمعث تحيّه بَرقةٌ أخرى . 

فقلتُ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ما هذا الذي رأيتُ» لمم تحت 
المعول وأنتَ تضرب؟ . 

قال: «أوَقَدْ رأيت ذلك يا سلمان؟». 


قلت: نعم! . 


١ 


قال : «أمَا الأولى» فَإنَّ الله فتح علي بها اليمن» وأمًا الثانيةٌ فإ الله فتحَ على 
بها الشامً والمغرب» وأما الثالثةٌ فإنَّ الله فتح علي بها المشرق!». 

قال ابن إسحاق: : وحدّئني مَنْ لا أنّهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان 
يقول» حين فُيِحَتْ هذه الأمصار» زمن عمرَ وعثمان: افتحوا ما يدا لكمء 
فوالذي نفس نّ أبي هزيرة بيده » ما افتتحتم من مدينة» ولا تفتحونها إلى يوم 
القيامة» إل وقد أعطى الله سبحاته محمد يل مفاتيها قبل ذلك!» [سيرة ابن 
هشام: 7/7 .]١١١-١99‏ 


الرسول يد يرفع معنويات أصحايه: 

الرسول وَل حريص على رفع معنوياتٍ أصحابه» وتقديم البشرى والأملٍ 
لهم. ليزدادوا جهاداً وعملاً وثباتً» وتصديقاً بوعْدٍ الله 

فها هو يضربٌ الصخرة في الخندقٍ ثلاث ضربات» وبعدّ كلّ ضربةٍ يقدمٌ 
للمسلمين بشرى بالنصر في المستقبل. بشّرهم بعد الضربة الأولى بفتح قصور 
الشامء وبشرهم بعد الضربة الثانية بفتح قصور فارس» وبشرهم في الضربة الثالثة 
بفتح قصور اليمن! . 

واللطيث في البشرىء» أنها جاءث والمسلمونٌ في حالة حصار شديدء 
ووجودهم نفسّه في خطرء وأحزابٌ الكفر تحيط بهم لتقضي عليهم» وقد لا 
يَخْرجون من هذه المحنة سالمين» وفق التوّعات البشرية! . 

في هذا الجوٌ المكروب» لا شرم رسول الله يي يتتجاوز المحنة والنجاة 
من الخطر فقط» وإنما يبشرهم بفتح بلاد الشام والعراق واليمن» ودخولٍ أهلها 
في الإسلام! . 

وهو لا يقولٌ هذا من عنده؛ إنما بتوجيه من الله الذي أوحى له بذلك» 
وملاً قله يقيناً بتحقّقه» وطلب منه تبشير المؤمنين بذلك» ليقْتَدوا بو في هذا 
الأمل! . 

موقف المنافقين والمؤمنين من وعد الرسول وَيِو: 

لما سممٌ المنافقون والذين في قلويهم مرضٌ ذلك» كَذَّبوا به» وشكُوا في 
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ص برص جر و 


وقوعه» وشكّكوا المسلمينَ بذلك» وقالوا : مَاوعدَنا الله ورَسُولمد لاع و4 . 

وأورد ابن إسحاق ما قاله أحدُّهم» فقال: ٠‏ .. وعَظمَ عند ذلك البلاء» 
واشتدٌ الخوفء وأتاهم عدرُهم من فوقهم؛ ومن من أسفل منهم. حتى ظنّ المؤمنون 
كل ظن» ونجم النفاق من بعض المنافقين» حتى قال (معتبٌ بن 500 قشير): كان 
محمد يَعِدُّنا أن تأكل كنور كشرى ركيضرة وأحذنا البوغ لا يأمرث على نفسه آل 
يذهب إلى الغائط!! . . . »[سيرة ابن هشام : / .]7١7‏ 


وإذا كان هذا هو موقف المنافقين من وعد الله. قائماً على التكذيب به» 
والإنكار لوقوعه. فإن موقف المؤمنين قائ ئم على اليقينٍ به والجزم بتحقّقه 
ووقوعه؛ وتصديق الله ورسوله. 


اي ل 7001 


وأخبر الله عن موقفهم الإيجاب بي العظيم في قوله تعالى : « ولمارءا الممسُونَ 
التحرَاب كَالْوأ مدا ذا مأو أ ةيسدق د وَرَسولةٌ ومَادًا مَحْمإِلَا يمنا ومسلِيمًا4 
[الأحزاب: 77]. 


لمّا رأوا جنود الأحزاب لم يجبُنواء ولم ينسحبواء ولم يَنهزموا ولم يَفرّواء 


بقيّ كل واحد منهم على إيمازه ويقينه يقينِه» وثباته وتصديقهء وقالوا: « هنذا مَاومدَنا 
ا و2 

أي : لقد وَعَدَنا الله في آياتٍ قرآنية سابقة أَنْ يحاربّنا الأعداءء وأنْ يصييّنا 
البلاء والابتلاء» لكنّه وعدّنا بعد ذلك النصرّ القريب. إِنْ صبرّنا وثبئنا. . ومجيء 
أحزاب الكفر إلينا هو تصديقٌ واقعينٌ لذلك الوعدٍ الربّاني» وعلينا أنْ نصبر 
نثبت » لننالٌ نتيجةً ذلك . ْ 

أورد ابن كثيرٍ في تفسيره قول ابن عباس وقتادة في معنى الآية : «قال ابن 
عباس وقتادة : يعنونٌ بقولهم : : هذا ما وعدّنا الله”ورسوله» 0 
قوله تعالى : « أَمْحَِبْشُمْ أن تدخا الْجَكد ولَمَايأَيِي مَكَلَ ألِينَ َلَوَأِن 3 
البأسَآء والصّمَاه بزاع يذل اتبنو1 الب اما مس مق تند آله 8 225 َعبَرَ 
هَرِببُ4 [البقرة: 1115]. 

أيْ : هذا ما وعدّنا الله ورسوله؛ من الابتلاءِ والاختبار والامتحان» الذي 
يعقبّه النصرٌ القريب. . وما زادّهم ذلك الحالٌ والضيقٌ والشدةٌ إلآّ إيمانا بالله» 
وتسليماً وانقياداً لأوامره. وطاعة لرسوله بك [تفسير ابن كثير : */ /451]. 

ف 


مافعله المنافقون والمؤمنون في الميدان: 
شك المنافقين ومرضى القلوب بِوعَدٍ الله؛ وتكذيبهم لى موقفٌ سلبي» 
رعو 000 
م 
مقام لد فانجعوأ ويسَتَعَِنُ فرق مَنهم لين ب يفُولُونَ إِنَّ بوبنا عورة وما هى بعورة إن بردو 
َِّا و4 [الأحزاب *1]. 


تركوا مواقهم في الميدان» وفرٌوا من المواجهة والجهادء وكذّبوا على 
رسول الله كي ونتطوا ممم الميجاهدين» ودعوهم إلى ثرك مواقعهم الجهادية» 
والذهاب إلى بيوتهم» طلباً للنجاة والسلامة! . 


أنَا تصديقٌ المؤمنين المجاهدين بِوعْدٍ الله» وتأكدُهم من وقوعه» ويقيتُهم 
بتحقّقه في الواقع» فإنَّه موقفٌ إيجابيٌ يّ عظيم» نتج عنهُ موقفٌ جهاديٌ كبير» أثنى 
اللهعليهم من أجله . قال تعالى عنه وَمَاوَادهُم إلا | ١‏ إيمننا وتسليما © مَنَ الْموْمِنينَ 
اذا لاو عر ع لتر ب مر 0 6 


َال صََعُْأمَا هدو اه عل د نهم تن قت بم وَمتهُم من نظ مايا4 
[الأحزاب: ؟77-71]. 


زادّهم تصديقهم بوغدٍ الله إيمانا بالله» وتسليماً لأمره» وطاعةً لرسوله يك 
وثباتاً على الحق» وجهاداً فى سبيل الله . 

هذان الموقفانٍ من وعد الله» مكرورانٍ في المسلمين» بعد نزولٍ الآياتٍ من 
سورة الأحزاب؛ على اختلاف الزمان. . وأوضحٌ ما يكونان عند المحنٍ الكبرى 
والعدائد العظمى؟ فالذين في قلويهم مرض تكديوة وتشككرن ويقولون: ما 
وعَدّنا الله ورسولّه إل غروراً. . والمؤمنون المجاهدون الثايتون يقولون: هذاما 

و و 5 - 

وعدنا الله ورسوله وصدق الله”ورسوله» وما زداهم إلا إيمانا وتسليما. 

وأكثرُ ما يكون الموقفانٍ وُضوحاً في هذا العصرء الذي ابثلي المسلمون بما 
ابْثّلُوا به من المصائب والمحن والابتلاءات!! . 


نا انا 
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وب طلست تالقان 


اليقينٌ بأنّ الله لا يُخلفٌ الميعاد» وأنَّ وعْدّه حنٌّ وصدق. لا بد أنْ يتحقّق ع 
وزيط يقاعدة إلجائة أساسية اتتعام مع تضوص القرانعان أناسها: 
هذه القاعدة تقررٌ وجوب الثقة المطلقة بالنصٌّ القرآني» والتسليم التامٌ 
بدلالته» وإخضاع الواقع المخالفٍ له» والتوفيق بين النصٌ القرآني الجازم وبين 
الواقع المخالف في الظاهرٍ له. 
وهذه القاعدةٌ القرآنيةٌ ترتبط بنظرتنا إلى القرآن» وتدبُرنا له» وتعاملنا معه» 
وإيماننا بالله الذي أنزله . 


كل ما في القرآن حق وصدق: 
ون اللمظا و القدر و كرت الكقظي كناب ومن التعظيم للقرآن يكون 

حسنٌُ الفهم لنصوصه: ومن حُسن الفهم لنصوصه 0 الثمَهٌ المطلقة بهاء 
واليقِينٌ التامٌ بدلالاتها . 

إنَّ ما قالّه اله في القرآن هو الحنٌّ والصدقٌ والصواب» وإنَّ ما قرّره هو 
الصحيحٌ » ولا يجوز أَنْ يتطرّقٌ إلينا في ذلك شلك أو ريب . 

تجبٌ الثقةُ المطلقةٌ في حقائق القرآنٍ التاريخية» والتشريعية» والعلمية» 
والإنسانية» والأخلاقية» والجهادية. . . وغير ذلك . 

ولْنذَكُرْ بعض الآياتٍ التي قد لا يشقٌ بعضٌ الناس بهاء ليزن 
بمدلولهاء بزعم مخالفتها لمنطتي العقل» أو لحركة التاريخ» أو للتقذم المعاصر . 

الذار يردٌ وسلامٌ على إبراهيم عليه السلام: 


د 00 موسرم م سس 


أولاً قال تعالى : © قالواً لوأ حرقوه وانصروا ءال | إن كدق تيت تتعليت 9 قلا 


يناد كن بدا وَسَلمًا عله إِيَهِيمٌَ 0 ١‏ وأرادوا يدء كيدا فجعلئتهُم الْمْفسَريت « 
[الأنيياء: .],7١-54‏ 

تخبر الآياتُ أنَّ قوم إبراهيمَ عليه السلام أوقدوا له ناراً ضخمةً» وأَلْقّوه فيها 
ليموتَ حرقاًء ولكرٌ الله أنقذه منهاء حيثُ أمرّها أنْ لا تُحرقه» وإنما تكونٌُ برداً 
وسلاماً عليه» فكانت كما أمرها الله وبذلك خسر أعداقًه الكافرون . 

وأصحابٌ التفكير الماديّ لا يُصدّقون بهذاء إذ كيف يكونٌ رجلٌ داخلّ نار 
مشتعلة ولا تحرقه؟! والنارُ من طبيعتها الإحراق. . 

عندما تنظ للمسألة من زاوية قدرة اللو وإرادتهء فلا تنتغربث هذاء بل يكون 

آيةَ من آياتٍ الله» الدالّةَ على قدرته المطلقة» وبما أنَّ الله أرادٌ ذلك» فهو متحقَقٌ 

بدون شك» وبما أنه أخبرنا عن ذلك بصريح القرآن» فإنه حصلّ عملياً كما أخبر 


الله ! . 


اا ا 
212061 تقو أله وو 


ل ا د 0 00 0ك 2 

يدعو الله" المؤمنينَ ين إلى تقوأه» والتخلّي عن الرياء ويهدَّدُّهم بالحرب إِنْ لم 
يفعلوا ذلك . 

والآيةٌ الثانيةٌ صريحةٌ في إعلانٍ الحرب على الذين يتعاملون بالرباء إن الله 
سبحانه هو الذي يعلنُ الحرب عليهم» وهو القويٌ القاهرٌ الغالبٌ سبحانه! ومَنْ 
أعلنّ الله“عليه الحرب فهو الخاسة ” الهالك» في الدنيا والآخرة. 

ولقد صدّق العالمٌ المعاصئ بكلّ حكوماته الإشاعة الإسرائيلية المعاصرة 
المتعلقة بالاقتصاد والتي تعتبرُ التعاملٌ بالربا ضرورة اقتصادية» حتميةَ معاصرة» 
ولايمكنٌ لحكومة أو شركة أو تجارة أو فرد أو جماعة» النجاح في المالٍ والاقتصاد 
والحياة» إلا إلا بالتعامل بالريا! وبذلك انتش> نتشرَ الربا في جميع بلدان العالم» ومنها 
البلدان المسلمة. ,. 

ومن باب الثقة المطلقة بالنصصٌ القرآني» على المتدبّر للقرآنٍ أَنْ يلاحظ آثارَ 
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الحقيقة التي تقرّرُهاء على الواقع من حوله. أي أنْ يرى مظاهرَ الحرب التي 
أعلئها الله“على العالم المرابي اليوم . 

إنَّ العالمَ اليو يدفم أثمانَ إعلانٍ الله الحرب عليه» بسبب إجماع حكوماته 
على أكل الرباء وهذه الحربٌ الرئانية وصلت كلّ حكومة» وكلّ مؤسسة. وكلّ 
شركة» وكلّ دخل أو مال؛ وكلَّ اقتصاد أو صناعة أو تجارة» والمؤمنٌ البصيد هو 

و 2 

الذي يلحظ هذا! . 

الجهاد تجارة رابحة مُنجية: 

ثالشاً - قال تعالى : ط كم اي ءامنوا هل أَدلْط عل يحو يك ين عدي ألم 7 
مون به وشُولوء ودود في سيل لَه يأمولك: وفك دل 3 ل د كف ع4 
[الصف: .]1١1١-1١١‏ 

تقررٌ هذه الآياثُ أنَّ الجهادٌ فى سبيل الله هو التجارة الرابحة» المنجيةٌ من 
العذاب الأليم» وأنَّ هذا الجهادَ خيد للمسلمين من القعود عنه وتركه. 

ولا بد للمسلم من الثق | لمطلقة بما تقررّه الآيات» واليقِينٍ الجازم بأنَّ 
الجياة تجازة رانحقف وأن القعوة فجارة حاشرة مالكة أن هذا الجياة حية 
للمسلمين» لأنَّ اللهالعليمَ الحكيمَ هو الذي قرر هذا . 

وهذا معناه: أن لا يُصدق المؤمنٌ كلامَ أي إنسان» إذا تعارضَ مع هذه 
الآيات» كأنْ يعتبرَ الجهادَ شرًاً وخسارة للأمة» لأنَّ فيه تهوّراً واندفاعاً و(توريطاً) 
لها!!. 

ضرٌ اليهود مجرّد أذى خارجي: 

رابعاً ‏ قال تعالى : « أن يَصُرّوِكُمْ إَِّا أذف» [آل عمران: .]١١١‏ 

هذه الآيةٌ في سياق آيات» تتحدّثُ عن المواجهة بين المسلمين» وبين أهل 
الكتاب ‏ واليهودُ منهم على وجه الخصوص -_؛ يُخبرنا الله فيها أنَّ اليهود لن 
ينجحوا في القضاء على المسلمين» رغم ما يبذلونَ من جهودٍ لأجل ذلك» وكلٌ 
ما يمك أنْ يضروا به المسلمين هو أذى! . 


إيذنا 


قطعء وفي الجرحى والشهداء, الذين يُصابونَ في المواجهات» وفي الأسرى 
والمعتقلين» وما يُصّبّ عليهم من صنوف التعذيب والاضطهاد. . كل هذا أذى 
ظاهري» يمكنٌ تحمُلُه واحتماله» بالصبر والمصابرة والمرابطة والاحتساب! . 
والمؤمن م المرابط المجاهد» الذي يتصدّى للهجمة اليهودية المعاصرة على 
الإسلام والمسلمين» يوقنٌْ بهذه الحقيقة يقيناً جازماً» ويثقٌ بها ثقة مطلقة» وهذا 
يدفعٌه إلى مزيدٍ من المواجهة والتصدّيء لأنَّ الأذى يمكنٌ تحجُلّه والصبد عليه! . 


التوفيقٌ بين الآيات والواقع: 

هناك بعض الحقا: ثق» تقررها بعض الآيات» تصطدمٌ في ظاهرها مع الواقع 
المعاصرء لذي يميه السلموث» حيث يختلتٌ هذا الاقم مع تلك الحقائق» 
وقد يشك بعض المسلمين في حقائق تلك الآيات» تحت ضغط الواقع الذي 
يعيشه. وبذلك يحصلٌ الشكٌ في الآيات» وتزولٌ الثقة فيها. 

والمؤمنٌ البصيرٌ يُرِيلٌ التعارضَ الظاهريّ بين الآياتٍ والواقع» ولا تتأثرُ 
ُقُه المطلقةٌ بالنص القرآني» فهو ينطلق من هذه الثقة المطلقة في إخضاع الواقع 
المخالفٍ للنص» ويُّحيلٌ السب على هذا الواقع المخالف؛ وليس على الحقيقةٌ 
القرآنية» وذلك يعدم تحقق الشروط التي تشترطها الآية؛ أو عدم تحقتٍ الأجواء. 
و الم ا لل 


ذلّة اليهود وكيانهم المعاصر: 

لنذكر بعض الأمثلة القرآنية على ذلك : 

أولا - قال تعالى : «وَإِدْتَأَدن ,بك لبن عليه إل يو أليمَو من و مومهم 
سْوء اَلْعَدَاب . . . © [الأعراف: 1537]. 


تتحدّث الآيةٌ عن اليهودء المخالفين لشرع الله وي يخبرنا الله فيها أنه قضى 
أن يبعت عليهم أقواماًء يسومونهم سوء العذاب» وسيبقى هذا حتى يوم القيامة. 
فالذلةٌ والمسكنة ملازمةٌ لليهود! . 

والواقع المعاصرٌ لليهود في هذا الزمان؛ يتعارضٌ ظاهرياً مع هذه الآية» 
فها هم يُسيطرونٌ على العالم أجمع؛ سياسياً وإعلامياًء واقتصادياً وفنياً» وقد 
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نجحوا في إقامة دولةٍ قوية لهم على أرض فلسطين . . وهم الذين يُذْلُون الآخرين» 
ويسومونهم سوءً العذاب! . 

ولا يتعارض ما عليه اليهوذٌ مع ما تقرّره الآية» لأنَّ ما هم عليه الآن ما هو 
إلا فترة ة قصيرةٌ يأذنُ الله“ لهم فيها بنوع من القوة والتمكين» يعودون بعدّها إلى 
الذلة والمسكنة» ويبعثٌ الل“عليهم مَنْ يسوموتهم سوءً العذاب. 

ثم إنَّ ما هم عليه في هذه الفترة الزمنيةٍ القصيرة» من قوة وتمكين» سيكونٌ 
عاملاً من عوامل الإسراع في إذلالهم» لأنّهم سيتكبّرون على الآخرين 
ويستعبدونهم» ويُلِلُونهمء وسيواجههم الآخرون يمزيدٍ من الكراهية والبغضاءء 
والعملٍ على الأخذ بثأرهم منهم. والحرص على إذلالهم . . فاليهودٌ في هذا 
الزمانٍ صائرونّ إلى ما كتبّهاللّهعليهم من الذلة والمسكنة . 

وأعسازيث آية أخرى إلى هذه المرحلة الانتقالية الخاصة:» التي يمرّون 
بهاء في سيرهم من ذل الماضي إلى ذل المستقبل . قال تعالى : #صَرِبتٌ عَلبهِمْ 
لذِلَهُ أَنَ ما تُقِهْوَا ِ ِلَا يبل ين أله وبل من ألا - وَبَآمُو عضب ين الله وَضُرِيتَ عَض َنم 
التنكنة 1ل عمران: .]١١7‏ 


نصر المؤمنين وواقعنا المعاصر: 
ثانياً ‏ قال تعالى : « وَلَقَد رسلا ون مَِكَ رسْلا ل ووم جَامُومْر الست فقسا 


سا سس دح ير مكو 


من لذن لَجََموا كاب حَقَاعلَاتسر الْمؤْمنين ينَ4 [الروم : 41]. 

عندما كانث مهمةٌ الرسل تنتهي عند أقوامهم» كان الله ينصرُ الرسلَ على 
الكافرين» ويُنجيهم من مكائدهم, وينتقم من الكافرين المجرمين» بإهلاكهم 
وتدميرهم . 

وكتبّ الله على نفسه نصرٌ عباده المؤمنين : «وّات حَفَا عَليِنَانَصَر الْبُوّمِينَ» 
وهذه حقيقةٌ قرآنيةٌ مطردة» تنطبق على أمثلٍ وشواهد عديدةٍ في الماضي. ورد 
عفرا في التاريخ العند» وتعفها في تاريخ المسلمين الصالحين من هذه 
الأمة!. 


ولكنَّ الواقع المعاصرَ للمسلمين لا يتفقٌ مع هذه الحقيقةٍ القرآنية» فقد 


ل 


هُزِموا في كثيرٍ من المعارك التي خاضوهاء وأعداؤّهم هم الذين انتصروا عليهم! 
لي ل لك ايو 20 
لله أوّلاً. قال تعالى : © إن تنصرواً أله يتصرح وَيِيتَ أَتدَامَي 4 [محمد 17 . ولم ينصر 
المسلمون المعاصر ون الله حقاًء ولذلك لم ينالوا نضْرَالله . . وسنة الله لا تتخلف» 
ولكن لا بد من الأخذ بشروطها! . 


القَصّ[السّادرسش 
حت قَالأخرا ل / ست ملك يلقن 


من الحقاتق الإيمانية القرآنية أن لله اختصّ بعلم الغيب» وهو ما غاب عن 
الننفسء من العوالم والأحداث؛ والوقائع والأشياء؛ ولا يعلمٌ أحدٌّ من البشر شيئاً 
من اقشييء إلآ ما علّمه الله إيَاه. قال تعألى : < قل إِنَ درمت أقرِيب مَا تُوعَدُونَ آَم 
ع 2ج لدم 9) عدم اليب ملا يرع نوو نا (2) رلا م فين 
يبول جك فك من من مدي وَِنْ لفو رَصنا4 [الجن : 8 71-17] . 

وثَمرَ الل رسوله يك أَنْ يعترفٌ بأنّه لا يعلمٌ من الغيب» إلا ما علّمَه الله“ إياه. 
تقل تعالى - طثُل كا أِكُ إتذيى نَنْا وكا ًا إلا م15 لدو كنت تلم اليب 
8-َعَسحَيوتِنَ الْمَر وَمَاصسَ قَأَلُوةٌ. . . © [الأعراف: 184]. 


عوالم الغيب الثلاثة في القرآن: 

ققد تحدّث القرآنُ حديثاً مفصّلاً عن ثلاثة من عوالم الغيب: 

الأول عَيبٌ الماضي : وهو الأحداثٌ التي وقعث قبل بعثة رسول الله يك 
وتِتراقلٍ القرآن عليه؛ مثل الحديثٍ عن خلْقٍ السمواتٍ والأرض»ء وتفاصيل خلق 
قدم لبي البشر عليه السلام» وما جرى بينّه وبينَ إبليس» وإهباطه من الجنّةٍ إلى 
الأرضى ‏ . وتفاصيل ما جرى بين الرسلٍ وأقوامهم» من نوح إلى عيسى عليهم 
اقصالاة والسلام . 

الثاني غيب الحاضر : وهو حديثٌ القرآن عن الأحداث» التي وقعث في 
حياة رسول اك حيثٌ كان القرآنٌ النازلٌ عليه يُشِيرُ إليها ويعالجهاء 
ويستخلصٌ دروسّها وعِبرّهاء ويَدخل ضمنّ هذا الغيب العلم المسمّى : (أسباب 
العرول) ‏ 

ومن غيبٍ الحاضر حديثٌ القرآن عن (عوالم) غيبية» موجودةٍ في الواقع » 
لكتنا لا نراهاء مِثلّ وجود الله وصفاته وأفعاله؛ ووجود الملائكةٍ وأعمالهم» 


١ 


ووجود الجن وأصتافهم» ووجود الجتة والنارء وغير ذلك . 

الثالث ‏ غيب المستقبل : وهو حديثٌ القرآن عن أحداث مستقبلية قادمة» 
وجزمّه بوقوعها. . وهذه الأحداثٌ قد تكونٌ قريبة من نزول الآية» ووقعث في 
حياة الرسول يكلدِ وأصحابه» وقد تكونٌ بعيدة» وقعث بعدّ عهدٍ الصحابة بفترة» 
ومنها ما هو واقع في هذا الزمان» ومنها ما سيقع في آخر عمر البشرية» ومنها ما 
سيقع في الاخرة بعد قيام الساعة! . 

تحقيق غيب المستقبل في القرآن: 

كل ما أخبرٌ القرآنُ عنه من أحداثِ غيب المستقبلٍ وقع وتحقّقء كما أخبر 
عنه القرآن . 

وهذا متعلّقٌ بما سبق أنْ قوَرّناه في المباحث السابقة» مِنْ أنَّ كلام الله حقٌّ 
وصدقء» ولا أحدّ أصدق في قوله وحديثه من الله» ومن أنَّ الله أحاطً علماً بكل 
شىء» بما كان وما سيكون» وهو قادرٌ على كلّ شىء» ولا يحدثٌ شىء فى هذا 
الكون إلا بأمر الله وإرادته سبحانه. 

فال عام آنه سيوج كذ فى وقح كذاء وعنل مجيء ذلك الوقت» تتوجه 
إرادته سبحانه إليه» فيوجدٌه كما شاءه وأراده . 


وتتحالة تحقَقُ الأخبار المستقبلية في القرآن» كما أخبر عنهاء دليلٌ على أنَّ القرآنَ 
ا وليسن كلام النبيّ يَكِِ. فلو كان من كلامه كيلو لما عرَفٌ عليه الصلاة 
والسلام: أنَّ تلك الأحداث ستقع؛ ة 0 لأنه لا يعلم 


غيب المستقبل إلا الله! قال تعالى : هلما كت بآ يدْعَامِنَألرَسُلٍ وَمَ] أدَرى ما يِفْعلُ فى 
لايور إن أي لاما ل حت ِلك وما أَمأ لاد مين يم [الأحقاف : 4]. 


انتصار الروم على الفرس: 

نقدمٌ فيما يلي أمثلةً للأخبار المستقبلية التي أخبر عنها القرآن؛ وتحققّتْ 
كما أخبرَ عنها القران. 

أولاً. قال تعالى : « الم غلبت ألروم | اف أَدَنَ] رض وهم ينْ بَحَد عله 


4 
سرة 2 مم يدا م 


سيذيبوتة في يطيع سندت لَه لسر من مَل ومن بعد وَيَوْمهِذِ يَفيَحْ 


2 


لمْؤم بورك ()بتضر نيصر م ياك وَهْرٌ لكر رٌالتحيمُ4[الروم .]0-١:‏ 

تخبرٌ الآياتُ عن هزيمة الروم أمام الفرس» في حرب وقعَت قبل نزولهاء 
ثم تُخبرٌ عن تغلب الروم على الُفرس» بعد بضع سنين من نزولها . 

وسورةٌ الروم مكية» وهذه الآياتٌ أخيرّت المسلمين» وهم مستضعفون في 
مكة, عن انتصار الروم على الفرس» خلال بضع سنين . 

وقد تحقّق ما أخبرث عنه الايات» حيثٌ وقعثٌ معركةٌ فاصلة» بعد سبع 
سنوات من نزولهاء هَرَمَ الروم فيها الفرسٌ . 

روى الترمذي [برقم : 5145] عن (نيّار بن مكَرمٍ الآسْلّمِي) رضي الله عنهء 
قال : : «لما نزلَ قوله تعالى: : الم (0) عت الوم (إ) ف دن ارس مهم ينْ بعد 
طهر يقبت (؟)افي بطع سيت" :+ # وكاتك فريش تنب ظهور الفرمن: 
لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب» رلا يدان معت 

فلما أنزلَ الله هذه الآيات» عع ا ومكر يوي لقاع يف نتوانسي 
مكةء يِرَدَدُ قوله تعالى : « الم ()عبتٍ الوم (0) ف أدَنَ الْارْضِ وَهْم يفْ بَحَدِ غَبَهِمَ 
مسيغلبورت. . . 4. 

فقال أناس لأبي بكر: فذلك بيننا وبينكم! لقد زعم صاحبكم أنَّ الروم 
ستغلبٌ فارس في بضع سنين» أفلا نراهئك على ذلك؟ . 

قال أبوبكر: بلى - وذلك قبل تحريم الرهان-. 

فارتهنّ أبو بكر والمشركون» وتواضعوا الرهان. 

وقالوا لأبي بكر: كم تجعلٌ المدّة؟ فإنَّ البضم من ثلاث سنين إلى تسع 

ا 0020 

فمضت الست سنين» قبل أنْ يظهرَ الرومٌ على الفرس» فلما دخلت السنةٌ 
السابعة ظهرت الروم على الفرس! . 

وعابٌ المسلمون على أبي بكر تسمية ست سنين» لأنّ الله قال : « في بطع 
نيس 4 والبضعٌ من الثلاث إلى التسع . . وأسلمٌ عندئذ ناس كثير. .» 


و 


موت أبي لهب كافراً: 
ثانياً - قال تعالى: «تَبّتْ يَدَآ أى لهب وَتَبّ زا 


5 مم 


كسب () سَيِصل نارادَاتَ طب (:) وأمرأتم حَمَالَةَ الحطب زفي جيد ما حَبلٌ 
0 
من مس6 [سورة المسد] . 

أبو لهب هو عمٌ النبيّ ل كانَ شديدَ العداوة والبغضاءٍ له. ويُحرضٌ قومّه 

وقد أنزل الله هذه السورة يتوعَده» ويقوّرٌ خسارته وتبايّه» ويّدعو عليه 
بتباب يده» وتاب حياته. أنه لا يتفشها هالت ولا يغنى عنه كسبُه ودخلّه 
واتجارئدة وامرأثه شريكة له فى تابه وخسارته . . 

وجزمت السورة أنَّ أبا لهب وامرأتّه حمّالةَ الحطب» سيموتان كافرين» 
وسيَصّلّيان ناراًذاتَ لهب! . 

ومع ذلك دعا رسول الله ككل عمّه أبا لهب» للدخول في الإسلام» ولكته 
رفض الدعوة» وأصرِ على كفره وتكذيبه وعداوته. 

وتحققٌ ما جزم به القرآن» حول مصير أبى لهب» حيث مات كافراً بعد 

9 وو و 0 

غزوة بدر. وهذا الجزمٌ بمستقبله البائس» وتحقّقه في عالم الواقع» دليل على أنَّ 
القرآنَ كلامُ الله» وعلى تحقٌّق الأخبار المستقبلية التي وردّثُ فيه. 

عجز الكفار الأبدي عن معارضة القرآن: 


01 3 5 1 2 رايء.اسه ا د اد 0م 
اا قال تعالى : « ود حدم رن نالعو كأوا مودو مَِو. 


لت وَفُودُهَا أَلتَّاسٌ وَلطْْجَارة أعِدّتَ للْكَفْرفَ» [البقرة: 54-177 1]. 

الخطابُ للكفارء الذين لا يؤمنون بأنَّ القرآنَ كلامٌ الله» أنزله على عبده 
ورسوله محمد كَل ويُرشدُهم القرآنٌُ إلى وسيلةٍ إزالةٍ الريب والشكٌ الذي هم 
فيه» وذلك بِأنْ يُعارضوا هذا القرآن» بالإتيانٍ بسورة من مثله؛ ودعوة شهداثئهم 
ليُعيينوهم على ذلك . 

وهذه الآبةٌ من آياتٍ التحدّي في القرآن» بهدفٍ إقرار الكفار بالعجزء 


: 


وإثباتٍ أنَّ القرآنَ كلامٌ الله. وذلك أنَّ هذا القرآنَ أنزلَ بلسانٍ عربئٌ مبين» ولغةٌ 
الرسول يك لغةٌ عربيةٌ فصيحة» والكافرون كانوا عَرَباً فصحاء بُلَغاء. ولما سممعُوا 
القرآنَ من رسول الله كك أنكروا أَنْ يكونَ كلام الله وزعموا أنه من تأليفه 
وصياغته هو. 

فتحداهم الله بهذه الآيةٍ وأمثالهاء وطالبّهم بالإتيانٍ بسورة مثلٍ هذا القرآن؛ 
في فصاحته وبلاغته وأسلوبه. . فإ كان القرآنُ من تأليفٍ محمد َل فلن يمُجزوا 
عن ذلك» وسيادون بالسورة المطلوية. لأنّهم عرب فصحاءء ومحمدٌ يَللِِ هو 
الأفصح. 

فإِنْ عجَْوا عن الإتيانٍ بالسورة المطلوبة» دل ذلك على أنَّ القرآنَ كلامٌ 
الله أنزله على نبيّه محمد كَل ودلّ هذا على أنَّ محمداً هو رسول الل كل ولا بد 
يق الكناز الغاخرون بالك ويّدخلوا في الإسلام» قال تعالى : © آم يتولوت 
أفترنه قل فَأَنوأ أ بعشر سور يقلو مفتريئتٍ وأدعوأ من أَسَتْظعَتّم من من دون إن نر 
كدو 9 وَل بسب لك تاقلثرا نا ل يلم لودلا له اه مهل أنثر 
مُسْلِمُورت؟ [هود: .]١5-17‏ 

والاهة في يق التعدي في ستورة البق قوله يعالى؟ « فَإن ل تمْمَنُوأ وآن 
تَفَعَلوأ فانصا النَارَ. . . ». 

إنَّ جملة ‏ ولن تفعلوا-» جملة معترضة» تخبرُ عن أَمْرٍ مستقبلي» وتُقرُْ 
فيه أنَّ الكفارٌ لنْ يفعلوا المطلوب» ولن ينجحوا في المعارضة» وسيعُجزون عن 
الإتيانٍ بالسورة . 

وقد تحقَّقَ ما قوَرَنْهِ وجزمّث به الآية» فرغمّ محاولات الكفار المستمرة» 
ورغمَ تمكّهم من اللغة» إلآ أنهم عبجّزوا عن الإتيانٍ بالسورة المطلوبة. 

والعجيبُ أنَّ الجزمَ بعدم القدرة على المعارضة» جاءً في سياقٍ آيةٍ 
التحدّي» ولا يمكنٌ للرسول ييه أَنْ يجزمٌ بذلك. لأنّه لا يعلمُ الغيبَ المستقبليّ» 
ولايعلمٌ حدود طاقةٍ وقدرة الذين يتحذاهم!! إنه لا يجزمٌ بالعجز وعدم القدرة إلا 
مَنْ أحاطً بكلّ شيءٍ علماً» وكان عالماً بالغيب والشهادة» وكان عالماً بما كان» 
وعالما بها نيك ن: اوكو اللا سات 5 
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الدخان يغشى الكفار في مكة: 
زانعا قال تعالى ك9 لهم سف يموت )نأب بوم تأ أله عَآُ يدّحَانٍ 
بن( يَعْقَى آلنّاسٌ هَددًا عَدَابٌ أَلِيمٌ () رَبَنَا كيف عَنَالصَداب إِنَامؤميُونَ © أو 
م لكر وقد جا جم رسول مين 9 مم ولوأ حَنه وفَالُوأ مَل يحون (0:) نا كشوأ العَذّابٍ 
ليلا َك يدود وا تر اتلك رك إِنَامكقِمُونَ4 [الدخان: 11-9]. 


تُخبرٌ هذه الآياثُ عن أمرٍ مستقبليّ» وقع بعد نزولهاء وهو الدخانٌ الذي 
غشيّ أهلّ مكة» عقاباً من الله» لتكذيبهم الرسول يه . 

وقبلَ الحديثٍ عن تحقّقٍ ووقوع ما أخبرث عنه الآآيات» نوردٌ كلام عبد اللو 
ابن مسعود رضي الله عنه حولهاء وهو آلذي شهدَ ما أخبرث عنه. 

روى البخاري [ برقم : ]٠١١1‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : 
إن النبيّ يكل لما رأى من الناس إدباراً» قال: «اللهمّ سَبْعٌ كسَبْع يوسف!» 
فَأَحَدَ حَذتهُم سَنَّه حَصَّتْ كلّ شيء» حتى أكلوا الجلودّ والميتة والجيف» وينظئ 
أحدّهم إلى السماء» فيرى الدخانَ من الجوع! . 

فأتاهُ أبو سفيان» فقال: يا محمد! إِنَّكَ تأ مر بطاعة الله وبِصِلَةٍ الرّحمء وإنَّ 
قومّك قد هلكواء فادعٌ الله لهم» . 

وبعدما أورَدَ ابن مسعود هذه الآيات الثمانية السابقة» قال: «فالبطشة يومٌ 
بدر؛ وقد مضى الدخانٌ» والبطشةٌء واللّزام» وآيةٌ الروم». 

وروى البخاري الحادثة برواية أخرى [برقم 04 ٠‏ اعن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: «سأحدّئكم عن الدخان؛ إِنَّ رسول الله كل دعا قريشاً إلى 
الإسلام, فأبطؤوا عليه فقال : «اللهم عن عليهم بسبْع كسبْع يوسف». 


َاحَذَنْهُم سَنَةَ فحَصَّتْ كلّ شي» حتى أكلوا الميتةَ والجلود. حتى جعلٌ 
الرجلّ يَرى بينه وبين السماء دخاناً من الجوع . 
قال تعالى: « فَأريَيب يوم تأقٍ ألسَمَآءُ يِدّحَانٍ مين © يَعْتَى ألنَاسٌ هَندًا 


2 ص مي 
س2 حص صر 


عَذدَابٌ ليد » . فدعوا الله : 10 : نالعاب إن مؤت (:) أنَّ لك الذي 
قد جم مول ميرت 2) م توا عنه وا علج )إن كينا المتا كيلا كك 
عَيدُونَ4 أفيكشف العذاب يوم القيامة؟ . 
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فكشفٌ العذاب» ا فأخذهم الله يوم بدر . قال تعالى: 
« ين بياش البلكة الَرب مم14 . 

جرس مقو لاك بودن اس رن ا : أنَّ رسول اللم 
ب دعا ربّه أَنْ يأخدّ قريشاً بالشَدّة» بأ يجعلّ عليهم سبع سنواتٍ مَحْلٍ وجَّذْب» 
مثا مثز السنواتٍ السبع الشداد» التي أصابث أَهْلَّ مصرء في الرؤيا التي رآها الملك» 
وعَيّها له يوسفٌ عليه السلام . 

واستجاب الله دعاءً الرسول يله وأحَدَ قريشاً بالسَّنّةَ» وقضى المخلٌ على 
كن شيءٍ عند قريش. حتى أكلوا المَيْئة والجلود والجيف! . 

وجاعوا جوعاً شديداًء حتى إِنَّ الرجلَّ كان إذا رفم رأسّه إلى السماءء يرى 
قوق رأسه دخاناً بينه وبين السماءء من شدة الجوع . 

فأنّى زعيمٌ مكة أبو سفيان» إلى رسول الله كل وطلب منه أَنْ يرأفٌ 
أقاربه» لأنه يأمرُ بطاعة الله وبصلة الرحمء فإنهم قد هلكوا من شدة الجوع 
ورجاء أَنْ يدعو اللهلهم بالفُرّج 

أنَا الآيات» فإنّها تطلبُ من رسول الله يل أن يرتقب مجيء السماءِ بدخانٍ 
ميين ن ظاهرء يغنشى أهل مكة؛ وهو عذابٌ أليمٌ من الله يوقعٌه بهم لكفرهم 
وتكدويي. . وعندما يُصابون بالعذاب» سيدعون الله أن يكشفه عنهمء 
وسيتعهّدون أن يؤمنوا. . ويُخْبدُهم الل"أنَّه سيكشفٌ العذابَ عنهم قليلاً» وسيّريل 
المحل والجوع عنهم» لكنهم سينقضون عهدهم» وسيعودون للكفر من جديدء 
ويعدَ ذلك سيبطش الل بهم البطشة الكبرى» وهي هزيمتهم في معركة بدر . 

وقد تحققت الأخبارٌ الثلاثة بعد نزول هذه الآيات: الدخانٌ الذي غشيّ 
كفارٌ قريش . . وعودثُهم للكفر بعد كشفب الشدة عنهم . . والانتقامٌ منهم بالبطشةٍ 
الكبرى يوم بدر . 


/ 


المَكَّرإلسَا بع 


مسست ارا لماج سحي كا فر 


المواجهةٌ بين الحقٌّ والباطل قديمة» بدآث منذُ بداية الحياة البشرية» 
وتمثلد الخلا اران مها في نا جترى ون آذه الى الس عليه السام ري 
إبليس ٠‏ عندما كانا في الجنة فلمًا نجحّ إبليسٌ في إغواء آدمّ وزوجهء وأكلا من 
الشجرة المحرّمة» أهبط الل" الجميم إلى الأرض» وأخبرهم أنَّ العداوة متأصّلةٌ 
بينهم» وأنهم سينقسمون إلى فريقيْن: مؤمنين متَّبِعين لهدى الله وكافرين سشعين 
للباطل . 

وقد قرّرت هذه ا لحقيقة آياث كتاب الله . منها قوله تعالى: : 9 وفنا أفيطوأ 
يطكز إينض عَد ولك في الأ في مرق لجز (2) قت مين كيد م كَنَابٌ 
َل َه هوَ لواب ألم 0ج كنا نا ايكون ايم مُدى شن بََهُدَاقَ 
هلا حَوَتُ عَلِنوم وَلَا هم يرون[ وَالَّذِبنَ كفروا وكذَبوا باينا أؤكتبك أعْصَبُ الثَارِ هُمْ فيا 
خَلِدُونَ» [البقرة: 7"9-175]. 


وكان الرسلّ والأنبياءً يقودون المؤمنين في مواجهة الكافرين» بينما كان 
إبليسُ وأعوانه من شياطين الجن والإنس يقودونٌ الكافرين في هذه المواجهة. 

واسد ستمرّدث هذه المواجهةٌ طيلة القرونٍ العديدة؛ الممتدةٍ من دم إلى محمد 
كك وكان الله" ي: يُنهي كلّ حلقة من حلقاتها ؛ بإهلاكِ القوم الكافرين» وإنجاءِ القوم 
المؤمنين. وقد ذكرٌ القرآنٌُ أمثلةً عديدة لهذه الحقيقة؛ كقصة قوم نوح» وقوم 
هود وقوم صالح» وقوم شعيب» وقوم لوط. . 

المسلمون وحدهم على الحق: 

وانتهث قيادة جندٍ الحق إلى رسول الله يك وصارت الأمةٌ المسلمةُ هي 
الممثلةً للحقٌ» المتحركة به الشاهدة على باقي الأمم 

واقتصر الهدى على ما مع هذه الأمةٍ من رسالة ومنهج» ونسمٌّ الله الأديانَ 


م4 


السابقة» وأمر أنامها بالنسولءفي الاعلام فإِنْ لم يفعلوا فلك كارا كارن 
مخلّدين في نار جهنّم . قال تعالى : 9 ومن بِبْعَعْ عر ألوِسَلع ينا فان يِعبلَ مِنْهُ وَهُوٌ في 
انرز ين لاير40 لآل عمران: 86]. 

وقابلت الأمُ الأخرى هذه الأمة بالعداوة والبغضاءء وأعلنث عليها وعلى 
دينها الحرب الشديدة. وكان اليهودُ هم الأسَدٌ عداوة لهذه الأمةء يتحالفون مع 
الآخرين ضدّهاء ويُهيجونهم على حربها. قال تعالى: « لَتَجِدَنَ 2-6 


ل م 


عناوة لذن ءامنوا الهود وَالّذِي أ اند 17لا 

وبما أن المسلمين هم الشهداءٌ على الأمم؛ فإنّ رسالتَهم مستمرةٌ حتى قيام 
الساعة؛ وشهادتهم مستمرة حتى قيام الساعة . قال تعالى : « وَكَدَكَ جَملتََكُم أَمَّةٌ 
وَسَطا لِنَحَكُوأْمْهَدَاء عَلَ ألنّاس وَيُكْوْنٌ ألسُولُ عَليَكُمْ سَهِيدَأ4 [البقرة: .]١47‏ 

وهذا معناةٌ: أنَّ مواجهة أعدائها لها مستمرة» حتى قيام الساعة؛ لا يتوقّفون 
عن حريهاء والكيدٍ ضدَّهاء والتآمر عليها. 

وقد ركرّتْ على هذه الحقيقة آياثٌ عديدةٌ في القرآن : 


الكفار لا يحيون الخير للمسلمين: 

أولاً ‏ قال تعالى: «ا ما ود ليت كُمَرُْوانَ آمل آلكتب وَلا ألتردي أن 
يُعَزّلَ عَِحكُم يِنْ حر ين نَيْكُم وَأَشَّهُ يخْنسٌ بَِحَمَدِهء من يْنَآءٌ 4[البقرة: 
٠6‏ ]. 

تنجمع م الآيةٌ بين الكفار من أهلٍ الكتاب 5 اليهود 00 - وبين 
المشر كين :ونه تخبر أن عميما كرهون المي ويتمنّون أن يَتْقَدَا في الشّر 
والضيقٍ والضئْكِ والشقاء . 

إن الكمّارَ من أهلٍ الكتاب والمشركين لا يودُون أَنْ ينل على الأمةٍ المسلمة 
أي خير من الله؛ لأنّ حصولّها على ذلك الخير معناءٌ قوةٌ الأمةٍ وحيويّتهاء والكفارٌ 
بريدوة أن مقن الأما فى فيسب وذل وهوات. 

وبما أنَّ الخيرَ للمسلمين محصورٌ بالإسلام والقرآن» الذي هو النور 
والهدى, والروح والحياة» فالكفارٌ حريصون على إبعاد المسلمين عن إسلامهم » 


والتعبيرٌ عن هذه الرغبة الخبيئة بالوّدٌ مقصود. لأنّ الود أمرُ قلبيّ؛ 5 
القلب متجِدِّرَةٌ فيه» وهذا معناه : أنَّ حرمانَ المسلمين من الخير والعزة ليس شيئاً 
عارضاً عند الكفار من أهل الكتاب والمشركين» إنما هو قاعدةٌ راسخةٌ عندهم. 
وهدفٌ استراتيجيٌ لهم » هو الباعثُ والمحرّكُ لمواجهاتهم ضدّ المسلمين. 

وهذا معناةٌ : أنّ كلّ خطط الكفار ضدّ المسلمين تهدفٌ إلى حرمانهم من 
الخير» وإبعادهم عن الهدى, وإِنْ أَحْمَوْا هذا الهدف» وأظهروا رغبتّهم في نفع 
المسلمين وإصلاح أحوالهم . يعن مغاة أيضاً أن سحل المسلمون اوم 
ع ا 0 

ثانيً - قال تعالى: ١‏ ود كيدي مَل 11 لكتب لو بردوتكم من بَقْدٍ 

ُتَارا حَسَدَامَنْ عِنْدٍ أَنفسهم م من له الحو [البقرة 08:5 م]. 

تخب الآيةٌ عن مواجهة أهلٍ الكتاب للمسلمين» وعن هدفهم الراسخ 
الثابتِ من هذه المواجهة. 

إِنَّ كثيراً من أهلٍ الكتاب -من اليهود والنتصارى -يودون لويردون المسلمين 
عن إمادميم» ويُعيدوتهم إلى الكفر بعد الإيمان» والذي دفعهم إلى ذلك هو 
حسدّهم للمسلمين» بعدما تبيّنَ لهم الحق» أَيْقَنوا أنَّ هذا الحقّ مع المسلمين 
وحذهم . 

وعندما ننظكُ فى هذه الآية» التى تتحدّتُ عن ما يحرك الكفار ضدّ المسلمين» 
فإننا سوفٌ نستخرج منها الحقائقٌ التالية : 

0 للكفار الحو وعرفوا أ الله اختصنَّ به المؤمنين» وَأنّ هؤلاء 
المؤمنين على هدى من ربهم , وقد عرف الكفارٌ الكتابيون هذه الحقيقة» من خلال 
حديثٍ كتبهم المقدّسة عن الرسول الخاتم كك وصفاته العامة» وخصائص الدين 
70 ل به» وبهذا التبينٍ والوضوح قامّثْ عليهم الحجة. ٠‏ كلذ 

ال ا ناد ويدلٌ هذا على 
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الاعوجاج المتأصّل المتجذّر في كيانهم» فالعلمٌ والمعرفةٌ لا يُنتجانٍ عندهم 
النتيجة المنطقية» وإنما ينتجان المزيدٌ من الكفر والبغي والعناد! . 
ا 
حَسَدَ الكتابُون الكافرون المسلمين على ما مَنَّ الله عليهم به من الهٌُدى 
00 لأنّ الكتابثين حَرموا أنفتهم من ذلك الهدى والخير بتحريفهم لشرع 
لشم وعصيانهم له ومحاربتهم لرسله. وبذلك صاروا ضَالَين مجرمين. 
ولما أيقنوا أن المسلمين على خير وهدى وحقٌ حسدوهمء بدل أنْ 
يتابعرهم ويسيروا معهم. 
ومعلومٌ أنَّا لحسدٌّ مرضٌ نفسييٌ خييث» يدفم صاحبّه الحاسدّ إلى أن يتمنى 
زوال الخير عن المصيرد» ويسعى لحرمانه منه» فالمهمٌ عنده أَنْ يزولَ عنه 
الخير» ولا يهمّه بعد ذلك أَنْ جاءً إليه » أو ذهب إلى غيره! . 
وحَسَّدٌ الكتابيين للمؤمنين دليل على بغضهم وكراهيتهم لهم. ولا يبغض 
أصحاب الحقّ إلا حاسدٌ كافر» مع أنَّ المؤمنين لم يرتكبوا ما يوجبٌُ بغضهم 
بَعْض الكتابتين وحَسَدُهم للمسلمين» دفْعهم إلى مواجهتهم وحريهم 
لهم وحرصهم على إفسادهم » وإغوائهم وإضلالهم» وإبعادهم عن الحقٌّ 
والخير» المحصور في الإسلام» وردَّتهم عن إيمانهم ودينهم » وإرجاعهم إلى 
الكفر والضلالٍ والضياعء ليتساووا في ذلك مع الكافرين الحاسدين المحاربين . 
هذا الهدفٌ الشيطانتٌ عند الكتابيين ليس هدفاً عارضاًء أو ناتجاً عن 
خلافٍ ثانوي» إنما هو وُذ قلبيٌ راسخ » ورغبةٌ قلبيةٌ ثابتةٌ متجذّرة فيه والوٌدٌ لا 
يخرج من القلب» ولا يتخلى عنه صاحبه . 
متى برضي الكفار عن المؤمنين؟: 
ثالث - قال تعالى : طإوَلن رم عَنكَ الوه ولا ألتصرع حى كيْمَ لهم لإ مُدَى 
لله هو هو ألمرئ كل وَلِينِ أتبَعَتَ عت أهوآء هم بَحَدَ الى جاه مِنَ لعز مَا لَك من أله من وَل وَلَا ضير © 
ا .]١ ٠‏ 


يخبرٌ الله رسوله يكل أنه لن ترضى عنه اليهودٌ ولا النصارى» حتى يتَبِع 
ملّتهمء مره أَنْ يواجههم بالثبات على الحق» ويُخاطبهم بأنَّ هدى الله هو 
الهدى» ويهدّده ذه بأنه إن اتَبعّ أهواءهم» فلن يجدَّ أحداً ينصره من عذاب الله . 

والمقصودٌ من هذا الخطاب الأمّة» لأنّ الرسول يل ملتزمٌ بهدى الله ولا 
يُتَصَوَّرٌ منه انَباعٌ أهواءِ اليهود والنصارى. فالخطابٌ في ظاهره للنبيٌ كك ولكنّه 
في الحقيقة خطابٌ تحذيريٌ من الله لكل فرد من أَمَته . 

ويمكنٌ أَنْ نأخدَ من الآ الحقائقّ التالية : 

١‏ اليهود والنصارى غاضبون على رسول الله كَل وعلى كل مسلم من 
أمته» لأنه على حق » وهؤلاء يكرهون كل مَنْ كانَ على حق . 

مع أنَّ هؤلاء اليهودٌ والنصارى كافرون ضالون» والله غضبّ عليهم 
ولعنهم » بسبب كفرهم. وبسبب بغضهم لأوليائه . 

١‏ - إنهم لنْ يرضوًا عن أيّ مسلم إلا إذا انيم ملتهم» ودخل في دينهمء 
وصار يهودياً أو نصرانياًء أو على الأقَلٌّ تخلّى عن الإسلام» وتركَ الهدى. وصار 
ضالاً ضائعاًء حيرانَ تائهاًء لاادينَ له ولاعقيدة ولا هوية. 

وهذا معناةٌ: أننا إذا رأيّْنا اليهودَ والنصارى يُحبون أحداً من المسلمين» أو 
يرضؤن عنه» ويمدحوته, فلا بد أن نشكٌ فيه وفي ثباته على الإسلام والتزامه به! 
أنه لو كان ملتزماً بالإسلام حقء لما أحبّهُ هؤلاء الكافرون ولما رضواعنهء أو 
أتنوا عليه ومّدّحوه . 

- نفسدٌ لنا الآيةٌ سبب ذم اليهود والنصارى للعلماءٍ والدعاة والقادة 
المجاهدين» : من المسلمين المعاصرين» حيث يوجهون لهم اتهامات عديدة »2 
بالتطرّفٍ والعنف والإرهاب والإفساد والتخريب» :وتعلنون عليهم الخرت!: . 
بينما يرضونٌ عن زعماءً وقادةٍ للمسلمين» يمدحوتهم ويتسّقونَ معهم! ! والقرآنٌ 
يكشفٌ عن سر كرههم للفريقٍ الأول» ورضاهم عن الفريق الثاني . 


ولا بدٌ أن نوقنَ باستحالة حصولٍ مؤمنٍ صالح ملتزم بالإسلام؛ على رضا 
ومحية اليهود والنصارىء» ولا يهمه ذلك ٠»‏ لأه إن رضواعنه شك في دينه . 
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من صفات المؤمنين وصفات الكافرين: 
3 - تقصرٌ الآيةٌ الهدى على هدى الله وهو ما أوحى به لرسوله الخاتم يَةِ: 
< هَل إِنَمُدَى أنه هْوَالمْدَئأْ 4 . وبما أنَّ اليهودٌ والنصارى لم يدخلوا في الإسلام» 
فإنهم ليسوا على هدى. وهذا معناةٌ: أنهم على باطلٍ وضلال. 
بما أنهم ليسوا على هدىء فإنهم مُتَعون للهوى» والهوى مناقضٌ 
نلهدى2 وأهواؤهم هي التي : تسيّرهم وتوجههم» وتححم حياتهم ؛ ومع عبيدٌ 


ل أ لك و 


'تلك الأهواء. . قال تعالى : « فَِن لَرَمسْتَجِيبُوأ لك 0 


-.ّ 


2 لي 0200 هه ِ مع سس ص م 
مِمَنِ ابم هوبلة يِمَبْر هُدَى شرت أل إرك الله جدى ألقوم الظدليين © 
[القصص: .]16١‏ 


5 - وبما أَنّهِم متّبعون للهوى» فهم جاهلون». لا علّمٌ عندهم ولا معرفة) 
لأنّ الهوى لا يقودٌ إلا إلى الجهل»ء وهو يُلغي مواهبّ وطاقاتٍ الإنسان» ويشلٌ 


4 


مداركه. قال تعالى: 8 أدّ ميت من د لهم ون وَْسَلهُ أنه عل ِل وَحَممْ عَلَ عه وَقَلِه. 
وَيَحَلَ عل بَصَرِوء لوه َس يَبَدِيهِنْبَمْدٍ هه قا مَدكُون4 [الجائية : "57] . 

العام قلارم للهدئ» واللاين هم على لم اهم المسّعونَ لهُدى الله : ١‏ بَعْدَ 
لَِى جكَمِيَ الْيِْ 4 ؛ والمرادُ به : العلم النافع لصاحبه في الدنيا والآخرة» وليس 
مجرّد المعرفة والثقافة والدراسة والمطالعة. 

* - يمكنٌ أنْ نستخرج من الآية الصفاتٍ التالية لليهود والنصارى : هم 
جاهلون غيرٌ عالمين» هم متبعون للهوى؛ هم ضالون غيرٌ مهتدين» هم مبغضون 

أما صفاثٌ المؤمنين في الآية فهي : هم عالمون» ومهتدون» وثابتون على 
الحق» وححذرون من الأعداء! . 

نقمة الكافرين على المسلمين: 

رابع - قال تعالى : « قل اهَل الك هَل تَتَقِمُونَ من لَه أَنْءَامنا به وم أَزلٌ لد 

يون ملوأ َك فَنسِمَّونَ» [المائدة : 64]. 


تقررٌ الآيةٌ حقيقة (نقمةٍ) أهل الكتاب من المؤمنينء وتبيّنُ سببَ هذه 


/ؤذك 


القمة؛ وهو إيمان المؤييق بالله وإيمانهم بكتبه كلهاء وإيمانهم برسله كلهم. 
كما أن سببها هو فسقٌّ أهل الكتاب». وخ روجهم من دين الله . 


أهلّ الكتاب من اليهود والنصارى لا يحبّون للمسلمين الخيرء وهم 
حريصونَ على صَرْفِهم عن إسلامهم» وهم حاسدون للمسلمين» مبغضونّ لهم 
منتقمون منهم! . 

يتعاملٌ الكفارٌ مع المسلمين» وهم متَّصفون بهذه الصفات» ويواجهوتهم 
وهم يكنُون لهم هذه المشاعر» ويُُخططون لحريهم وهم بهذا الرصيدٍ من القبائح . 
هذا ما بِيَئنْه لنا آياث القرآن الهادية الكاشفة . 

إن انتقامَ أصحاب الباطل من أصحاب الحقّ قائمٌ على الحقدٍ الأسودء 
وصّبٌ صنو الإذى عليه . والرغبة في فثلهم والتخآص منه . . كما قال تعالى 
عن أصحاب الأخدود: «وَمَا تََمُوأ ينهم إل أن يمُأ يله لعزي كيد (2) 4 
[البروج: 8]. 


وإذا كان الكافرون فاسقين. حريصين على الانتقام 0 
والقضاء عليهم. فهل يَتوقّمُ المسلمون أَنْ يتوقّفوا عن مواجهتهم وحريهم؟ 


عداوة الكفار للمسلمين: 
خامساً ‏ قال تعالى: ل ِلك من مَك متكا وك 


وَأَلْيَدمًا يم العو وَلمْسَةِ ِل ١‏ توم الْتيامةٍ مآ أ رَقَدوأ ترا ل 2 مه رب أَطَقَأهَا أ 6 د وَمَسَعَونَ فى 
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لض ضسسادا وَأمَّه لا + يحب آلْمَفْسِيِينَ4 [المائدة: 15]. 


تتكلّمُ الآيةٌ عن اليهودء ونُبيَنُ للمسلمين ما هم عليه من كفر وعدارة» 
وحرص على مواجهة المسلمين» وإبعادهم عن دينهم . 

اليهودُ يكرهونٌ الحق» وهم يعلمونَ أنَّ المسلمين على حقّء ولذلك 
يُبِعْضونّهم» وكلما ازدادٌ المؤمنون ثباتاً على الحق» ازدادً اليهودٌ كفراً به وطغياناً 
ضِدَّ المسلمين. 

ورغم أنَّ العداوة والبغضاءً متعمّقتان بين طوائف اليهود إلى يوم القيامة» 
ألقاها الل" بيهم إلقاءء فلا ترتفمٌ من بينهم, إلا أنهم يجتمعونَ على مواجهة 
المؤمنين. 


60 


واليهود فاسدون مفسدونء يَسْعَون في الأرض فسادلٌ ويحرصونٌ على 
نشر الرذائل بين الناس» وعلى محاربة الفضائل وأهلهاء ولذلك أبغضهم الله 
ولعهوا: 

ويما أنّهم فاسدون مفسدون» فهم دعاة حروب ودمارء وموقدون لنيران 
الفتن والنزاعاتٍ والخلافات المسلّحة» وحريصونٌ على تجييش الآخرين 
لمواجهة المسلمين وحربهم. . ولكنّ الله لهم بالمرصادء يُبطلٌ مكائدّهم ضدًّ 
المسلمين» وكلّما أوقدوا ناراً للحرب أطفأهاء وكلّما أشعلوا فتنةَ قضى عليها . 

سادساً - قال تعالى: « ولا يرَالونَ يمايلوتكم حَقٌ يدوك عن دِبِيكُم إن 
الى عرص م يرل 03 م الي ل رك ع سا 
ام لوأ ومن يرد دْمِنَكُمَ عن دييْوء قَيَمْتْ وَهُوَ كال فَأَوْليكَ 3 حيطت أَعْمَدلْهُمْ 
لديا وَالْآجْرَةٌ» [البقرة: .]7١1/‏ 

تتحدّثٌ الآية عن حرب الكافرين المشركين للمسلمين» وحرصهم على 
فتنتهم وتعذيبهم» ليتخلّوا عن دينهم الحق» ويعودوا إلى ما عليه الكافرونَ من 
ياطل! . 

وتقررٌ الآيةٌ قاعدة عامةً مطردة» فى نظرة الكفار إلى المسلمين» وأساساً 
راسخاً يحكمُ تعاملّهم معهم . 

الكفارٌ وطّنوا أنفسّهم على مواجهة المسلمين» وحريهم وقتالهم؛ وجعلوا 
هذه المهمة الشيطانية رسالتهم في الحياة» أوقفوا أنفسَّهم عليهاء ورَصَّدوا 
أموالهم لهاء ووظّفواكلٌ مايملكون لأدائها! . 

وفعل الا يزالون»: يدل على الاستمرارء وعدم التوقفف أو الانتهاءء 
وجملةٌ ( ميلو »4 في محل نصب خبر إلا يزالون» _لأنَّ «مازال» من أخواتٍ 
دكان»» ترفع الاسم وتنصبٌ الخبر - أي : لا يزالٌ الكفارٌ مقاتلينَ لكم . 

وعبّرت الآيةٌ عن الفعلئن بصيغةٍ المضارع « ولا َرالونَ و4 , للإشارة 
إلى التجدّد المستمرَ لهدفهم» والتجدد المستمرٌ في وسيلتهم» تلك الوسيلة 
القائمةٌ على الاستمرار فى قتال المسلمين . 


“حي 


هدف الكفار من قتال المسلمين: 
ولا يتوقف تال الكفار للمسلمينَ إلآ في حالةٍ واحدة» حدّدّنها الآأية: 
# حي ذو عن سيكُم» . إِنَّ هدفٌ الكفار_ في الماضي والحاضر والمستقبل - 

من قتالنا هو ردنا عن ديينا الحق» وى مسييرة بباك كلت الرجتائل 
والأساليب» لتحقيقٍ هذه الغاية» فإن ارتدَّدْنا عن ديننا تو قف قتالهم لناء وانتهث 
مواجهتهم لنا! . 

ويحذّرنا الله من الاستجابةٍ لهمء وتحقيق هدفهم ضدّناء ولذلك يهِدَدُ مَنْ 
يفعلٌ ذلك» ويرتددٌ عن دينه » ويموث وهو كافر» بالعذاب الأليم فى الدنيا 
والآخرة . 

آي تحدّدٌُ هدفٌ الود والنصارى من مواجهتهم لناء بتخلينا عن ديننا: 
(ئة قاد العامة سوا زال». 
ديننا : « لديا ا 0 00 داش 

ويلتقي الفريقان الكافران على تحقيق الهدفٍ المشترك لهماء فالمستهدّفٌ 
من مواجهتهم لنا هو إسلامناء وقلانصيحي_ الث إن قن إظهاراما اخفرورر كمرءة 
وعرّفنا على ذلك» لنزدادَ حَذَّراً منهم » ووعياً لمخططاتهم » وثباتاً على الحق! . 


صفات المؤمنين المواجهين للكفار: 

سابعاً ‏ قال تعالى : <« يَتَأما الدينَمَأمنُوا من يريد مِدَكُمْ عن ينو َوْفَ يق أله يقر 
م موقم ألو عل المؤمنين أء ًّ عل افو فوس ف يدل لملا ار نَ لَوَمَةَ لآ 
َكَل لهو م يَككد َع عليط 70 نوكأ سوال ءامو ليما 
لص ميو الأكزة وهم وكطوة 2:) ومن بل الله سوم ولي امنأ إن ل 
لْمَيِبوَنَ4 [المائدة: 05-04]. 


ا 3 


١ 


كانت الآياثُ السابقة تقرّرُ استمرارَ مواجهة الكافرين للمؤمنين» تلك 
المواجهةٌ التي بدأث بين آدمَ عليه السلام وإبليس» وا ستمرّت على مدار تاريخ 
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تبشرية كلّهاء وستبقى مستمرة حتى قيام الساعة . 

وقد عوَفئا الآياثُ السابقةٌ على صفاتٍ الأعداءٍ المواجهين لناء وعن 
عدفهم من هذه المواجهة. ووسائلهم ضدّناء وحدَّرنّنا من الاستجابة لهم . 

أما هذه الآياث من سورة المائدة فإنها تتحدّثُ عن الصفات الأساسية 
سمؤمنين الصادقين» الذين يواجهون الكفار» ويقفون أمامهم» وينحازون إلى 
إسلامهم. ويُنقذونَ إخواتهم وأوطانهم : 


١‏ -إنَ الله يحيُهم, ومن محبّته لهم أنه استخلصَّهم له واستعملّهم لخدمة 
١‏ -إِنَهم يحبون الله ومن محبتهم له أنهم واجهوا أعداءه. وانحازوا إلى 


-'٠‏ إنهم يجاهدون في سبيل الله جهاداً كبيراً» صادقاً مبروراً» ثابتاً دائماً. 

5 - إنهم لا يحسبون حساباً لغير الله ولايخافونَ فيه لومة لائم» ولا 
عتراض معترض . 

ه ‏ إنهم ملتزمونَ بدين الله» يُقيمونَ الصلاة» ويُؤتون الزكاةء وهم 
راكعون. 

١‏ - إنهم أولياءً لله» يتولُون الله ورسوله والذين آمنواء ويتبتؤون من 
الكافرين. 

- إنهم حزبٌ الله الغالبون المنتتصرون. 


اخ اك 


لاه 


المَّرالثامن 


قر دالو سشي رصان 


يوقنٌ المؤمنٌ أنَّ وعدّ الله منج متحقّق» لأنَّ اللهلا يُخلفٌ الميعادء ولذلك 
هق سدق به ويثقٌ به ثقةٌ مطلقة» ويتذكزه دائماً وهو يواجه الأعداءً الكافرين» 
ويتحدّاهم ويتصدّى لهم . 

يتذكر وعد الله دائماً في هذه المواجهة» ليصبرَ على شدائدهاء ويتحمّل 
ا 0 

يجب أن يستبشرَ المؤمنْ البشرى المطلقة » بأنَّ المستقبلَ لدينه» والهزيمة 


لأعدائه, وهذه البشرى تملؤه أَمَلكَ وتدفعه إلى مزيدٍ من الجهاد والعمل» 
وتقضي على وساوس الشيطان لهء ومحاولاته إحباطه وتيئيسّهء وإماتة الأمل 


والأماني المشرقة عنده! . 

وفي القرآنٍ آياثٌ كثيرة تدعو إلى تبشير المؤمنين المجاهدين» المواجهين 
لأعداء الله » وتطلتٌ منهم عدم اليأس والإحياط والقنوط» وتزيل وساوس 
الشيطانٍ في نفوسهم» وإبطالّه لأمنياتهم! . 

ولْنقفٌ مع بعض هذه الآآيات» لنأخد منها البشريات والآمال» نستعينٌ بها 
على مشقّات الطريق الطويل» ونعالجٌ بها هواجسن اليأس والقنوط والإحباط! . 

موسى يبشر أتباعه المؤمنين: 

أولاً: قوله تعالى : « وَأوْحِئً1 إل موس ويه أن التو كا بوص ر يونا جع لوأ 
يُوْتَحكُم وكامو الوه ودر المت 4 [يونس : 141]. 

تدلٌ هذه الآيةٌ على أنَّ التبشير بالمَرَجَ والنصر ليس خاصّاً بهذه الأمة» إنما 
هو عامٌ لكل مسلمين مواجهين لقوى الباطل» وكان الرسل السابقونَ عليهم 
الصلاة والسلام يُبَشْرون أتباعهم المؤمنين بالفرّج والنصر. 
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ففي هذه الآية» يأمئ الله موسى وهارونٌ عليهما السلام أَنْ يتبوًا البيوثت 
نخفية السرية لقومهما الإسرائيليين في مصرء التي كانوا يواجهون فيها تعذيت 
فرعونَ وآله» وأَنْ يَجْعَلوا تلك البيوث قبلة لهم عدون الله فيهاء ويقيمون فيها 
لصلاة . 

وأ لَه موسى عليه السلام. أن ب يشر أنْباعَه المؤمنين بقرب الخلاص 
والفرّج . ونفذٌ موسى عليه السلام أَمْرَ الل وبَشَّرَهم البشرى المشرقة» 5 
١ترّمهم»‏ منه» واعتراضهم عليه؛ واستبعادهم المُرَّجء وانزعاجهم من طول 
نطريقٍ وشدتّه! . 


5 


وعلى هذا قوله تعالى : # َال مُومئ لِقَومِهِ أسَتَحِينُوا أله وأصيروا رت أ لاه 
2 ٍ- لك كوه 2 - 95 مه 
اله رامن َك من عبسادوء والميقبة م 0 ينا من قبل ن تأتنا 
دما يمكال من رَفُِ أن يولك مَدُوَسطُمَ وَهَد حَدِْة 
ل ىا اسل ا 


كيف تَعْمَلُونَ4 [الأعراف : 1 


موسى عليه السلام يَطلبُ من الإسرائيلتين المعذّبيين المضطهدين, أَنْ 
يستعينوا بالل ويصبرواء ويبشكهم بأنَّ الفَرَجّ آت» فالأرضٌ لله 1110 
من عباده» وينزعها ممن يشاءٌ من عبادهء ويُهلكُ الكافرين الظالمين» ويجعلٌ 

لعاقبة لعباده المتقين . 

لكنّ قومّه كانوا غلاظاً قُساةً القلوب» فلم يُقبلوا هذا التبشير وَإلّما ثرموا 
به وبدعوته» وقالوا له : لم نستفذ منك شيئاً» فقد نالّنا الأذى والعذابٌُ من فرعون 
قب نَ أَنْ تأتيناء وها هو العذابُ والأذى يُصَّتّ علينا من بعدٍ ما جِنْتَّاء فماذا استّدُنا 
منك؟ ولماذا لم توقفٌ هذا الإيذاءَ عنا؟ . 


رد د مرستى غلية البقلام علق اعتر اضوع تامهم بتشير تريح ليم 
وقال: عسى الله أَنْ يُهلكَ فرعونٌ وجنودّه» ويُفرّجَ عنكم ما أنتم فيه» ويستخلقكم 
من بعدهم في الأرض . 

وقد تحققت هذه البشرى بعد ذلك؛ عندما أنجى الله موسى عليه السلام 
مَنْ معه أجمعين» وأغرق فرعونَ وجنودّه؛ واستخلف بني إسرائيل» وأورثهم 


ببرجت خ جر ع صيعو عر ورءعاه ذ 


لأرض» قال تعالى : «وَأوْرَننَا الَْومُ ألّيست نوا مُنْتَضْسَووْرت مَنَسرِفَ لْأَرْضٍ 
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مهسا الت بدركنا يذه وَكسّت كِِمتُ رَبك آلَُسق عَلَ به إشرتويل يما صَبَيُوا 
وَدَمَرَنَامًا كن يَضععٌ ورْعَوتٌ وَقَوْمُمُ وَمَاحكَانُوأمْرشُوَ4 [الأعراف: 151]. 

القرآن يبشّر المؤمنين: 

ثانياً: قوله تعالى : 8 إِنَّ هْذًا الْمرمانَ ببَدى لِلَّى وح 
يَعَمَلوْنَ لصحت أَنََمَ مايا4 [الإسراء: 4]. 

القرآنُ كتابُ تبشير» فهو يرشدٌ المؤمنين للخير» ويهديهم للطريق الأقوم 
والأصلحء ويقدمٌ لهم البشرى بالفلاح والنجاج والفوزء في الدنيا والآخرة. 

وتكمنٌ البشرى القرآنيةٌ في وعوده الصادقةٍ المتحققة؛ التي يَعِدُ بها المؤمنين 
الصالحين؛ كما تكمنٌ في ما يذكره القرآنُ من قصص السابقين» ويركرٌ على 
مواطن الصبر فيهاء بإهلاكِ أهلٍ الباطل» وانتصار أهلٍ الحق . 

واللطيفٌ في التعبير القرآني» أنَّ هذه الآآبة : « إِنَّهدَا لفان وى للق م 
أُوم وببْيّرٌ لْمؤْنينَ 4 جاءث بعد عدة آيات تحدّثث عن إفسادَيْن كبيرَيْن لبني 
إسرائيل» مقرونَيْن بعلخ واستكبارء موجّهَيْن ضدّ الأمة المسلمة» وذكرث كيفية 
القضاءٍ على ذينك الإفساديّن وإزالتهما. 


م ون تر صجوره 


قوم وببشّر الْمَؤْمِِينَ لين 


فمن المناسب أنْ يأتئ الحديثٌ عن تبشير القرآن للمؤمنين» بعد الحديثٍ 


. 
- 


عن إزالةٍ الإفسادَئْن اليهوديْن» ليكونَ من مظاهر التبشير القرآني تقريرّه أن إزالة 
0 0 5 


الإفسادَيْن حقيقةٌ قرانيةٌ قاطعة» وبشرى قرآنيةٌ واقعة! . 

واللطيف أيضاً: أنَّ التعبير عن التبشير القرآني جاءً بصيغة الفعلٍ المضارع : 
«يهدى لِلَتى هم أقوم وَيْسَرْ الْمَؤْنِينَ 4. ذلك الفعلٌ الدالٌ على التجدّد 
والاستمرار. وهذا معناةٌ: أنَّ البشرى القرآنية متجدّدة» فكلما قرا المؤمنٌ البصيه 
المبتلى آياتٍ القرآنٍ بوعي وتدبُّر وبصيرة» كلما تزوّدَ من تلك البشرى بالزاد 
العظيم الذي يُعيئُه على الثباتٍ والصبر . 


الأمر يتبشير العياد الصالحين: 
ثالثاً: قال تعالى : « وَالدِينَ توا تسوت أن يَْبدُوها نبوأ إل أله لم 


06 ا ال 0 4 سه سر 2 0 ّ 
ََيْرَ حبَاذ 9 لذبن يتمعو الْقَولَ ممصو أحسكه وليك ألذِنَ هَدَدهم اله ولج 


٠ 


هُمَ أوُواآلألب4 [الزمر: .]18-١19/‏ 


يني الله في هاتين الآيتيّن على عباده الصالحين المتقين» الذين يستحقون 
البشرى المشرقة» فهم مؤمنون» اجتنبوا عبادة الطاغوت» وعَبدوا الله وحْدَهء 
ليوا له وحده» واستمعوا كلامّهء واتّبعوه والتزموه» واهتدَّوًا به» وبذلك كانوا 
عن أُولي الألباب الواعية» وأصحاب العقولٍ الكبيرة. 

هؤلاء لهم البشرى من الله. بِأَنْ يعيشوا في الدنيا حياةً طيبةٌ سعيدة» في 
ظلال ذكر الله وطاعته» وبأنْ يتنمّموا في الآخرة بجئّته . 

هؤلاء العبادٌ الرّانيون مكْرّمون عند الله ولذلك بأد الله" رسوله يلل أَنْ 
وهم بالخير والفلاح» وذلك لتشرقٌ أرواخهم» وتستنيرٌ قلوبُهم » وتنشط 
عممّهمء وتقوى عزائمهم . 

هؤلاء العبادٌ الذين يبِشْرُهم الرسول يَكِكِ في الدنياء يُزّلُ اللعليهم ملائكته 
عنتد لحتضارهم لطمأنتهم وتأمينهم وتبشيرهمء ليغادروا هذه الدنيا سعداءً آمنين 
حنمحين ‏ قال تعالى: 8 إِنَّ أل كَالْواْ ريا أَمّهُ ثم أستقدموا تل علْيِهُم 
تتيمكة لاوا ولا عحَرَوا ورا بل الى مشر وُعدُوت () حَن 
يتقح فى الحَمَزة دياوف الأيضرة وَلَكُم هاما تَفْتَصِى أنضْسَكُم ولك ويهَامَا 
حَمَعهت ج وُلامِنْ عَمُور نحم 4 [فصلت: ١#-؟"].‏ 


البشرى للأولياء في الدنيا والآخرة: 
وابعاً: قوله تعالى: «ألآ ارك ليآ أله لا حوف عَليِهمَ وَلَا هُمْ 


يحوت :© اند ءَامَبوأْ وَحكَاوا يَتَفُوت () لهم اشر في الْحَيّزة الَنا وف 


ص 


ع َةَلَاتَدِيلَ لكت أئَو كلل هْوَالْفوْدُ ألْعَِيعٌ 4 [يونس: 14-57]. 

تقررٌ هذه الآياث حقيقةً قاطعة, وهي تأمين و وحمايةٌ الله لأوليائه» 
الموعتين المتقين» وبما أنَّ الله يَحفظهم ويحميهم» فإنهم يعيشون حياتهم بدون 
خمورقيٍ من المستقبل » ولاحَرّنٍ على الماضي . 

وتقدمٌ الآياثُ صفتين عظيمتَيْن لهؤلاء الأولياء: « الذي ءَامَنوَا وكَاووا 
سعقت4 : الإيمانٌ العظيمٌ الحيّ» المؤثَّدُ المحرّك؛ الذي ينتججٌ عنه العمل الصالحٌ 
..الاستقامة . ثم التقوى العظيمة لله؛ التي تحولٌ بين صاحبها وبين ارتكاب ماحَرْمٌ 
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هؤلاء الأولياء يستحقون البشرى العامة الشاملة المطلقة : « لهم الشْرئ في 


الْحَبزة الدُيا4 . 

وبُشراهم في الدنيا تشملٌُ كلّ مجالاتٍ حياتهم» فبما أنهم أولياءً لله 
مؤمنون متّقون, فإنَّ الله يوفَقُهم ليعيشوا الحياة الطيبةً المباركة السعيدة؛ عابدين 
ذاكرين مطيعين لله؛ ومعلومٌ أنه لا طعم ولا معنى للحياة» إن لم يعشها صاحبها 
في عبادة الله وطاعته . 

وهم مفلحون في أعمالهم» ناجحون في أدائهم لهاء فائزون في نهايتهاء 

جل الله لهم أجرها وثوايها . 

وبُشراهم في الآخرة تتحقق: عندما لهم الله في ظله؛ وهم في ساحةٍ 
الموقف. وعندما يتجاورٌ عن ذنويهم» ويثقل موازيتهمء ويُعطيهم كتبهم 
بأيُمانِهم » ويُدخَلّهم الجنةً برحمته وفضلهء ويجعلّهم منّمين خالدين فيها أبداً. 

وأخبرت الآياثٌ أنّه لا تبديلَ لكلمات الله : « لَابَرِيلَ لكات أللو» أي : 
لا تغييَ للحقائق قي المذكورة في هذه الآيات» ولا تراجع عن البشرى للأولياء 
المج ووو :وهنا عر القر” العظيم» الذي يمر الل“ به على أوليائه: #ذَلِلكَ هو 


لتو لعليم» . 
اليشرى للصابرين: 
خامساً: قوله تعالى : « وَلنبَلونَك بكىء مِنَ الْحوفٍ جوع وت ين لأَمْوالٍ 


وَالْأَنقين وَاَلتَمروَث وَسْبَّرِ اضر (:) الَذِنَ 7نف شي َالْوَأ إِنَا يم وَلنَا لَه 
جود ) أزلبة عَبْو: صَلوْتٌ من يهم معد وَأؤبك هم اله مُتَدُونَ4 [البقرة: 
٠٠6‏ لاه .]١‏ 

يخبرٌ د الله المؤمنينَ أنَّ حياتهم قائمةٌ على الابتلاءِ والاختبار والامتحان» 
حي يوطنوا أنفسهم على ذلك» ويستعدوا لمواجهته» ولا يُفاججَؤوا به. وصو 
سبحانه سيبتلي المؤمنين بشيء م مِنَ الخوفٍ والجوع. ونقص من الأموالٍ والأنفس 
والثمرات. 

ويدعوهم الله إلى مواجهةٍ ذلك كله بالصبر والاحتساب» وكلّما أصابئهُم 


11 


مصيبة ؛ في أنفسهم أو أموالهم؛ أو أَهليْهم أو ممتلكاتهم. يتذكّرون أنّهم عباد» 
خاضعون لله وأنَّ حياتّهم في الدنيا قصيرة زائلة» وهم راجعون بعدّها إلى الله 
ويقولون: إنالله. وإنا إليه راجعون. 

وصبْرهم على ما يواجههم من ابتلاءاتٍ ومِحَن) يدفعهم إلى الثبات على 
الحقء والرضا قد الله والثقة بما عنده» وإشغال أوقاتهم بطاعة الله وعيادته, 


والابتعاد عما حَرَمٌ عليهم!. 
هؤلاء العبادٌ الصابرونء يأمرُ الله" رسوله كل أَنْ يُبشَّرهم: « وَبَيِّرٍ 


صبْرُهم على ما يلاقون أُمْلّهم لنيلٍ البشرى من الله؛ على لسانٍ رسوله 
2-1 مم يدك على قم مكانة الصير عند اله وعَلَّدٌ منزلة صاحبه. 


والبشرى للصنابرين مطلقة. عافة شاملة» تشملّ كلّ خير وفوزٍ وفلاح» 
بيشّرونيه في الدنيا والآخرة . 


وكما أن صبْرعم زادٌ ضروريٌ لهم في حياتهم» يتزرّدون به في قطع الطريقي 
إلى الله وتحمل مشقَاتِه وابتلاءاته ومحنهء كذلك البشرى من الله حافرٌ كبيد لهم » 
يدفعهم إلى مزيدٍ من الجهد والاجتهاد, والصبر والاحتساب. 

وفرق بعيدٌ بين مَنْ يصيد على البلاءِ رغم أنفه» وهويائسسٌ قائطً محبّط» كارة 
لحياته ومسيرقه» وبين مَنْ يصبرٌ على ذلك وهو مستبشرٌ فاعل» إيجابيٌ نشيط. 
يستعذب المصائب» ويستمتع بالمشقّات» والبشرى تملا عليه حيائّه !! . 


اليمشرى للمؤمندن المجاهدين: 
سادساً: قوله تعالى : « #إذنَ لَه كر منت الْمُؤمييت أنَفْسَهح وَأمْولكم 


يأك لهم الججئة يعديو في سيبل ) 0 يفلو قرت 2-7-2 
تادز لفل اشنا وم ف يدور ين أله سَتَبشِروا يبوك الى 
يتمذ اك ف ال التي © اليرت الكيثوت المثورت 
الكتبورت> التسجهُوت السَيمدوت الأمرون يِالْمَعَرُوفِ والتاهورت عن 
وي ل 1 17-١‏ 1]. 


١ 


أكرمٌ اله المؤمنين الصادقين» بأن اشترى منهم أنفسّهم وأموالهم» وجعلٌ 
ثمن هذه الصفقة الجنة» يُدخلّهم فيها منمّمِين مكرمين ؛ لكنّ طريقة يقة تسليم الأنفس 
والأموال المباعة. هي جهادهم الصادقٌ في سبيل الله وقتالهم المستمتٌ لأعداء 
الله . 

وأكرم الل" المؤمنين الصادقين إكراماً آخرء بِأَنْ جعلّ هذه الصفقة الكبيرة 
وغداً عليه حقاًء ألم نفسّه بإنفاذه رحمة وكرماً وفضلاً» وجعل هذا الوعدّ في كتبه 
الثلاثة المنزلة : التوراة والإنجيل والقران. 

ودعا الله“ هؤلاء المؤمنين إلى الاستبشار بقبول هذا البيع» الذي باعوه لله : 
( تسدنا يوك الى سم بولك مو لاير4 . 

وما أعظم أنْ يُجَاهِدَ المجاهدٌ في سبيل الله ويقتحم الميدان» ويقاتل 
الأعداء» وهو مستبشرٌ سعيدٌ مسرورء راض عن ربّه الكريم» موقن بإنجاز وعده 
العظيم» مقبلٌ عليه بحيوية وتفاعل» وشجاعة وإشراق! . 

ولا بدَّ للمؤمنين المجاهدين من أَنْ يَتّصفوا بالصفاتٍ الإيجابية العظيمة» 
التي ذكرثّها الآيةٌ الثانية» ليَصَدُقوا في البيعة» وينالوا الشمنّ والجزاءً والكرامة: 
التائبون» العابدون» الحامدون» السائحون,. الراكعون» الساجدونء الآمرون 

هؤلاء المؤمنون هم أكرمٌ الناس على الله وهم أفضل مَنْ على وجو الأرض» 
يُباهي الله بهم ملائكته » ويحوطهم بحفْظه ورعايته. 

ومن كرامتهم على الله أنه يأمْدُ رسوله يكل أَنْ يِشّرَهم البشرى المطلقة : 
«وَسسر الْمُؤْنيَ4. البشرى بالخيرٍ والتوفيتي في الدنياء والاستمتاع فيها بالحياة 
الطيبة» وبالجنةٍ ونعيمها في الآخرة! . 


البشرى بالفوز والربح والنجاة: 
سابعاً : قوله تعالى : 9 يما الذي اموا َل َع 0 


9 أ 0 4 بعر اس 0 سس ع 0 
ا وف 0 () يعفر 


53 


6ت م 52 


و نر ين أهوَفْم ؤت وكير لمن » [الصف: .]١13-3٠١‏ 

مد ا رسوله يل بتبشير المؤمنين» في هذه السورة الجهادية (سورة 
حف)ء وورد في سياقي الحديثٍ عن الجهاد, باعتباره التجارة الرابحةً المنجية؛ 
بعر لسياقٌ نفسّه الذي ورد فيه الأمه بالتبشير في سورة التوبة» الذي تحدَّنّنا عنه 
ىى لآيات السابقة . 


النعياذ تعازة واي منجيةٌ من عذاب أليم» والقعودٌ عنه خسارةٌ» وسببٌ 
سعد ب الأليم» والجهاد خير للمؤمنين» والقعود ش5 

وللجهاد نتائجٌ عظيمة» وثمراثٌ باهرة» لا يمكنٌ للأمة أَنْ تنالها إلآ به 
ث مغفرة الذنوب» ودخول الجنات تجري من تحتها الأنهار. ولك المساكن 
عيية في جنات عدن » ات اد 

ومن نتائج الجهاد العظيمة في الدنيا تحقّقٌ قن النصر من الله؛ والحصولٌ على 
ختح القريب. . والقعود عن الجهاد لا يفتحٌ بلادً» ولا يَجلبٌ نصراٌ ولا يحرر 
ا ولايدفع عدواً. 

وفي خاتمةٍ الحديثٍ عن ثمراتٍ ومكاسب الجهاد في الدنيا والآخرة» يأمرُ 
نه رسوله وَِِ أن يبشرٌ المؤمنين المجاهدين : « وَبَثْرِاْمْزْمِينَ4 . 

بماذا يبشرهم؟ يبشرهم بشرى مطلقة» بالحصولٍ على كلّ مظاهر الخير» 
قى الدنيا والآخرة» ومن أهمّها اكتسابٌ ثمرات الجهاد العظيمة» التى قررَنُها هذه 
لآيات! . 

القرآنٌ حريصٌ على تبشير المؤمنين الصادقين» والمجاهدين الثابتين» وهم 

يتالون البشرى القرانية بيقين» فيفرحونٌ وينشطون» ويؤدون واجباتهم » وهممهم 
عالية 0 0 لمر د 
0000 0 يحدرهم قوله تعالى : «ولا 


ننه نا فنك 
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َصرالاق”ت 
الوعد مسرل مورة الأنخام 


صورة الأنعام مكية» موضوعها الأساسييٌ هو العقيدة» فهي تعرض حقائق 
الهيدة وتقدمٌ الأدلة على وحدائية الله» وتقيمٌ الحجّة على الكافرين» وتَمَيّدٌ ما 
هم عليه من كفرٍ وشرك» وتُبطلٌ إشاعاتهم وشبهاتهم ضدّ الحقّ» وتقودٌ المؤمنين 
في مواجهة الباطل . 

وأنزلث سورةٌ الأنعام في فترة حرجةٍ شديدة» عَاشَتْها الدعوة الإسلاميةٌ في 
مكةء وكانت أقسى الفتراتٍ التي مرّت بهاء وكان هذا في سنواتٍ حصار المؤمنين 
قي شَعْبٍ أبي طالب وما أعْقَبها من عام الزن وإيذاء الرسول يك في الطائف » 
إلى أن كانت حادثةٌ الإسراء والمعراج . 

كانت الدعوةٌ الإسلاميةٌ محاصرة حصاراً شديداً في هذه الفترة الحرجة» 
حييثٌ اشتدّ إيذاءٌ وتعذيبٌ الكافرين للمسلمين» وكان المسلمون يبحثونَ عن 
سوج لهذا الحصارء ويننظرودّ الفرّجَ من الله! . 

أُنلَثْ سورةٌ الأنعام في هذه الفترة الحرجةء بهدفٍ تعليمٍ المسلمينَ 
الحجّة. وملء قلويهم بالأمل » ورفع هممهم ومعنوياتهم وعزائمهم. 

ولذلك تضمَّتتٌ تْ آياثُ السورة وُعوداً قرآنية بهزيمة وعقاب الكافرين» ونصر 
الملمين» والتمكين لهم في الأرض . وكانت الوعودٌ في الآيات التالية: 


تهديد الكفار بالهزيمة في غزوة بدر: 


أولاً: قوله تعالى: < وَمَا 0 نيهم إلا كوا عا 
3 س0 0 سو يمهو 0 7 مرج حو م 
عيضي 1 فَقَدَ كبوا بلحي لَمَا جآ َه فَسَوفٌ يأتيهم مَا كَانوا بيه 5 رون 4 
0 : 2-5]. 


تتحدّثُ الآيتان عن موقف الكفار من الحقء فقد تعاملوا معه بعناد 
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واستكبار» وكلّما أسمعهم رسول الله يَكِآياتٍ من القرآن» وفهموا ما فيها من أدلّ 
وحجج وبراهين» كانوا يُعرضون عنها عناداً» فلا يُقَوُونَ أنها من عند الله. ولا 
يؤمنون بأنَّ القرآنَ كلامٌ الله» ولا يعترفونَ أنَّ محمداً هو رسولٌ الله كل وإنما 
كانوا يُكذّبون بالحقٌ الواضح» ويستهزئون بالرسول يله ويسخرونَ من 
المؤمنين» ويزدادونَ عداوة للحقٌّ وأهله . 

وعندما كان يُخْبدُهم رسول الله يل بأنّه سينتص عليهم» يزدادون سخرية 
واستهزاءً» وتكذيباً للرسول كَ. حيث كانوا ينظرون لذلك نظرة مادية» فهم أكثر 
قوة وعدداً ومالأء والمسلمون مستضعفون فقراءً أقلية» لا يَملكون مالاً ولا 
سلاحاً ولاكياناً» فكيفٌ يهزمون أهلّ مكة الأقوياء» ويتغلّبون عليهم؟ . 

وقد توعّدهم الله وهدّدهم بالعذاب: 8 فَقَدَ كبوا بلْحقٍ لم جَآدَهُمْ مَسَوْقَ 


12 5 م 
ل 


والمعنى : كَذَّبَ الكفارٌ بالحق» ونْمَوًا أنْ ينتصر» وهم مُخطئون في ذلك» 
وسوف تأتيهم الأنْباء التي كانوا يُكذّبون ويستهزئون بهاء وذلك عندما تتحققٌ 
الوعود التى وعد الله“بها المؤمنين» والتوعٌداتٌ التى توعّدَ الله بها الكافرين. 

وإتيانُ الأنباءٍ إليهم» عندما تنشبُ المعاركٌ بينهم وبين المسلمين؛ وعندما 
ينصرٌ الله المؤمنين عليهم . 

فهذه الجملة: «هَسَوْفٌ يَأَتِيهحَ أَنكوًا مَا كوأ بو يَستَهرْمُوَ 4 وغدٌ للمؤمنين 
بالنصرء ووعيدٌ للكمّار بالهزيمة. 


- 


وقد تحققٌّ الوعْدٌ بعد بضع سنينَ من نزولٍ هذه الآيات» وكان ذلك في 
السنةٍ الثانية من الهجرة. على أرض معركة بدرء حيثٌ نصرّ الله الحق» وهزمٌ 
الباطل» وفقدَ الكافرون زعيمهم أبا جهل» وسبْعين رجلاً معه» إضافة إلى 
الجرحى والأسرى منهم . 

ولما أصاب المشركين في بدر ما أصابهم» أتتهم الأنباءٌ التي كانوا يستهزئون 


بهاء وتحقّقت الوعودٌ القرآنيةٌ فى الآياتٍ المكية» بهزيمة الكافرين وانتصار 
المؤمنين» وعاش المؤمنون والكافرون صورتها العملية الواقعية» وبذلك تحوَّل 
الوعدٌ القرانى من صورته النظرية إلى صورته العملية . 


١٠ 


الكفار خاسرون في حرب الإسلام: 

ثانياً: قوله تعالى : « وَهُمْ ينْهُونَ عَنْهُ و ويتتورت عَنْهُ إن يُهَلِكوْنَ له أنقسهم و: َي 
يتعرونَ4 [الأنعام : 7]. 

تتحدّثٌ الآيةٌ عن جهود الكفار في محاربةٍ القرآن» والوقوفٍ أمامّ رسول الله 
2 وُبيّنُ أنه لن ينجحوا في ذلك» وهم الذين سيخسرون. 

كان زعماءٌ وقادةٌ الكفار يَنهون أَنبِاعَهمٍ عن الدخولٍ في الإسلام» ومتابعةٍ 
رمول الله يك وينأون هم عنه» ويبتعدون عن الإيمان به . 

وتعودٌ الهاء في #عنه» على رسول الله يِل وما معه من القرآنٍ والحقٌ» 
في: ينهى زعماءٌ قريش أنباعَهم عن الإيمانٍ بالرسول يكل وهم يَْأَوْنَ ويبتعدون 
عته. 

لقد ارتكب هؤلاء الزعماء جريمَئيْن : الجريمةٌ الأولى في حقٌ أنفسهمء 
حيثٌ كفروا وتَأَوًا وابتعدوا عن الإيمان. ٠.‏ والجريمة الثانيةٌ في حقٌّ الآخرين» 
حيث نهوهم عن الإيمان. 

وهدفهم من التأي والنهي القضاءً على الحقّ» وإبطالٌ دعوة الرسول ب 
والتَغلْبُ عليه» وهزيمثه في النهاية . 

وأشارث إلى هذه الجرائم والوسائل الخبيثة آياثٌ أخرى في القرآن» منها : 
قوله تعالى: «وَكَالَ ادبن 17 تسمَعُواً يدا لان د ل تيو 4 
[قصلت: .]5١‏ 

طلبٌ قادةٌ الكفارٍ من أَنْباعِهم أَنْ لا يستمعوا للقرآن» وأن يَلْغْوا فيه 
ومشوكنوا غلبف لئلاً يسمعه الآخَّرون» لأنهم يخشونٌ أَنْ يؤمنَ الآخرونٌ به إذا 
استمّعوا له لأنّه سرعانٌ ما يدخلٌ القلبّ ويؤثَّدُ فيه» والحلّ عندهم هو اللغوٌ 
والتشويش لثلاً يستمعوا له! . 

هل ينجحٌ الكفارٌ في اللغو والتشويش على القرآن؟ وفي إيقاف انتشاره 
عندما يدْهَون وينأوْنَ عنه؟ وهل يمكنٌ أَنْ يَغْلبوه ويتؤزموه؟ . 

الجوابٌ بالنفي . وقد حسمت الآية المسألة» وقرّرث نتيجة حريهم 


فى 


لقرآن» بأنّهم الخاسرون الهالكون : « ود يك لشم ماقيهة» . 

وهذا وعد قرانىٌ يٌّ قاطع ‏ صيغ بهذه الجملة المحددة» حيث نفث إمكانية 
نجاحهم أو انتصارهم. وحصرت الهلاكٌ بهم» ومعلوم أن اجتماع «إِنّْ» النافية 
و«إلا» الاستثنائية معاًيدلٌ على الحصر : # وَإِن يُهَلِكوْنَ إل أنشتهم » . 

الكفار لا يفكرون في العواقب: 

ِنَّ الكفارَ في المافين والحاضر والمستين. «لاكزة اسيم باشيهمء 
ويجلبونَ العذات لأنْفُسهم بأنفسهم» ويحفرونٌ قبورهم بأيديهم . ولا شك 
المكر السبّع إلا بأهله . 

ولذلك نفت الآية عنهم الشعور بعواقب الأمور : « وَمَايَتمرونَ 

إنهم حاقدون متوثّرون هائجون» يُحاربون القرآن بعصبية وتشنّج وتزق» 
هون الخطط والمؤامرات» ويستخدمونٌ متختلف الأساليب الوسائل 
ويظتون أنهم سينجحون في مُسعاهم. تون عن الك انا 1و رض اه 
المساكينٌ أنهم سيفشلون في حربهم» وأنَّ القرآنَ سيخرجٌ منها قوياً ظافراً 
منصوراً» وهم الذين يهلكون ويخسرونَ وينهزمون. 

ولو كانوا يشعرونَ في غمرة تخطيطهم وهياجهم» ولو كانوا يرونَ هذه 
النهايةً التعيسة البائسة لحربهم» فقد يتخلّوْنَ عنها. . 

وقد تحمّقَ الوعدٌ القرآنييٌ في هذه الآية» وسجََلَ التاريخ مصيرٌ الذين كانوا 
ينهون عنه وينأوْنَ عنه» ويطلبونَ من أَنْبَاعِهِم عدم الاستماع للقرآنٍ واللغوّ فيه 
والتشويشن عليه! ولنتذكر مصير زعماء قريش » ونتائج حربهم للقرآن؛ ونتذكد 
تئج جهو الحنافقين واليقورد في المذينة في خريهم للقران: ولع وو رق 
الكفر المختلفة للقرآن» ونلاحظ خروج القرآنٍ من كل حرب منتصراء ووقوع 
الفشل والخسارة والهلاك بأعدائه! . 

تكذيب الكفار بالوعود القرآنية: 

ثالثاً: قوله تعالى : «وَكدّبَ به فَرمُكَ وَهوٌألَحنُ ص لَسَتُ عَلحْ يوكيلٍ (© لكل تبر 


هس لال 


مدر وَسَوْقٌ تَعَلْمونَ # [الأنعام: 117-55]. 


فى 


الخطابٌ في الآية من الله لرسوله كل بهدفٍ مواساته وتسليتهء على ما 
يجِدٌ من تكذيب قومه بما معه من الحق . 

يقول الله : لقد كَذَّبَ قومّكَ الكفارٌ بالقرآنِ الذي معكء مع أنّه الحق من 
عتد الله وكل ما فيه صوابٌ وصحيح» ولا باطل فيه. وعليك أنْ : تقول لهؤلاءِ 
الكافرينَ المكذبين : أنا لسث وكيلاً عليكم . أيْ : لاايجبٌ عَلََ قذفٌ الإيمانٍ في 
قلويكم. وإدخالكم في الإسلام بقوة وإكراه! إن واجبي هو في دعوتكم وتذكيركم 
وتصحكم» وإقامة الحبّة عليكم» فإن استجتُم لي كنتم فاتزين» وإنْ رفصم 
دعوتي كنتم خاسرين» ولا يضؤني ذلك شيئاً. 

ومن مظاهر تكذيب الكفار بالحق» تكذيبّهم بالوعود القرآنية» التي كانت 
تحددُ نهاية المواجهة بين جنود الحق وجنود الباطل» وتجزمٌ بانتصار الحقّ 
وهزيمة الباطل » في وقتٍ كان فيه الكفار في مكة غالبين مسيطرين» وكان المسلمون 


مستضعَفين معذّبين» فعندما كان الكفارٌ يَسمعونَ تلك الوعوةّ كانوا يسخرون 
ا ورت الآ على موققهم بتكي قٍ تحقق تلك الوعود: « لِكُلٍ بر 


5 الذي يهو صاحبّه . واستقرار النبأ تحقّقه 
الواقع» في صورة عمليةٍ واقعية مشاهدة. 


استقرار وتحقق الوعود القرآنية: 

المرادُ بالنبأ الوعودٌُ القرآنيةٌ الجازمة بانتصار الإسلام وهزيمةٍ الكفر في 
المستقبل؟ والمراةٌ باستقرار النبأ تح هذه الوعود على الأرض . 

مثلاً: قوله تعالى : « سيوم لمم ويوُونَ ألدّبْر4 [القمر : 40] نبأء يتضمَن 
وعداً بانتصار المسلمين وهزيمة المشركين . واستقرارٌه في غزوة بدرء حيثٌُ هُزِمٌ 
الكفارٌ فعلاً . 

وقوله تعالى: «اتَّتْ يَدَآ ل لهب ونب (() مآ أَعْقَ عنه مالم وما 
كسب () سيق كراذَاتَ و4 [المسد : ١‏ - "] نبأء يجزمٌ بوفاة أبي لهب 
على الكفرء ووعيدٌ له بأنه سيعذّبٌُ في النار يوم القيامة. . وكان استقرارٌ هذا التبأ 


؟/ا 


في الدنيا ما حصل لأبي لهب بعد غزوة بدرء حيثٌ مات كافراً مهموماً حزيناً. 
وبذلك تحققّ له ما كا وجزة به القرآن» وله استقرارٌ آخر يوم القيامة» حيث 
سعد خلٌ الله“أبا لهب نار جهنم . 

وبعدما جزمت الآيةٌ باستقرار أنباءٍ القرآن» وتحقّق وعوده عملياً في 
اللستقيل» عدوت اليش ركو الدين تكذيوة بانناء القران: عطاوق رقوعها 
مستحيلاً» فقالت لهم : « وَسَوْفَ تَمَلمُون4 . 

أي: أنتم تَكَذّبون بأنباءِ القرآن» وتَجزمون أنها لن تتحقق» وتوقنون أنكم 
ستغلبون المسلمين» وتنتصرون عليهم» أنتم في ذلك جاهلونء لا تعلمون ولا 
تشعرون» ولا تعرفون ماذا سيكون في المستقبل . . ولكنكم عندما ترون استقرار 
أنباءٍ القرآن وتحقّقّ وعودهء ستعلمونٌ مقدارَ جهلكم وغبائكم» ومقدار 
خسارتكم وإحباطكم!! ولكن هذا العلم لن ينفعّكم؛ لأنّه سيكونٌ بعد فواتٍ 
الأوان. 

ولقد عَلِمَ الكفارٌ استقرارَ أنباءِ القرآن» عندما تحققت وعوذه في المعارك 
والغزواتٍ بعد الهجرة» في بدر وأحد والأحزاب ونين . . وعَلِمَ الفرسٌ والرومٌ 
استقرارٌ أنباء القرآنِ عندما انتشروا واستقرَ الإسلامٌُ في المنطقة! . 


وسيعلم اليهودُ والصليبيونَ استقرارَ أنباء القرآنِ وتحققّ وعوده» عندما 
ا 5 30008 :وماك عت 4ع موقا ممه كر به 
ينتصرٌ الإسلامٌ في المستقبل القريب إِنْ شاءً الله : « لُكل يباو مُستَفرَوسَوْفَ د 03 


الكفار موعودونّ بعذاب الله: 
7 0 رار ودار 2 3 . 

رابعاً: قوله تعالى : « وَربك الت ذو أليَعْمَةٍ إن ينا يُرُمبِحكُم 
سير ص بي صرح اه .و 0 7 7 1 امسا اس سس سس عي بسلا 
وَيَسَتَطْلِفَ من بمَرِحكم نَاسمَاءُ كما أنمآً كم من درَيكَةٍ قور خسرت 539 إن 

وي صا لس 3 4 عه الى سر حفس 54 ”م سخ | 12 سي مس» 5 

مَاتوعدورت لات ومآ نشم بِعَعْجزِرتَ هلينقَوَمِ أعْسَلوَاعَلَ مَكَائيِحكُم ف عامل 
ا ل 0 97 مي مد 6 2 عه و2 
فَسَوْفٌ تَعلموت من تكوب لَمْ عدقبة ألدَار إِنَمْ لا يمح الظديمُوت» [الأنعام : 


.]١ ره"‎ ١م“‎ 


هذه الآياثُ في سلسلة المواجهة بين الحقٌّ والباطل» والصراع بين رسول الله 
كك وبين المشركين في مكة . 
يُخاطتٌ الله رسوله علد ليزيدَةٌ إيماناً ويقياً بانتصاره على أعدائه » وَأَمَدً 


ئءى2ى, 


بأنّ المستقبلٌ له ولدينه» يقولٌ اهل : : « وربك الْمَنٌ ذو الحم يَحْمَةِ» فهو غنينٌّ عن 
عباده جميعاً» لا تنفعٌه طاعةٌ المطيعين منهم » 0 
وهو مع غناةٌ رحيم بعباده) بعثٌ لهم الرسول عليه الصلاة والسلام» وأنزلٌ عليه 
القرآن» د لولس وقبلَ منهم العبادة والعملّ الصالح» وتجاود 
عن ذنويهم وسيئا 

لالد عار اطي ا : + إن 
ب يبك وَيَسَِف يأ بوركم ما ام كنآ أنتأسكم زد درك 0 
ملكترت؟ . 

أَيْ : الله قويٌ قادرء نكال لمابرينده وأنتم لا تُعجزونّ الله فإذا أرادٌ 
إعلاككم واستخلافٌ غير كم بعدّكم» فعل فعل ذلك وأهلككم؛ ؟ لأنه لا راد لأمْرِه ولا 
مُبِطِلٌ لإرادته . 

وهو سبحانه قد فعلّ ذلك بالكفار المكذّبين من قبلكم» 0 
وتمود وقوم فرعون وغيرهم» حيث أهلكهم واستخلف آخرينٌ بع وأنتم 


0 ؛ أهلكهم وجعلكم خلقاءً 


0 : 9 ولد أفككا ليرد ين كبك ما كلكثراً 
وَيَدَمَ رُسْلهُم ايت وَمَا كأ ِيؤميوأ كدِكَ يرى الوم لْمُجرمي (() ثم جَعلنتكُم 
َك فى الأتض برا بَحَدِهِمَ لنَنظر كيف تَعملُو: #3 [يونس : .]١15-1*‏ 

كما أَمَرَ الله رسوله كَل أَنْ يقولّ لهم مهدّداً متوعّداً: « إك مَاتُودُوت 
ب وَمآ أنشر بممجزارت؟ . 

أَيْ : ما وعدكم اللهأبه من العذاب» سوف يأتيكم ويقع بكم ويْصييكم لا 
محالة, وأنتم مهما ملكْثّم من القوة فإنكم لا تُعْجِزونَ الله ولا تْحَطْلونَ إرادتّه. 

والذي وعدهم الله'به أمران: 

الأمذ الأول: َشَلّهُم في حربهم للحقٌ في الدنياء وانتصارٌ الحقٌّ وامتداذه 
وانتشاره» ورسوحُه في حياة الناس . وقد تحّق هذاء حتى في أيام الرسول يكل 
حيثُ حَقَّقَ انتصاراتٍ متواليةً على الكافرين. . كما تحمَّقّ بعد انتقاله يك للرفيق 


3,6 


الأعلى» وما زالَ يتحققٌ حتى في أيامناء رغم اشتداد حرب اليهود والصليبيين 
ضِدَّ الإسلام والمسلمين. 

الأمرُ الثاني : بَعْثّْهُم يوم القيامة» وحسابهم على جرائمهم ضدّ الحق. ثم 
تعذييهم في نارٍ جهنم . 

اعملوا على مكانتكم إني عامل: 

وفي انتظار تحقَّقٍ ما وعدّهم الله“به في الدنياء كان الرسولٌ يِ حريصاً على 
العمل. ولذلك أمر الله" رسوله كل أَنْ يقولٌ للمشركين : 8 يْقَومِ أَعَمَلُوا عل 
مَكَتيِحَكُمٌ إن حاملٌ هَسَوْقَ تَملمُوت من كَكْوَتَ لَمُ عَلِبَُ ألدَارٍ إنَمُ لا يملع 
الطييمُوت» . 

َي : يا قوم! اعْمَلوا على طريقتكم وخطتكم. واستمرّوا على نهجكم 
وبرنامجكمء ونَفُذْوا ما تشاؤون من مخططاتكم» وحاربوني كما تشاؤون. 

وأنا أيضاً عاملٌ على مكانتي» وأَنْباعي المؤمنون عاملونٌ على مكانتهم. 
وسوف نستمدٌ في دعوتنا وعبادتناء وسنواجه عملّكم وحريّكم بالمواجهة 
والتحذي» والصبر والثبات» ولن نتوقفٌ عن عملنا ودعوتنا وعبادتنا وتحدّينا 
بوتا 

ونحنٌ نوقنٌ أنَّ المستقبلّ لناء وسوف ينصرّنا اللهعليكم» وعندما تنهزمون 
أمامّنا في المواجهاتٍ القادمة» سوف تعلمونٌ مَنْ كانَ الله معه؛ ومَنْ كان على 
الحقٌ» ومَنْ تكونٌ له عاقبةٌ الدار» ونتيجثه النصئٌ والغلبةٌ والتمكين! . 

وأنتم أيها الكافرون ظالمونء والظالمونٌ دائماً خاسرون, لأنَّ سنَةَ الله 
تقرّرٌ أنه لايمكنٌ أنْ ينجحّ أو يفل الظالمون! . 

ودين قالّه الرسول يك نقوله نحن لأعداءِ الإسلام: من اليهود والأمريكان 
وغيرهم: اعملوا على برنامجكم وخطتكم في حرب الإسلام والمسلمين» ونحن 
نعمل على مكانتنا وطريقناء وسوفّ تفشلونَ في حريكم» وسينصرًنا اللهعليكم» 
وسيجعلٌ لنا عاقبة الدار» والتمكين للإسلام» وعندما يتحمّىٌ ذلك في المستقبل 
بإذن الله سوف تعلمون مقدارَ خسارتكم وهزيمتكم وحسرتكم!! . 


ند نا فك 


كلا 


الوولصسسم كفي سورةالأعف 


سورةٌ الأعراف مكية؛ نازلةٌ في الفترة الحرجة الشديدة نفسهاء التي مرتْ 
بها الدعوةٌ الإسلاميةٌ في مكة» والتي تحدّئنا عن بعض ملامجها في المبحث 
السابق» الذي عرضنا فيه الوعدَ القرآنيَ في سورة الأنعام» ولذلك كان من أهدافٍ 
السورة تفنيدٌ شبهاتٍ ودعاوى المشركين, والانتصارٌ للحق» وتعليم المؤمنين 
الحجة» وملء 1 0 واليقين بانتصار الإسلام وأهله؛. وهزيمة الكفر 

وحقَّقَتٍ 6 هذه 52950 عن طرق (استعراض) الموكب الإيماني 
الكريم» الذي يقودٌه الرسلُ الكرام عليهم الصلاةً والسلام» في مواجهة الكافرين 
المكذبين» حيث كان سياق السورة المتتابع يتوقّفٌ في (محطابي) خاصة» للعبرة 
0 يرز فيها نهاية كل جولة من جولاتٍ الصراع بين الحقٌ والباطل» التي 


2 


تحققث في انتصار الحق. ونجاة الرسلٍ وأنْباعهم المؤمنين» وهزيمة الكفر 
وإهلاك الكافرين. 

بدأ الاستعراضٌ بقصة آدمَ عليه السلام ضدّ إبليس» ومرٌ بقصةٍ نوح عليه 
السلام» ثم بقصةٍ هود. ع يعم مالح» ثم بقصة لوطء ثم بقصة شعيب» عليهم 
الصلاة والسلام» وكانت الوقفةٌ طويلة أمامَ ة قصةٍ موسى عليه السلام أمام فرعون» 
عرضت فيها لقطاتٍ منوّعة من قصة بني إسرائيل» وأداتئهم لخروجهم على شرع 


الله ! . 
ودلٌ الاستعراض الهادف على حقيقة حقيقة قرآنيقإيمانية» هي : هزيمةٌ الباطل؛ 
ضع ل ارم 


وتُوْحَذُ هذه الحقيقةٌ المقرّرةٌ للوعد القرآنى من آيات السورة التالية : 


بالا 


الحديث عن الآجال الثلاثة: 


عه 
61 عه 2 


أولاً : قوله تعالى: « وليل أَمَدِ ب يدا ج1 بل 1 لا يسَتَاخرونٌ سا ساعة 


يسْتَقَرمُوتَ4 [الأعراف: 4"]. 


تتحدّثُ الآيةٌ عن أعمار | مم وآجالهاء فإذا ما انتهى عمرُ أمةٍ وجاءً أَجِلّهاء 


لقد جعلّ الله الحكيم للمخلوقاتٍ آجالاً ثلاثة : 
أجل كل إنسان: 


١‏ -الأجلّ الخاصيٌ بكلّ إنسان: حيثُ حدّدَ الله لكل إنسانٍ عمرهء وقَدَّرَ له 
أجلّهء فإذا انتهى عمره ودنا أجلّه » قبضه وأماتّه. 
وقرّرث هذه الحقيقة المتفقّ عليهاء آياثٌ عديدةٌ من القرآن؛ منها قوله 
تعالى : « أَطَهبوقَ الامش مِنمَوهسَاوَالي َرَت فى مَتَامهسآ يسيك الى متَى 
عل موت ويل الشْمَرَجت إلح أجل مْسَئّى4 [الزمر : ؟4]. 
وإذا دنا أَجَلٌ إنسان» وأتاهُ مَلَكْ الموتٍ لقبضٍ روحه. وطلبّ التأخير» 
إن لا يُستجابُ له ا قال تعالى : < وَأَنفهوأ ين م َف ين 
ل ل أن يأف حدم لْمَوَثُ سول رت لول لَييّقَ إل أجل ورب تَأصَّدفك وأكن ين 
نسي ١‏ 00 هأ ويه حَِيابمَاتَ 4 [المنافقون: 
.])١ 3-١‏ 


أجل كل أمة: 
الأجل المتعلّقٌ بكلّ أمة: فال هو الذي يوجدٌ الأمّة» ويمكنٌ لها في 
الأرضء ويُنعمٌ عليها بالعديدٍ من النعم» ويطالبُها بذكره وشكرهء وهو سبحانه 
يحدّدٌ لها عمرّهاء ويقدّرٌ زمناً معيناً لقرّتها وسلطانهاء ونفوذها ووجودها. . 
فإذا جاءً أجل الأمة. أوقمَ الله“بها أَمْرَهء وقضى عليهاء وذلك إِمّا بتدميرها 
وإهلاكهاء كما فعل مع الأقوام السابقين» كقوم نوح وعاد وثمود» وإمًا بإضعافها 
وإزالة نفوذهاء وتقلُصٍ سلطانها. 


م7 


كما حصلّ مع الروم والفرس والهنودٍ في الماضيء وكما حصلّ مع أمم 
وا كالإسبان اراد يه 0 


من سودة العراق. 0011 0 ا 4 ات 
تحَقْيءٌ < تَاتَنَيِيٌمِنْ أو أَلَهَاومَامَنْتَعْحْرُوَ4 [الحجر : 6 00 


َع برو 


ومنه قو تعالى :1غ واد أله ناس يظلهر مَا ترك ليها من دَابق ولك مورشم 


7 رم 
لل تسَصٌ وداج لله لَاِسْتَعْجِرُوت سَاعَةَ وَكَاِيَسَتَفيوق4 [النحل : .]1١‏ 


قجل الحياة الدنيا: 


6 الأجل المتعلق بالدنيا: فالله” خلقّ الكونّ كلّهء بما فيه من سماواتٍ 
دارض 3 ونجوم وكواكب». وشمس وقمر. وحدّد د لهذا الكون عمراً. وقضى له 
تفة. فإذا جاءَ هذا الأجلّ المسمّى المحدّد» أزال الله“هذا الكونٌ» وأنهى الحياةً 
اللسماء وقضى على الشمس والقمر والأرض والنجوم» وبذلك تبداً الحياة الآخرةٌ 
اللناثتمة الباقية . 

قال تعالى - < له الى وهم وات يت َه قري ثم سْتَو صل اعرش وَسَخَرٌ 
قشم واففتمر عل يجرى لابجل مض 4 [الرعد: ؟]. 

قالشمسُ والقمرٌ يجريانٍ ملاينَ السنين» دونَ توقف أو عطب أو تلف»ء 
يَ ا إذا جاءَ أفناهما وقضى عليهما . 

قال تعالى : طم حلفا لوت وَلرْتَ وَمَا يمآ إل يللي وبل مس » 
[الأحقاف: "]. فالسماواثٌ والأرضٌ لهما أجل مسمّى معيّنٌ محدّدء إذا جاءً 
قنهما اقى وأزالَ الحياةً الدنياء وبدأت الحياةً الآخرة. 


تدافع الأمم وتعاقيها: 
وحديثٌ سورة ة الأعرافٍ عن الأجل المحدّد لكل أمقّ يقدم وعداً أناجزاً 


بييزاالة قوة وسلطان أو قزية؛ وإيجاد دأمم أخرى وارثة لها : « ويل أنركية أجل فَإِدَاجَاء 
فوح لَا سرون سَاعَةَ وَلَاوَسكَقْرمُورت؟ . 


وهذه الآيةٌ تقررٌ حقيقةٌ قرآنية تاريخية» حول (تعاقب) الأممء وتدافعها 


8ذ”, 


فيما بينهاء وتداول الأيام والزمان بينهاء فللأمم أعمارٌ مثلٌ الأفراد» فالإنسانٌ 
ولد عر ا ثم يكون فى فشا فكهْلاً فشيخأًء ثم عجوزاً هرمأ ثم يتوفاة الله. . 
وحكذا الآمع: تبدا الأمةٌ وتتشوك بحركة فتية» ريقوى سلطائها: وتو كلمتهاء 
وتهابها باقي الأمم» ثم تكبرُ وتشيخ. ثم تهرم وتعجزء ثم تنتهي من التأثير 
والسلطة» وتتحوّلٌ من القيادة إلى التبعية» فتذلٌ لأمة أخرى. وتعجرٌ أمامها! 
وسبحان الباقي القويّ الواحدٍ القهّار. 1 

لقد انتهث أُمةٌ اليونان عندما جاءً أجلّهاء وانتهث أمةٌ الرومانٍ عندما جاءً 
أجلّهاء وانتهث أمةٌ الفرس عندما جاءً أجلّهاء وورثها الإسلامٌ الحيٌ المؤثّر. . 

وانتهث في العصر الحديث أُمحُ كبرى عندما جاءً أجِلّها؛ كالفرنسيين 
والإنكليز» والروس والألمان واليابان . . وأمريكة الآن دولةٌ قوية» وأمةٌ عظمى. 
تتحكّمٌ في العالم. ولكنّها لنْ تكونّ مخلّدة» فال حدَّدَ لها أجلاً ٠‏ لا بد أن يأتيهاء 
فإذا حان أجلّها أنهاها الله وأزالهاعن مركز السيطرة والهيمنة» وهذا وعد نافد عند 
الله . وسيرثُها الإسلامٌ العظيم» الذي جعلّه اللهدينَ العالمين حتى قيام الساعة! . 


موسى بعد أتباعه بالفرج والتنصر: 
0 عل م كمه م ومسي بره 
ثانيا: قوله تعالى: ( وَل اللا من قوب ورعَوت تدر موي ووم مسد في 


لْايْضٍ وَيِدَرَكَ وََالمَتَلكَ َال سَتَْيل لهم تسق يسَآءَهُم وَإِنَا قوقَهُمْ قهرُورت 52 

كال مومئ لِقَومِهِ 4 أسحَعِينُوأ ياللَهِ وأصيرة أ إرت الْأرْضٌ لَه بوْرِشُها م من كاه من عبساده 1 

وَالْمَيقِبَةُ ميقرت ور وين كسبل أن مين يقن توما كتناةال عم رفي 
س ءاس رس سس اس سار لي 


أن تورك مت رمك وي نخلتحكت: إن الس مط حكيت: تمل 4 


[الأعراف: /11١59-1؟١].‏ 

تتحدثٌ هذه الآياثُ عن مشهدٍ من مشاهدٍ قصةٍ موسى عليه السلام مع 
فرعون. ليأخذ المسلمونّ منها الدلالة والعبرة . 

وكان حديثٌ الآياتٍ السابقة عن إيمانٍ السحرة بموسى عليه السلام» 
ومفاجأة فرعونٌ بذلك. وتهديدهم بالقتل والصلب والهلاك والفناء. 

أما هذه الآياثُ فإنّها تتحدّثُ عن تهييج الملأ لفرعون» ضدّ موسى وأْنْبَاعه 
المؤمنين» وتحريضه على قثلهم» وتوعٌدٍ فرعونٌ بقل أبنائهم واستحياءٍ نسائهم . 


م 


وواجة موسى عليه السلام هذا الوعيدَ والتهديدء بدعوة أَنْبَاعِهِ إلى الإيمانٍ 
بهله. والاستعانة به» والتوكلٍ عليه» والصبر على كلّ ما يلاقون من العذاب. . 

ووعدّهم الفرج والخلاصّ والنجاة» فالأرض لله وليس لفرعونء والله “يزيل 
اقطعاة الظالمين» زيوركياعاة المومين الصتايريه: 


ولكنّ بني إسرائيل كانوا متوتّرين تزقين» ضيّقي الصّدورء فلم يستجيبوا 
خوصية موسى عليه السلام» ولم يأحُذُوا ماب بَشَّرَهم به» وآذوه قائلين: « أُودِينَان 
عَيْلٍ أن تَأَتِمنَا وَعِنْبَحَدِمَا حدتما . 

موسى يشير إلى الوراثة بين الأمم: 

ولكنّ موسى عليه السلام لم يفقدُ هدوءه وصبْره عليهم» وأعاد لهم الببشرى 
بالمَرَجء والوعدّ بالخلاص والنصر والتمكين» وقال لهم: « عسئ ربكم أن 
ياك عَدرََكُمْ ويسم يَْتَخْلِمَحكُمْ ف الأرضٍ مَسَنظرَحَيْتَ تَمَمَلُون4 , 

لذ لفت موب عليه البسلام أنظا رمع إلى سر ريانية مظردةء هي سنةٌ التداول 
والوراثة بين الأممء حيث يُنهي الله *الأمّة عدما توي عدرهاء ويحينٌ أجلّهاء 
ويأتي بأمة جديدة مكاتهاء تخلّفُها في السلطة» وترثُها في الأرض . 


ولقد طغى فرعونٌ وظلم» فاستحقٌ نَّ الهلاكَ والعذابَ من الله وبنو إسرائيل 
امتواء فاستحقّوا الاستخلافٌ فى الأرض . . وهذه سّةٌ الله! . 

وتابعَث آياتٌ السورة استعراضّ لقطاتٍ ومشاهد, مما جَرى بعد ذلك 
لموسى وأتباعه مع فرعون: ١70[‏ -1195]. وكيف كان فرعون يَرِيدٌ تعذيبّه لهم » 
ويتكثٌ وعْدّه لموسى بالإيمان» والإفراج عن بني إسرائيل» ولا يُحسنٌ فهم 
الآياتٍ التي أخدً الله“بها قومّه» فاستحقٌ ىَبذلك الهلاكَ والعذاب. 

الله يورث بني إسرائيل الأرض: 

وانتهت المواجهة بين موسى عليه السلام وبين فرعونء النهاية المعروقة؛ 
المتفقة مع سنَّةٍ الله في إهلاك الظالمين» وإنجاء المؤمنين. 

قال تعالى : < فَأنََمَا مِنْهمَ كأَطْرَفْتَهُمَ في اليم مم كَذَبُوأبَِايِِنَاوَكَانوا عتهًا 


ها 


ام 


عت 69 َأَوْرثنَا قوم اليرت كاذ وأ سسسْمَعُورت مَسَرِفَ الْأَرَضٍ وَمَعَدْرِيَها أل 
بم كركذا هن وق لنت ولك الختى عل تود إِسَريَءِيلَ يمَا بكاص وأ وَدَعَرْكَامًا لكأن 
َعم عوك رلوم وَمَاحكَانوايمَرِشُورت4 [الأعراف : 11/175 ]. 

كه اله من لزهولا وبجتود»» وأغرقهم في اليمّ؛ بسبب طغيانهم وظلمهم. 

واستخلف بني إسرائيلَ في الأرض» وأورتهم مشارقها ومغاريّهاء وصاروا 
أصحاب السلطانٍ والتمكين» بعدما كانوا في الأرض مستضعفين» وكان هذا 
مكافأة لهم على صبرهم : «وَكَسَّتَ كلمت رَيَكَ آلْحْسَق عل بو إِسَرّةِيلَ بِمَاصَكرو أ . 

وامتحنّ الله بني إسرائيلَ بالاستخلافٍ والوراثة» لينظرَ كيف يعملون. 
عم لم يتجهرا في الابتسان» ولم يكونوا على قَدْرِ المسؤولية» وخالفوا أَمْرَ 
الله . . فحقتٌ يهم سُنّهُ الله. التي حقَّتْ على مَنْ كان قبلّهم ! . 

وذكرّ الله للمسلمين المستضعفين في مكة هذه المشاهدء ليقدّمَ لهم البشرى 
بالفرّج» والأمَلَ بالخلاص» والوعدٌ بالنصر والاستخلافٍ والتمكين. فقد كان 
الصحابةٌ في مكة يمرّونَ بمرحلة الاستضعاف, التي لا بد من تجاوزهاء بالاستعانةٍ 
بالله. والصبر على البلاء» والتي ستقودهم إلى مرحلة الاستخلافٍ والتمكين» 
والانتصار على أعدائهم الكافرين. 

ولذلك تضمتَت هذه الآياث وغداً ضِمْنياً غيرَ صريح» بعرم 
وامتخلانيع! لأنّهم أفضلٌ وأكرمٌ على الله من بني إسرائيل. . وقد تحمّقّ هذا 
الوعدٌ فيما بعد. 

وعندما يقفٌ المسلمون المستضعَفونَ المضطهدون:ء أمام هذه الآياتٍ 
قصة بني إسرائيل» يأخذونَ منها هذه الإشارة الواعدة بالفرّج والتمكين! . 


1 


تن ةا نك 


فذدا 


مو سر © 4# .م ٠.‏ 
/ م مم . 

أسورةٌ يونس مكية» أَنزلَتْ في الفترة الحرجة الشديدة نفسها نفسهاء التي موث بها 

للدعوةٌ الإسلاميةٌ في مكة؛ ولذلك هدّفث إلى : تسلية ومواساة الرسول يله على 
ل 0 وإلى تقديم البشرى والأمل. للمسلمين المستضعفين » 
رقع هممهم وعزائمهم» ليوقنوا يقيناً جازم بأنَ الأملّ لهم» والمستقبلٌ لدينهم . 

وتضمّنث آياتٌ السورة وعداً قرآنياً بالتمكين للمسلمين» ووعيداً وتهديداً 
-الهزيمةٍ والخسارة للكافرين. ومن هذه الآياتٍ الواعدة ما يلي : 

سنة الله في إهلاك الظالمين واستخلاف المؤمنين 

أولاً - قوله تعالى: « وَلْقَدَ أَهْلكا الْفُرُونَ م مك كا كك 0 
يشتُم ليت وما 06 قمغأ ديك جرى الم انيت )م جنك عتيك ١‏ 
قاض ص بد تنظ كك تعمَو و6 [يونس: .]١5-1١‏ 

تتحدَّثُ الآيتانٍ عن السنَّةَ الرئانية في إهلاك الظالمين الكافرين المجرمين» 
م تسنَّةِ الربّانية في استخلافٍ الأمم وتوارثهاء وتداول الأيام بينها. 

فالث” أهلكٌ الظالمين المجرمين السابقين» لأنهم كفروا بالحق» وكذَّبوا 
مل» وظلمواالناس» واضطهدوا المؤمنينَ المستضعفين . 

والله' جعل الأجيال الجديدة خلائف في الأرض» من بعد تدمير وإهلاك 
لظالمين» وابتلاهم بالتمكين» لينظرَ كيفٌ يَعملون. فإنْ آمَنوا واستقامواء 
حقظوا على الإنعام الريّانتي» وأدامَ الله عليهم التمكينَ والتأبيد» وإِنْ طغوا 
منجرموا حدَّّتْ عليهم سه لله وأهلكهم كما أهلكٌ الظالمين من قبلهم . 

وهذا و للمسلمين بالنصر والتمكين» ووعيد ذٌ لكفار فريش بالإذلال 
ء الهزيمة. . قل حَدّقَ الله" للمومنينَ الصَايرينٌ وَعْدَه بالتصرء وأوقع بالكافرين 
وعيده وتهديده» 58 حصل في الغزواتٍ الجهادية الإسلامية. 


اذا 


تحدّي الكفار بالقرآن: 

ثانياً - قوله تعالى : : وما كه 3 لمان أن فرك من ذو آم ولك تسْدِينَ لِى 
ين يدي وتَفصِيلٌ الْكدَِ لَا ريب فيه من رب الْعَليِينَ © 0 يوون أذترنة قل نوأ ووز 
َو ووأ من :تانكر يد حرو مه إن كه مي 9 بل كَدَوَأيمَا ل بطو بعلمو وَلَمَ 
متأو كَدَِكَ كدب اسمن لم انلز كنك كات عه الااييت؟ [يونس 
ا ]. 

5 تقررُ الآيةٌ الأولى أنَّ القرآنَ كلامٌ الله» وأنّه لا يمكنٌ أن يكونَ مفترى من 
دون الله وهو مصدّق للكتب الرّانية السابقة ة كالتوراة والإنجيل» وقد فصَّلَ الله" 

فيه كلّ شيء» وكلٌ ما فيه حنٌّ وصدقٌ وصواب. 

وتُبطل الآيةٌ الثانيةٌ مزاعم الكفار ضدًّ القرآن» فهم يتّهمون الرسول وَل بأنّه 
افترى القرآنَ واختلقه. ونسبّه إلى الله افتراء . . 

ولذلك تحدَّنهم الآية بأن طلَبّث منهم الإتيانَ بسورة هي مثلّ القرآنِ في 
فصاحته وبلاغته وأسلوبه» والاستعانة بمنْ يُريدون ويستطيعون» فإن نجحوا في 
ذلكء وقدَّموا السورة المطلوية» كانوا صادقين في كلامهم ء وكان القرآن مفترى» 
وليس من عند الله» وَإِنْ عَجَزوا عن ذلك كانوا كاذبين في مزاعمهم» وثبت أنَّ 
القرآن من عند الله» وأنَّ محمداً هو رسول الله يَكئ. 


د 


قري و 

أما الآيةٌ الثالثة فإنها تتضمّنُ تهديداً ووعيداً للكفار بالعقاب» ووغداً مشرقاً 
للمؤمنين بالنصر. 

هف الآيةٌ الكفارٌ بالجهل» الذي دفعهم إلى التكذيب بالقرآن جملة 
وتفصيلاً: « بل كَدَيوأ يما ل يحبعلوأ لم » ِ > إنهه الم يحيظو] علماً بالفرآذة؛ زلا 
بمعانيه ومضامينه» فكيفٌ كذَّبوا بشيءٍ يجهلونه؟ . 

ومن الحقائق القرآنية التي لم يُحيطوا علماً بها فكذّبوهاء وعودٌ القرآن 
بالنصر والتمكينٍ للمسلمين» وبالخسارة والهزيمة للكافرين. . فقد سمعواآيات 
قطعّث تلك الوعود فاستبحَدوا تحقّقّهاء وأنْكروا وقوعهاء وكذدّبوا بهاء وتساءلوا: 


:م 


هل من الممكن أَنْ يتغلّبَ عليهم المسلمون وهم مِستَضْعَفون أمامّهم؟ لا يملكونٌ 
قوةَ ولا سلطاناً ولا أرضاً؟!. 
وترةٌ الآيةُ على تكذييهم؛ واستبعادهم تحقق فق الوعود القرآنية» بقولها: 


2 آَم 


ٍولمَاياء ع كأوبلة» . وهذه الجملةٌ وعيدٌ وتهديدٌ لهم» بقرب وقوع العذاب بهم! . 


«لمَّا) : حرفٌ إطماع » يدن على قرب تحقّقٍ وقوع ما بعدّها. . وهي حرفٌ 
جرم يجزمٌ الفعل المضارعَ بعدّه. وايأتِهم): مضارعٌ مجزوم ‏ وعلامة جزمه 
حذفٌ حرف العلة» أصلّه «يأتيهم». والضمير هم» يعودُ على المشركين» وهو 
قي محل نصب مفعولٍ به مقدَّم» و«تأويله»: فاعل مؤخّرء والضمير في «تأويله» 
يعودٌ على القرآن. 

فمعنى : «وَلَما يأ كول 4 : لم يتم تأويل آياتٍ القرآنٍ الواعدة بانتصار 
المسلمين» وهزيمة الكافرين» ولذلك كَذَّبٌ الكافرونٌ بها. 

معنيان للتأويلٍ في القرآن: 

ما معنى التأويل هنا؟ . 

التأويلٌ بمعنى بيانٍ العاقبة والمآل» أو رَدٌ الشيء إلى غايته المرادة منه» 
وتحديدٍ معتاه الصحيح. أو مآله الدقيق . 

والتأويلٌ في القرآنٍ له صورتان: 

الأولى - صورة نظرية: ثم تقوم على إزالةٌ اللبين والغموض عن الكلام» 
وذلك بحمله على نص آخرّ صريح» واضح محكمء وردّه إليه . وهذا هو تأويلٌ 
الآياتٍ المتشابهات القليلة في القرآن» وذلك بإزالة الاشتباه عنهاء عن طريقٍ 
حمْلها على الآياتٍ المحكمات الكثيرة في القرآن. 

الثانية ‏ صورة عملية مستقبلية: وذلك ببيانٍ العاقبةٍ والمآل للآية» فعندما 
تحدّث الآيةٌ عن أمرٍ مستقبليٌ قادم, يكونٌ حديثها وعدا نظرياًء وعندما يتحفّقٌ 
ذلك الوعدٌ النظريء في صورة عملي واقعية تطبيقية» يكون ذلك الوقوع تأويلاً 
لهاء لأنه به يتحقَقٌ مآلها. 
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التأويل العملي للوعود القرآنية بالنصر: 

الوعود القرآنية في السور المكية و باتتصار الحقٌّ وإزهاق الباطل» كانت 
وعوداً نظريةٌ مجردة» وهذه الوعودٌ تحتاجُ إلى «تأويل»» أَيْ : تحتاج إلى إنجازٍ 
وتنفيذ» وتطبيت على الأرض» فوقوعها على الأرض تأويلٌ عمليٌ لها. 

إن الوعد القرآنيّ في قوله تعالى في سورة القمر: < َنم العم وبأو 
4 وعدٌ نظريء قطعةالقرآنُ في مكة . . وقد تحمَّقَ هذا الوعدٌ في غزوة بَذْرء 
فكانّ وقوعه وتحقّقه «تأويلاً» له ولدلك كال عير بن الخطا كرضي الودعدة» 
«فعرفث تأويل الآية يومئذ». وبذلك كان تأويل الآية تحقق مضمونها على 
الأرض . 

إذن معنى قوله : « وَلمَ هم م تأوبةُ» : : لم تتحقَّقْ حتى الآن الوعودٌ القرآنيةٌ 
الواعدة» ولم يتم تأُويُها العملي » ولذلك كدب بها الكافرون . 

واختيارٌ حرف الإطماع «لمّاة مقصود لأنّه يدن على قرب مجيء ذلك 
التأويل» وقد أناهم تأويلٌ تلك الوعود القرآنية في غزوة بدرء ومابعدها. 

والدليلٌ على أنَّ هذا هوامعتى: < ابم تَأوِبُْ» قولٌ الآية بعد ذلك : 


0 


« كَدَلِكَ كدب دمن مَيلِهرٌ فأنظز كنك كار عَنقِبَةَ القبييرت؟» . 

أيْ : كما كَذَّبَ كفارٌ مكة بما لم يحيطوا بعلّْمِه من معاني القرآن» ووعوده 
وأخباره المستقبلية» كذلك كذَّبَ الكفارٌ السابقون بما أخبرهم به رسلّهم . 

فماذا فعلّ الله بالكفار المكذّبين السابقين؟ لقد أهلكهم ودمّرهم» وبذلك 
أتاهم تأويلٌ الأخبار والوعود التي كَذَّبوا بها. . وبذلك كانث عاقبةٌ الظالمين 
السابقين سيئة . فانظئ كيف كانث عاقبثهم » وحْذْ منها العبرة. 

ل ل 

ارق للمويطل الب تنعتين ان ساقي لأنَّ تأويل 
آياتٍ الوعيدٍ والتهديدٍ للكفار» معناه اتتصارٌ المسلمين عليهم . . وهذا ما حصل 
في الغزوات بعد الهجرة؛ التي انتهث بفتح مكة. 


مذ 


انتظارٌ الكفار العذاب: 

الثاً - قوله تعالى : «كَهَلْ تروت إلا مَل ا لت حون قَبلِهمْ قل 
ترا إن مَك سك الشتيارت 9 ذو تق رشلا ولت امنأ كدلِكَ حن 
جد ليذ لرني ' 1" ١٠ل].‏ 

في ها تَيْن الايتيّن وعيدٌ آخر للكافرين بالعذاب» في مقابلٍ وعد جديل 
للمؤمنين بالنجاة والفرّج. 

ماذا ينتظئ الكفارٌ المكذّبون؟ وماذا يتوقعون أَنْ يحصلّ لهم؟ وهم يعذّبون 
المؤمنين» ويكذبونَ الرسول كَل اك . 
وى رهاز وقدرة هوه لأنّ هله يه لله التي لا تمه تيه ولا تنبدّل 0 
حارب الحقّ فهو مهزومٌ لا محالة» وتنتظئه في النهاية عاقبةٌ سيئةٌ مظلمة . فكفارٌ 
قريش يسيرون نحو هذه العاقبة» التي وصّلَّها الذين من قبلهم! . 

ولذلكَ أَمَرَ الله رسوله يك أَنْ يقولَ لهم: « فَانظِروا إن مَعكم يرت 
المنتطريرتح؟ . 

أَيْ : انتَظروا أن تَرَْا أياماً سوداءً قاسية» مثلّ أيام الكفار الذين من قبلكم» 
وانتظروا وقرعٌ العذاب بكمء فإنّهِ آنيكُم لا محالة» وانْتَظِروا اتتصارٌ المسلمين 
عليكم» والْتظروا إذلالكم ومّزيمتكم . 

وأنا معكم من المنتظرين» أنتظة تحققّ هذا كلّه» تحقّقٌ تحقّقّ الجانب السلبيّ 
عليكم» وتحققّ الجانب الإيجابيّ لي ولأثباعي. . 

انتظارٌ المؤمنين النصرَ والنجاة: 

وقد ذكرت الآية التاليةٌ ماذا ينتظد المؤمنون» وماذا يأمَلون من الخير عند 
الل حي يَشَرَ لله “المؤمنين بالنجاة والخااص والأمان والفوز : « تُرَّتئى مكنا 
اليرت ءامثوأ كَدَِكَ حَقَاعكِكائج المؤْميِين» . 

وهذا واضحٌ في القصص القرآنيّ» الذي كان يحدّدٌ هذه النهاية لقصةٍ كل 
نبي مع قومه» من عوج إلى هود وصالج وشعيب وغيرهم » عليهم الصلاة 
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والسلام» فاللثهكان يُنهي المواجهة بين الرسولٍ وقومهء بإهلاك الكفار المعادين» 
وإنجاء الرسول وأَنْباعه . فهذه سُنّهُ اشوالتى لا تتخلف . 

وقطم الله وعُداً جازماً بإنجاءِ المؤمنين» على اختلاف الزمانٍ والمكان: 
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« كَذّلِكَ حقاعلكنَا سج الْمُؤْصنِينَ» . 

الله" لا يُخلفٌ الميعاد. ووغْدُه ناجرٌ نافذ» فإنجاءٌ المؤمنين عند إهلاك 
الكافرين أَمْ* ل اللّه» وأنفده وأمضاف وده تَفضَل على المؤمنين بإخبارهم أنه ع 
عليه وجعله الله حقاً عليه تكُماً منه وفضلاً سبحانه . 

وتحقق ما في الايتن من وعيدٍ وتهديدٍ للكافرين» ووعْدٍ مشرق للمؤمنين» 
وذلك فى الغزوات الإسلامية بعد الهجرة. 

وبذلك تحقَّىَ ما كان ينتظزده رسول الله يل من خير له وشَّد لأعدائه : # قل 
هم ع ب سامسظا رم ِ 
فاننل روأ إِنْ معكم قرب المنتطري رت ؟ . 

بهذا اليقين الجازم بتحقّقٍ وَعْدٍ الله: وانتظار تأويله في عالم الواقع» يتعامل 


المسلمون المجاهدون المعاصرون مع أعدائهم من اليهود والأمريكان وغيرهم! 


لِذذا 


الاتياع والصير حتى يتحقق الوعد: 
- ءا م كوس رصي د 
رابعاً- قوله تعالى : « فل يناما لاس مَدَجآه حكُمُ الْحَقٌ ين رَيَكُم َم ند 
جص مه د عه 0020 و رم عمس 916 ع بس لل اسال علاكة م سل عر ل 
نما مِترى إنفموء ومن صل فَإِنَما يضِلٌ عليها وما أنأ علي بوصكيل (: وأتبِعَ مَا وجح 
ِلك وَاصير حَقّ يحَكم الله وهو حَيْر للكِيِينَ4 [يونس : .]١٠١9-1١8‏ 


هاتان الآيتان خاتمةٌ سورة يونس المكية» التي تُرِيدٌ تثبيت المؤمنين على 
الحق» وملء قلوبهم بالأملٍ واليقين» وتقديم الوعود الصادقة لهم بالنصرٍ 
والسكي: 

يأمْدُ لله رسوله يل أن يلع دعوته للناس جميعاًء وأَنْيُّقِيم عليهم الحُجّةء 
ويقولَ لهم: أنا رسولٌ الله إليكم جميعاً» وقد قدَّمْتْ لكم الحق» وأقمث عليه 
الأدلةَ والبراهين» وبذلك انتهث مهمتي عندكم» والخطوة التاليةٌ عليكم» فإذا 
بلتم الهدى وآمنْتّم ؛ أفلخْتُم وفزئم» وإِنْ رفضئّموه كنتم الخاسرين» وأنا لستُ 
وكيلاً عليكم؛ ولايجبٌ عَليّ قذفٌ الإيمانٍ في قلوبكم! . 
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ماذا يفعل رسول اليكل بعدَ التبليغ والبيانٍ وإقامةٍ الحمجّة؟ ماذا يفعل وهو 
يعظ” تَحقّقَ موعود الله؟ . ' 

كان ينتظر تحققّ موعود الله عندما قال لهم : « فَانْظِروا او مَعَك يرت 
تطروت 4 وهو في فترة الانتظار ينقّذُ ويطبَقُ قولٌ الله له : « وَأتَيعَ ما يوج ليد 
يي حقَ َك أو حك فكير» . 

500000- 

الأول: انَبِاعٌ شرع الله : < تنيع ما يُوجح ِلك 4 . وذلك بتنفيذ الأوامر 
اقتوجيهات؛» التي أنزلهاً الله في القرآن» والمتعلّقةٌ بالشعائر التعبّدية» والمشاعرٍ 
للآخلاقية » والحركة الدعوية» ومواجهة الأعداء» والصمود أمامهم . 

الثاني : الصبر لوَأصَيرٌ * وهو صب عامٌ شاملٌ مطلقء يقدّمٌ زاداً للمؤمنين» 
يعم على الحق ويدفعهم إلى تجاوز مرحلة انتظار النصر بعزيمةٍ وهمة وأملٍ 
مقن - 

وسوف يَحكم الله بين المؤمنين والكافرين» ويُنهي المواجهة بينهم» 
يق وعدّه للمؤمنين» ويوقع وعيدّه للكافرين» وهو سبحانه خيرٌ الحاكمين . 

زاذنا ونحنٌ ننتظ؛ تحقيقٌ 2 يق وعود اللولنا بالنصرء اتنفيدٌ الأمْرئْن المذكورن في 
الآآية 2 « وَاتيَعَ مَا بو إِلِكَ وأَصْيرٌ 4 . . الاتباعٌ الجادٌ الصادق لشرع الله والصيد 
الجميلء والانتظارٌ الإيجابي» المقرونٌ بالبشرى والأمل» والجهدٍ والعمل . 


بيخ نا نيا 
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العَصّلالابع 


» ٠ 


الو تسسا فى سور ور 


سورةٌ هود مكية, وَأنِلَثْ في الفترة الحرجة نفسهاء التي تحدَئْنا عن 
ملايجها من قبل » رتعدفت إلى مااهدقث إليه ستورة يونس 4 واللسوة الأخعرى 
النازلةٌ في تلك الفترة» مع تميُز كل سورة بشخصيةٍ خاصة» ذاتٍ ملامح خاصة. 
وطريقةٍ خاصة في عرض موضوعاتهاء وتقرير حقائقها. 

وقامّثْ سورةٌ هود بتثبيتٍ النبيّ يلل والمؤمنين على الحق» وملء قلويهم 
باليقين والأمل» بانتصار الإسلام» وهزيمة الكفرء من خلالٍ استعراض قصص 
الرسل مع أقوامهم. وهم: نوح؛ وهود» وصالحء وإبراهيم» ولوط؛ وشعيب» 
وموسىء عليهم الصلاة والسلام. وكان ترتيبُ ذكْرٍ الرسل وفقّ التسلسل 
التاريخي 

والمذكورٌ من قصةٍ كل رسولٍ من هؤلاء مع قومه هو قيامٌ الرسولٍ بتبليغ 
الدعوة لقومه» وذكْرُ موقفهم من دعوته» ثم استعراضٌ بعض ما جرى من حوارٍ 
ونقاشٍ بينّه وبينهم » وتحذيه لهم» وإصرارهم على الكفر والتكذيب والعداء. ثم 
ذكد خاتمة قصته معهمء. بإنجاء الرسول وأتباعه المؤمنين» وإهلاك أعدائه 
المكذيين . 


والهدفٌ من هذا الاستعراض» والتركيز على هذه المشاهدٍ من قصة كل 
رسول. هو تثبيت تثبيثٌ المؤمنين على الحق » وتقويةٌ هموهم وعزائمهم على المواجهة 
والتحدّي. ولفْتُ أنظارهم إلى سُنَةٍ الله في الدعوات» وا ستشرافُهم الأَمَلَّ الكبير» 
رطري نكر ليق الساررك التق الو ليون الا 

وقد جاءث آياثُ التثبيتٍ والتوجيه والوعدء في ذكر ما جرى بين الرسلٍ 
وأقوامهم, أو في التعقيب على إنهاءِ المواجهة بين الفريقَيّن. . ومن أشهرها 
مايلى: 


العاقبة للمتقين: 

أولاً: في التعقيب على قصة نوح عليه السلام مع قومهء التي انتهت بإغراق 
الكاقرين بالطوفان» وإنجاء نوح وأتباعه المؤمنين في السفينة» ثم إنزالهم إلى 
الأرض بعد الطوفان» لاستئنافٍ الحياة من جديد. 


عد 


جاءً التعقيبُ على ذلك بقوله تعالى: ١‏ يلك ين أَبْكَ الي يها إليكَ ما 
كس تَعَلمهآ نت وَلَا مَوْمُكَمِ نبل هنذا فصر إنَّألْمَيبَة لِْمقِيرت4 [هود : 49]. 

يقولَ الله لرسوله محمد يَكل: ما ذكرناه لك من قصة نوح من أنباءِ الغيب» 
توحيناها إليك» ولم تكن تعلمُّها أنثَ من قبل؛ كما أن قومّك لم يكونوا 
يعلموتهاء وورودٌ هذه الأنباء ذ في القرآنٍ دليلٌ على أنَّ هذا القرآنّ ليس من تأليف 
مخلوق: إنما هو وحيٌ منا إليك . 

وأمرَ الله رسوله يك بالصبرء بمعناه العامٌ الشامل» لأنَّ الصبرَ زادٌ ضروري» 
قي مرحلة انتظار النصر. 

وقررّت الآيةٌ سنَّة ربّانيةٌ مطردة : : < إنَّ الْميقبَدَ للْمتّقِيت» ٠‏ أي : نهآية 
المواجهة بين جندٍ الحقّ وأصحاب الباطل هي في إنجاء المتقين» وإهلاك 
الكافرين» فالعاقبةٌ دائماً للمتقين» » يمن الله عليهم بالفرّج والنجاة والنصر 
والتمكين » وعليهم أنْ ب يستشرفوا المستقبلٌ بيقين» وينظروا للعاقبة بثقة وأمل» 
ويتتظروا تحقيقٌ ما وعدّهم اللهبه!. 

سنّة الله في الاستخلاف: 

ثانياً: : عرضت آياث السورة بعض ماجرى بين هود عليه السلام وبين قومه؛ 
وسجَلَتْ بعض ما قاله هودٌ عليه السلام لهم ؛ ومنه انتظارٌه إهلاكهم واستخلاف 
آخرين مكانهم. وذلكَ في قوله تعالى : < ين نولأ 5 مَتَدَ فتك َآ رست بد- إليك 
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وَمسَنَيْلِكُ رق قوم يرف ولا مَصْروم سما 4 [هود: لاة]. 


أي : الواجبٌ علي تبليٌكم الدعوة» وإقامةٌ الحجَةٍ عليكم» وقد فعلْتُ 
ذلك» فإِنْ رفضتم دعوتي» وتولَّيتُم وأعرضتم» وأصررثم على الكفر والتكذيب 
والعداء» فأتدم الخاسرون» ويذلك تجنون على أنفسكمء فالله سيدم مركم 
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ويهلككم» كما فعلَّ بقوم نوح من قبلكم» وأنتم لا ثعجزونَ الله ولا تضروته شيئا 
بكفركم . . 

واشد تخلث الله قوماً غيركم » يرثونكم» ويأنونَ مكاتكمء فهذه سن الله 
التى لا تتخلّف . 

وقد حقّقَ الله“سئّته؛ فآنجى هودا والذين. معهء وأَهلكَ قومّه الكافرين. قال 


.- 72 - 


ا ولاج أن ما يا هوا لين امَنوأ معَمُ برَحْمَةٍ جنا ويم ين عَذَابٍ 


طَلِظٍ 00 و َك عَة وليب زو: وتصوا مشلة وا ف أن ع جار عدو 23 
يها ى كدر ليا لقكة وين اكد أل إن عا ككثرا ري ألا بْعْدًا لْعَادٍ كَوَو شور » 
[هود: .]1١-05/8‏ 


العمل المتواصل وارتقاب الموعود: 


ثالثاً : : ذكرت آياثُ السورة بعض ما جرى من كلام وحوار بين شعيب عليه 

السلام وبين قومه مدين. ومن ذلك صبْدُ شعيب عليهم وتحدّيه لهم . قال تعالى : 
وَكْمَرٌ قر أعْمَلوا عل مَكَيِصصْْ إن عل سو تدلوت من يَأَتِهِ عَدَابٌ مرِيهِ 

وس عرق كاذ راكوا رق تعيض بد قَيثٌ4 [هود: 97]. 

معنى : « عَلَ مَكَائِحكُمْ4 : على طريقتكم وخطتكم وبرنامجكم . 

بعدما بلع شعيبٌ عليه السلام قومّه الدعوة» اتضحٌ لهم طريقان: طريقٌ الحق 
وطريقٌ الباطل. الحقّ الذي يمثلّه شعيبٌ عليه السلام» وأَنْبَاعُه المؤمنون» 
والباطلٌ الذي يمثله الملا من قومه» وأَنْبامُهم الكافرون. 

ولكلٌ فريق منهما مكانةٌ وطريقةٌ وبرنامج عملي: برنامج عملي إيجابي ؛ 
يقومٌ على العبادة والدعوة والعملٍ الصالح» ؛ يقومٌ به شعيبٌ عليه السلام وأتباعٌه 
المؤمنون . وبرنامجٌ عمليٌ سلبيٌ خبيث ؛ يقومٌ على الكفر والبغي والظلم والطغيان؛ 
ونشر الفساد والإفساد بين الناس» ومحاربة الحقّ وأهله. . وشْتَانَ بين العمَلَيْن 
والبرنامَجَيْن 

ولذلك تحدّى شعيبٌ عليه السلام قومّه بقوله: « وَيْقَوَ أَعْمَلُوا عا 


مَكَائِصحكُمْ إن عَلملٌ4 . 
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أَيْ : كل ما يعمل» وفقّ خطته. وكل منا يسعى في إبطالٍ عمل الآخرء 
قاسم عاملون على هزيمتي والقضاء على دعوتي» وأنا عامل على نشر دعوتي» 
وعلى إزهاقٍ باطلكم» والقضاءِ على سلطانكمء فاعْمَلواء وأنا أعمل! . 


والمستقبلُ لنا وليس لكم» » إننا ننتظرُ ما وَعَدَّنا الله به من النجاة والنصر» 
وتحظر ما توصّدَكُم الله“به من العذاب» ونحنٌ نوقنٌ أن هذا آتٍ لا محالة» وعندما 
يحل ذلك بكم ستعلمون: لسَوْقَ تَتْلمُوت من يَأتيهِ عَذَابُ ريه تك هْوٌ 
كَيْبُ4. 


واستمر شعيبٌ عليه السلام في تحذيهم» فقال: « وارتقبوا إن متحكم 
رَقِِبٌ4 . أي : ارتقبوا نهاية الصراع بيني وبينكم» ووقوع العذاب بكم فأنا رقيبٌ 
قال تعالى : لكا ةل ا ا مَسَاواّ عَدّتٍ لين 
ظلمو لما َيِه دَأصبَحُوأ صبَحوا في دمدره نمي 9) كأن ليوا ل عدا لْمنِينَ كا بَيِدَتٌ 
تَمود» [هود: 40-494]. 


سنة الله في أخذ الظالمين: 


رابعاً: بعد استعراض مصارع المكدّبين السابقين» من قوم نوج وعاد 
وثمودٌ ومدين وقوم فرعون» جاءً التعقيبُ على ذلك بأخذ العبرة . قال تعالى : 
« دَلِكَ من أنباه القرئ مكلك ينها كب وَحَصِيدٌ (ومَ كم وكنكن ظَلموأ 
قشب كما أَغْنَتْ عنم نج ع الهَمْهُ الت يَدْعُْونَ من ذون أله ين ميو آم ريك وما 
وَامهُم عير نيس 00 . م حَدَ مَيْكَ إ15 أ مَنَ ألشُرَئ و هَّ ظََدٌ إن ده أ 
حَدِيدٌ إن فى مَلِكَ ليه دمن حَاكٌ عَذَابَ الخِرة» [هود: .]٠١ "١٠١١‏ 

تلخصُ هذه الآياثُ ما جرى بين جندٍ الحقٌّ وجندٍ الباطل» على مدار التاريخ 
لخر عند نوع يح محل علبهما الفيلاة رالصادم ؛ وتُبِردُ إهلاكَ الظالمين 
الكافرين» وتدعو إلى ملاحظة آثارهم » فهاهي المدن والقرى التي كانوا فيها باقية» 
منها ماهو قائمٌ في أطلاله» ومنها ما هو حصيدٌ مدمّر» وأهلّها الكافرون هم الذين 
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ظلموا أنفسَهم بكفرهم وطغيانهم» وعَجَروا عن دفع عذاب الله لما وقع بهم . 

وهذه سُنّهُ الله في أَخْذْ الكافرين المعادين للحق» على اختلافٍ الزمانٍ 
والمكان. والله منتقم جبارء وأَخْذَّه للأعداءٍ ألِيهٌ شديدء يَقْصمُهم قصما 

ولكنْ لا يعتبد من ذلك إلآّ المؤمنون الصالحونء, الذينَ يخافونَ عذاب 
الآخرة» ويتمتّعون ببصائرٌ إيمانية هادية. أما الآخرون فإنّه مطبوعٌ على قلويهم. 
مطموسٌ على أبصارهم» لا يَعتبرون ولا يَتَعظون!! . 

وهذا التعقيبٌ المقصودٌ الهادف يقدم للمؤمنين البشرى بانتصار الحقٌّ 
وهزيمة الباطل» ويّدعوهم إلى انتظار موعود الله لهم» واستشرافٍ المستقبلٍ 
المشرق» وإسراع السير إليه بثباتٍ ويقين . 

ويستفيد ُ هذا التعقيب المسلمون الصادقون» على اختلافٍ الزمانٍ 
والمكانء لأنهم يعيشونٌ فترة انطباق السنّةٍ الربانية على أعدائهم الذين 
يحاربونهم » ويفرحون بانطباقٍ قوله تعالى : «وَكَدَلِك أَحْذُ ريك دآ كمد الْشُرَئ و 
ظَمَةٌ إِنَّكمْدَمأيت مَدِيدُ4 على أولئك الأعداء! . 


أثر الوعد في تثبيت قلوب المؤمنين: 

خامساً: ختمث سورةٌ هود بذكر الهدفٍ من ذكْر أنباء الرسلٍ فيهاء وأَثْر 
ذلك على الرسول يَكِةٌ والمؤمنين» وتحدي الأغداعء رتهديلهم بالهزيمة» ووعْدٍ 
المؤمنين بالفرج والنصرء ودعوتهم لانتظاره . قال تعالى : « وَوُلَا تفص عَلْكَ مِنْ 
أ سل ما نيت يه- موادكَ واه فى هلذه الْحَنُ وَموْعِظَة وو لِلْموّمنِنَ 3 وَكل 
لََيِنَ لا يمون أعْمَنُوا عل مَكَانيكمَ إِنَا عنملو (') وَاَظِروَأ إِنَا منتطرون (© ويل حب 
لسوت وَالارّضٍ مَل بجع الأند كُلْمُ أده وموك علي وما يك ييل عَنا 


00 


تََمَلُونَ» [هود: .]١77-١٠١‏ 

من فوائدٍ ذكر قصص الأنبياء في القرآن» تثبيثُ فؤاد النبيّ يكل وقلوب 
المؤمنين» لأنَّ هذا القصّصّ معرضٌ لتطبيق سنن الله على الواقع. ولأنَّ نهاياتٍ 
القصص تدميرُ الكافرين ونجاة المؤمنين» وفي هذا بشرى وأملّ للمؤمنين» 
تطمئرنٌ به قلوبهم . 
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ع5 3) اير إن و4 . 

أي : اعْمَلوا على طريقتكم وبرنامجكم. وابُذلوا جهدكم وطاقتكم في 
حربي وإبطالٍ دعوتي؛ ونحن المؤمنون عاملون على مكانتنا وطريقتنا وبرنامجناء 
في الثياتِ على الحق» والوقوفٍ أمامكم» وإبطالٍ مكائدكم» ونشر الدعوة 
يكم أنتم تعملون أقصى ما في وسعكم ونحن نعمل أقصى ما في طاقيتنا. . 
الأيامٌ بينناء والمستقبلٌ لناء والزمنُ في صالحناء لأنَّ الله معناء وسيهزمُكم 
ويتصرّنا عليكم . 

وانتظروا ما سيحلٌ بكم في المستقبل» فنحنٌ منتظرون تحقيقٌّ ما وعَدَنا الله 
وء من الغلبة عليكم» ونحنُ موقنون بحصول ذلك. لأنه وعد الله والله منجرٌ 
عله لاتخلف الميعاة. 

وكان الزمنُ في صالح الرسول َكل وأنْباعِه المؤمنين» فما هي إلا سنواتٌ 
معدودات» حتى كانت الهجرة إلى المدينة» وما هي إلا فترةٌ قصيرة» حتى بدأت 
لمعارك ع المشركين » وانتهث باتتصار المسلمين» والتمكين لهمء وهزيمة 
لكافرين» وإذلالهم وخسارتهم. 

وعلى المسلمين الصادقين المعاصرين» الذين يُلاقونَ الحرب والعداوة من 
ليهود والأمريكان أَنْ يقولوا لهم ما قاله الرسولٌ كل لكفار عصره: 8 أَعْمَلُوا عل 
مَكَليكُم إن عنم لوت () وروأ إن منليلروت» . 


د يد فت 
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الفصر ا خامس 
الو وشا يسور اوسعثب 


سورةٌ يوسف مكية أيضآء وأنزلث في الفترة المكية نفسها التي تحدّثنا عنها 
فيما سبق . 


ولسورة يوسف طريقةٌ خاصة متميزة» في تثبيتٍ قلوب المؤمنين» وغرس 
الأمل واليقين فيهاء بتحقّقٍ ما وعد الله“به . . فالسورةٌ كلها تقومٌ على قصَّةٍ واحدة» 
بدأث بالوعد» وانتهث بتحقّقه في أرض الواقع» وتخَلَلَتْ آياتٍ السورة إشاراتٌ 
عديدة» للتأكيدٍ على الحقائق القاطعة فيها. 


بدأت السورة بذكر رؤياء رآها الطفلٌ الصغير» رؤيا واعدة بتحققٍ شيءٍ له 
في المستقبل» ولما قصيّ الطفلٌ الرؤيا على أبيه بشّرَهُ بالخير» وجرت للطفلٍ 
أحداثٌ متتابعةٌ مفاجئة» استمّث سنواتٍ عديدة» وانتهت الأحداثٌ بتأويل عمل 
لقلك الزوياة وتسقيق ما هده اليه ..وفيما يلي [شارء إلى يعن تعقييات السنورة 
على أحداث القصة. ١‏ 


رؤبا يوسف وهو صغير: 


أولاً: رأى يوسفٌ سجودّ أحدَّ عشر كوكباً والشمس والقمر له» وقصصّ هذه 
الرؤيا على أبيه النبيّ يعقوب عليه السلام؛ فاستبشرّ الأبُ بها خيراً» واعتبرّها 
بشرى من الله لابه بمستقبل مشرق» وأخبر ابْنّه بذلك ليستشرقه ويسعى إليه . قال 
تعالى : « وَكَِكَ جك رَبك ويملمُكَ من وبل الأَلويث ويد متم لكوع ءال 


ص ل 


مسمس 


يَعَهُوب كنآ أتََهَاعَك بويك من قبل زهي وإتَصق إَِرَبّكَ علد حَكيٌ4 [يوسف: .]١‏ 


اعتبرَ الأب هذه الرؤيا وغداً من الله» بالمستقبل العظيم لابنه» وألقى هذا 
الوعْدَ لابنهء الذي استقرَ في داخلهء والأب والابنُّ يوقئّان بتحقق وعد الله 
لأنهما يؤمنان أنّ اللهلا يُخلفٌ الميعاد. 
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وعد الله ليوسف: 

ثانياً: بدأت الأحداثٌ بدايةً مثيرة» لم يتوقَعْها الطفلُ الصغيرء حيثٌ فوجئع 

حقد إخوته عليه إِذ ألقوه في غيابةٍ الجَبَ» وبيئما كان الطفلٌ يعيش دهشة 
عرهم عليه » أوحى الله له بأنه سينجو من هذه المحنةق ويخرج منها سالماء 
وسيأتي يومٌ يُذَكدْ فيه إخواته بجريمتهم ضدًّه . 

قال تعالى: #قَلَمَا دَهَبْوأ يو وَأَجْمعوأ أن عجْمَلُوهُ فى عَيبَتِ لل اننا ! لَه 
2 تيتتهم بأئرهم هنذا وهم لا سممر ستَرْرد4 [يومك : 16]. 


التمكين الصغير ليوسف في بيت العزيز: 

ثالثاً: أخرج الله“ يوسفٌ من محنة غيابة الجْبٌ سالماء وقَدَرَ أَنْ يُباعَ عبداً في 
عصرء وأَنْ يشتريه عزيرٌ مصرء الرجل الثاني فيها بعد الملك» وهذا تمهيدٌ 
للاحداث التي سيمرٌ بها يوسف. والتي ستقوذ إلى تأويلٍ رؤياه» وتحقيقٍ ما وعدَّةٌ 


. 


لله به 


وله علقت الات على التكر ار واي عدا رقنا فرع اال 1 
عائى : « وَكَذَِكَ مكنا لوست ف الْارضٍ وَلِتْعلْمَهُ من ول الْتْحَادِيث وَسَّدعَااكٌ 
ع روه وليك حص الاين لا يكم ب> 9 وَلَمَ بَلمَ أَهدٌ 0 
ودَنِكَ يحرى الْسْحَسِينَ4 [يوسف: .]71-1١‏ 

مكنَ اللهليوسفٌ في الأرضء وهيّاً له الإقامةً في بيتِ العزيزء حيثُ أكرمّه 
ل اح ال لقي الو رو ا 

تير الرؤى» وهذا كلّه تهيئةٌ للأحداثٍ الأخيرة في حياته» التي يتحمَّقُ فيها وعُدُ 
0 

واللهغالبٌ على أمْرِهء يفعلٌ ما يشاءء ويوجدٌ ما يُريدء ويُقدرٌ الأحداث» 
قت الأمونء لتحقيق أمرهة وإنفاذ وعْدِهء ولا يُعجرٌُه شيء؛ ولا يقفٌ أمامه 


مخلوق . ولكنٌّ أكثرَ الناس لا يعلمونَ هذه الحقائقٌ قَ الإيمانية. 


التمكين الكبير ليوسف على خزائن الأرض: 
رابعاً: تعض يوسف في بيت العزيز لفتنة امرأته الطاغية» التي طمعَتْ فيه 
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واشتَهنْه) وراودئه عن نفسه» ولكتّه استعصم بالله» واستعلى على فتتتهاء فأَدخلَ 
السجنّ ظُلْمء ولب فيه بضعٌ سنين» وعلَمَه لله ف تاريل الززنا. :وآزل لصاح 
السجينين رؤيا كلّ منهماء ٠‏ ثم أوَلَ الرؤيا المثبرة للملك. الذي أعجب بهء وأمر 
بإخراجه من السجن» والإتيانٍ به إليه» وعندما اطمأن إليه الملكّ» جعله (عزيزاً) 
لمصرء وسلّمه خزائنَ الأرض . وبذلك صارَ يوسفٌ الرجل الثاني بعد الملك . 
وقد عَلقت الآياثُ على ترتيب الأحداث بتقدير الله» لتوصل يوسف عليه 
السلام إلى ما وصلٌ إليه بتقدير الحكيم الخيير ٍ قال تعالى : « قَالَ أجَعَلَ عل 
حَرَآبنٍ أل رض إيّ حَفيظ علي () وَكَدَِكَ مَك لوسك تبيجيا حت قا 
ميث ريا من فك ولا نِيمٌ جر جر لحني (ذ) وقد الآدر: خرةَ حَيرٌ للدي *امنوأ 
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وَكانوا ينْقَونَ# [يوسف: 08-/901]. 

هذا هو التمكينٌ الثاني الكبير» الذي مكَّنّه الله ليوسف». وقد كان التمكينٌ 
الأوّلٌ صغيراٌء حيث هيا له الإقامة في بيتِ العزيز» أمّا في هذا التمكين فقد جعلّه 
الله على خزائن الأرض . 1 
وهذا التمكينٌ تحقيقٌ لما استشرّفه له أبوه من مستقبلٍ واعدٍ مشرق . 


وبقي تحقيقٌ 5 بلقاء إخوته» وتأويل رؤياه حول سجود الكواكب له. 


-ٍ 


يوسف يواجه إخوانه وتحقيق وعد الله له: 

خامساً: ساق الله'له إخوته العشرة» الذينَ ألقوه فى غيابة الجُب» وتعاملوا 
معه على أنه عزيرٌ مصرء ولا يوجَدٌ عند أي واحدٍ منهم احتمال أَنْ يكونَ هذا العزيرٌ 
هو أخاهم الصغير. قال تعالى: « وجا إِحْوةُ يُوسف فَدَحَلُوا عليه فعرفهم وشم لم 

رُوَن*» [يوسف: 08]. 

وتتابعت الأحداثٌ بينه وبينهم؛ حيث طلبَ إحضارٌ أخيه الصغيرء وَأَخْد 
أخاه بعد أن اهمه فتيانه بسرقة صُواع الملك» وعاد الإخوة | إلى أبيهم بهم وحزن» 
وطلبَ منهم أبوهم أنْ يَعودوا إلى مصرء وأنْ يتحمّسوا من يوسف وأخيه. 
ودخلوا عليه متْعّبين» قَرَقٌّ لهم؛ وذَّكَرَهم بما فعلوه به وهو صغير» وتعرّفوا عليه» 
وعفاعنهم. 
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قال تعالى : ل كتهلورت 9 قَالْوَاً 
يع لانت دوء مخ كَالَ نَأ در سف وهدداً كد مرى ند علد نوم مين وَيَضيرَ 
كرك أهَه لابه نيم لجْرَ 4 [يوسف : 0-4 4]. 

وعَدَهُ لله وهو صغيرٌ ملقى في غيابة الجّبء أَنْ يُخبرهم في المستقبلٍ 
سجريميهم معه : « وَأوْحيئآ إل و كَيَسَهر بمْرِهِمْ هاوه لامتريد» . 

والآنّ وبعدَ سنواتٍ عديدة» لا يعلم مقدارّها إلا الله وبعدما صار الطفل 
جف كبيراً واعياً ناضجاً» تلم النركز الاي في سكم مضرء حققّ الله وغدّه 
اقايق» في الوقتٍ الذي حدّدّه الله» والذي رم نب الأحدات التي توصل إليه 
بها هو ينبنّهم بأمرهم السابق: وهم لا يشعرونء ولا يتوقّعون أَنْ يكونّ عزيرٌ 
حصرء الجالسٌ أمامّهم الآن؛ هو أخاهم الصغير» الذي ألقوهٌ في غيابة الجَبَء 
قَقَ ستين وسنين!!. وسبحان اللوء الغالب على أمرهء الصادقٍ لوعدهء المنفذ 
الإرلدته . 


الله بحقق ليوسف الرؤيا: 

سادساً: بعدما تعفٌ الإخوة على يوسف» أعطاهم قميصّه بشارة لأبيه 
وآمرهم أنْ يأتوا بِأهْلِهم أجمعين. . ولما دخلوا جميعاً عليه؛ خَوُوا له سُجّداً؛ 
الآحَدَ عشرَ أخاً وأبواه. . ويذلك 7 تم تأويلٌ رؤياه؛ التي رآها قبلّ سنين عديدة» لا 
طح مقدارَها إلا الله . 

قال تعالى : « وَرَقمَ ويه عل العزش وحَيُوا كه سُجدا وَل يكاب هذا تَأويلُ 
يجن ين مد لها عد رد لش بن إذ رحن من ألسَجَنِ وج يكم من البَدَو 
0 : بن وَيقدَإوف ناقلطت لْمَا إن ْو هو ألْمَيِعٌ اليم » 
لوصف : .]٠6٠‏ 

لقد كانت الرؤيا التي رآها وهو طفلٌ صغيرٌ وعداً وبشرى من الله له» وبقي 
الوعدٌ معلا سنين عديدة» ومَرٌ يوسفٌ الموعوةٌ بتجارب مثيرة» وأحداث عديدة. 
عَكَرّها اللهلهء وساقّ خُطَاءٌ فيهاء ورتب له الأمورء وها له الأسباب» وأخدّ بيده 
حتى المشهد الأخيرء مشهدٍ تأويل الرؤيا عملياً» ودخول أهله عليه؛ وسجودهم 
تعامه . . وبذلك صَدَقَ الله وعُدَهء وهو سبحانه لا يُخلفٌ الميعاد. 
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ثقة يعقوب بتحقيق وعد الله: 

سابعاً: كان أبوه النبئٌ يعقوبٌُ عليه السلام» يؤمنٌ أنَّ الله سينجرٌ ليوسفٌ ما 
وعد» من خلال الرؤيا التي أراهُ إياهاء لأه يوقنٌ أن للهلا يُخلفٌ الميعاد» وكان 
يؤكُدُ أنّ يوسف آمِنٌ في مكانٍ خاصّ» تُحيط به عنايةٌ اللو ورعايته» لكنّه لا يعلة 
تفاصيل ما جرى له ولا يقدرٌ على تحديدٍ مكانه ووصفه وتفاصيل حياته ا 
يعلم ذلك لأنّ هذا من الغيب» والنبيٌ لا يعلمٌ من الغيب إِلآماعلَمَه لَه وشا 
الله“ الحكيم العليم أَنْ لا يُخبرّه عن تفاصيلٍ ذلك . 

صحيحٌ أن يعقوبّ عليه السلام حزن لفراق يوسف, وتألّمَ مما جرى له. 
وشا بَنّهُ وحزته وأَلْمَهُإلى الله وأثْر حُْنه وألَمُه وكَظم مصابه على عيئيه. . لكنّه 
لم يفارقَه أملّه ويقيئه» وجزمُّه أنَّ ابته يوسفٌ محفوظٌ بحفظ الله» آمنٌّ برعاية الله 
لأنَّ اللّهوعدّه بذلك» واللهمنجرٌ له ما وعد. 

ومو ا و ف 1 

يقينه أنهم سيجدونهم . قال تعالى : 8 يَابَقَ أَذْهبُوأ مسوأ ين يَوْسُف ويه ولا 
ترام ون نه رتم لكف ين رن) 5 2 نفِرون» [يوسف : /41]. 


النصر بعد الاستيئاس: 
ثامناً: كانت الآياثُ الأخيرة من سورة يوسفٌ تعقيباً على القصة» وتأكيداً 


على بعض عِبّرها ودلالاتها . 

ومن تلك الآيات قولّه تعالى : : « وَمآ أَرسَلْنَا من ميك لاا فيح لوم 
ْمل الت أقكريسيرُواف الس جروا كيت كنت قبَهُ أ عَلقبَة لين مهم 
وَلرَاد لاك ره حزن امَو ) حي ذا أستيق ل كس الخ ركلا مم د 
كدو جام سَرئا ميق من نا ولا مر أشكاعن اقم لمج [يوسف : 
.]١ ١4‏ 


خبُ الآيةٌ الأولى عن جنس الرسل » وأنّ اله اختارهم رجالاً» فلم يجعل 
امرأةٌ نبية . . ثم تلفثُ الآية أنظارَ الكافرين» الذين كذّبوا محمداًيل. إلى مصارع 


الكفار السابقين» وتدعوهم إلى السير في الأرض» للوقوفٍ على آثارهم » ومعرفة 


حيري لهم » ورؤية عاقبتهم السيئة» فلعلَّ ذلك يدفعٌهم للتخلّي عن ما هم فيه من 
هر وتكقيب وعناد. 

وهذا تهديدٌ للكفار» ووعيدٌ لهم بالعلاب القادم؛ إنا ستمرّوا على ما هم 
يمه وقد حقّىَ الله في كفارٍ قريش وعيدّه» بأنْ هرّمَهم وأذلّهم على أيدي 
السهمين في الغزواتٍ الجهادية بعد الهجرة. 

ألما الآيةٌ الثانيةٌ فإتها تشيرُ إلى سنَةٍ الله في الدعوات» فقد قر سبحاته أنْ 
الرسلّ والدعاة في شدائدٌ ومحن وابتلاءات» وأَنْ يزدادٌ ضغطٌ الكفار 
عضههم » وكان الرسل يواجهون هذا بالصبر والثبات» واليقينٍ بالفرّج والنصر. 
قتصميم على الدعوة والمواجهة وتحذي الكفار. . 

وكان الله الحكيم العليم يوْخَرُ النصر» فلا يمرن به على الرسلٍ وأَنباعِهم إلا 
حد قن فيستيئسوا» ويبلغ بهم الضيقٌ والكربٌ مداه. . ولكنٌ النصرّ كان يأتي في 
الهقية . حيث كان ينجي المؤمنين ويدمر ' الكافرين 

وهذا وعد من الله للرسول َك وأَنَبَاعَه يَعِدُهُم فيه بزوالٍ الكرب» وانفراج 
الشفّةء وتحققٍ النصرء وهو ما حصل بعد الهجرة . 

الآياث الآخيرة من سورة يوسف وعْدٌ بالمستقبل المشرق» والسورةٌ كلّها 
عد عريضٌ بالمستقبلٍ الكبير للإسلام» وهذا ما استوعبّه الرسولٌ ل وأصحايه 
وكقن زاداً لهم على تجاوز الفترة الحرجة » ونيلٍ النصرٍ الموعود بفضلٍ الله . 
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الفصّرالسّادسش 
الووا الي سور إبرا 2 


سورةٌ إبراهيم مكية» أُنلت في الفترة الحرجة نفسها التي تحدَّثْنا عنها من 
قبل» وهي تهدفٌ إلى ما هدَفَت إليه السورٌ التي تحدَّثْنا عنهاء سورٌ الأنعام 
والأعراف ويونس وهود ويوسف. ولكنٌ سورة إبراهيم تُحقَقُ قَقٌّ أهدافها بطريقتها 
الخاصة» ومن خلال شخصيتها المتميزة!!. 

موضوعٌ السورة الأساسي هو المواجهة بينَ الحقٌّ والباطل» الحقٌ الذي 
يُقدذمه ويّحمله الرسل » ويقودونٌ أنباعهم في الوقوفف أمامَ الباطلٍ وجنره» وتذكه 
بعض ما يقولّه الرسلٌ في تحدّي الكافرين» ررض يله ال المطردة فى لتقام 
من الكافرين الظالمين» وتُنَابِع العرض لتقدم صوراً ومشاهد لذلٌ وهوانٍ الظالمين 
في الآخرة . 

وتَضربُ السورة مثلاً لأصالةٍ الحقٌّ وقوته ورسوخه. ومُثَلاً لضعفب الباطل 
وهزاله» وتقدمٌ الوعدّ الجازمَ باتتصار الح على الباطل. ونقفٌ الآن مع هذه 
المجموعات من ايات السورة. 

ممًا جرى بين الرسل وأعدائهم: 

أولاً: قال تعالى: ط أل يكم توا ليت ين قبِسَكُمْ قوم فوج وسار 
وَتَمُود اليرت من يدم لا يله ِلَّا 1 0 لَك جاه ده َسُلهُم يلدت قردرا 
يمر ف أوامهز َالو نا كفرنا يما أَرْسِآْثُم به وَإِنَ لِتى َلك مِمَا تَدَعُوئتآ إل 
رم (إ) © قَالَتَ كت ا أقى أمَهِ ب 10 ع يعد باد جف ل 
لصت إن ويك 177 يسم لك أجل مُسَم كالوا إن شر لاجد مايوه 
أن ا كس يَنبدءابَاونا هويا يكلس تيم( 9-8 شاع ودش 
لمكم بست ولك لب كت قكة مذ ساود ونا كسك لآ أد يك 
بشي إل 2 عل لوحكلا لَمؤْمِبُو لإا وما لَنَآ ألا تَوَحَكلَ عل أله 
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عرصم رصم 


ود هَدَسَا سْبِلنَا سرك ك عل ماء ابش ول أ تل ألمتوكلوت (ج) وال الذي 
حكَرَوأ ملو لف رِحَئحكم بن نيب أو ولك ف يليما مأبِىَ الم مم 
يكن الططيليييت 09 1 0 من بَنَدِهِمْ ملك لِمَنْ حافت مَقَابى 


- 2 0 


وَعَقّ ود () وتوا حكُلْ بكار جنير )يه وده هموق ين 
ع و ع ويم ره 0 ل الور 
نديد () حَرَّعْمْ وَلَايحكَاد شيعم وَيَأْتيِهِ الْمَوْثُ من كل مَكَانِ وَمَاهوٌ 


يجب يس وَرَبو عدت ظيط [إبراهيم : 7-4 .]١‏ 
هذه آياثٌ تسع» قم مشهداً للمواجهة بين الرسلٍ وأقُوامهم» وتسجل 
لحوارٌ بين الطرفين» وتذكرُ بعضٌ ما يجري بينهماء وتحدد نهاية الكافرين 
لطالمين في الدنياء واستقرارهم معذَّبين في نار جهنم يومَ القيامة . 
وتعرضٌ سنّة الل في إهلاك الظالمين ونصرٍ المؤمنين» وتقد لُ م الوعد 
المشرق بالنصر والتمكين» والوعيدٌ الشديدٌ للكافرين. 
بعض الحقائق التي تقررها الآيات: 
وليس المقامٌ مقامَ تفسيرٍ وتحليل لهذه الآيات» ولذلك نشيدُ إشارة خاطفة 
فى مأفيها محخقائن دعونةة وعد بااتصار العسق: 
١‏ بعث الله“الرسلّ للأقوام السابقين» وأيدهم بالآياتِ البيّنات» الدالةٍ على 
صتقهم :رقم الرسل تلك الآنات إلى اقوايوع» وبلتوهم الداتوة. 
5 كان رفك الأقوام الكفرَ والعناد» وتكذيبٌ الرسل» ومجاهرتهم 
بإعلانٍ كفرهم بهم» وشكهم في دعوتهم . 
“رد الرسلٌ على تشككِ أقوامهم» بأنَّ دعوئّهم واضحةٌ مفهومة» يتعاملٌ 
معها العقلُ والقلب» ولا يشكٌ بها أي صاحب عقلٍ وبصيرة . 
؛ ‏ أثارَ الكفائ * شبهة أخرى ضدً الرسل» وهي أنهم بشرء ولا يمك أن 
يكونٌ الرسل من البشر» فإِنْ كانوا صادقين في دعوى الرسالة» فليقدّموا لهم 
معجزاتٍ خارقة! مع أنَّ الرسلّ قدّموا الآيات البّناتٍ لأقوامهم 
٠‏ -ردٌ الرسلٌ على تلك الشبهة بأنّهُم بشرء ولكنّ الله اصطفاهم» وجعلّهم 
رسلاًء فهذا ليس باختيارهم» وإنماهو من أَمْرٍ الله. 
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1-ردَ الرسلّ على طلب المععجزات الخارقة» بأنَّ هذا عندَ الله لا قدرة لهم 
عليه؛ فاللهيُجري عليهم ماشاء من المعجزات» ويُعطيهم ماشاءً من الآيات . 

٠‏ - واجة الرسلٌ أذى أقوامهم لهم بالصبرء والتوكُل على اللهء وصذق 
اللجوءٍ إلى الله » والثبات على المواجهة» والاستمرار في تبليغ الدعوة . 

4 - لم يوافق الكافرون على موقففٍ الرسل» القائم على الصبرٍ والتوكلٍ 
والدعوة» ولذلك صَعٌّدوا في مواجهتهم وإيذائهم والتضييقٍ عليهم . 

84 عفدم الكافرون للزسل كبارين ا ثالث لهتباء فإمًا أَنْ يَخرجوا من 
أرضهم ويغادروها إلى أرض أخرى» ا مر 
ملةٍ أقوامهم! أما أَنْ يستمرّوا على دعوتهم ويبقوا مقيمين في بلادهم فهذا لن 
يون 

٠‏ - لما وصلت المواجهة , بين الرسل وأقوامهم إلى ذورتهاء أنهى الله 
ده وطبَّقٌ سنّته المطردة» 0 إلى رسله أنه معهم » 
ووعدّهم النصرّ والتأبيد» وأنّه سيهلك الظالمينَ الكافرين» ويجعلٌ المؤمنينَ 
الصالحينّ وارثينَ الأرضّ من بعدهم . 

1١١‏ ع الله لرسله أَنْبِاعِهم وغدّمى فأنجاهم ونصّرّهمء وأهلكٌ 
الكافرين» ودمّرهمء وبذلك كانت نهايةٌ كل جبَارٍ عنيدٍ كافر هي الخيبةً والخسارة 
والذلّ في الدنياء والعذابَ في نار جهنم . 

السنّة الربّانية في إهلاكِ الظالمين ونصر المؤمنين 

لقد حسم الله المواجهة بين الرسلٍ وأقوامهم. بإهلاك الكافرين» ونصر 
ونجاة المؤمنين. 

“قال تعالى لرسله: «الَمُلِكنّ الظيلييتت لظيلييت 9) وَلَشسَحكِنتَكم الْأرْضٌّ من 
برهم كيك لب تاك مَقلى وكات تدك . . وهو وعد من الله لرسله بإهلاك 
أعدائهم» والتمكين لهم» وإسكانهم الأرضّ من بعدهم . 

وقد صَدَقَهِم الله وعدّه» عندما استفتحوا مع أقوامهم». وطبَّقّ ما وعدهم 


1 2 امير 


عملياً: « وَاسْتَفْسَحُوا وَِمَابٌ َكل + جار عَنِيرٍ» . 
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وقد أخبرنا الله فى هذه الآياتِ عن هذه الحقائق الدعوية» وأعلَمّنا بذلك 
اقوعدٍ الذي قدَّمِهُ للرسل» ونقّدَّه لهم» لنأخذ من ذلك العبّر والعظات» ولنحسنّ 
النظر إلى وعد الله» ونثقٌ بانطباقه وتحققه في الواقع 

الله , التي لا تتخلّف. أنه إذا قال أصحابٌ الباطلٍ لأصحاب الحق : 
وتَخْرِءَتَت ين ندا أوْلَودرك ف مِلَيِنَا4 إن اللهيَعِدٌُ أنصارَ الحقٌ بالنصرء 

سس ع م 2 ل سك م 

ويقولٌ لهم (#يكه اليب وك سودةة اليل ماجرم ف" 

وينهي الله" القويٌ الغالبٌ المواجهة بين أصحاب الحقّ وأصحاب الباطل» 


ب جح سا ار 


على أساس قوله تعالى : « وَاَسْتَنْتَحأْوَئابَ حكن بكار عَفِير) . 

إِنَّ الخيبةً والخسارة هي نهايةٌ كلّ جبار عنيد» يَعْتَدُ بقوته» فيستخدمُها في 
حرب الإسلام وجنوده؛ فيخرج من هذه الحرب بهذه التتيجةٍ السيئة . هذا وعد الله 
للمؤمنين» الذي لا يتخلّفٌ في أي زمانٍ ومكان. 

وهذه النهايةٌ السوداءٌ تنتظ الجبارين العنيدين من اليهود والصليبيين» 
وياقي الكافرين في هذا العصرء وسيرثهم الإسلامٌ العظيم» فهذا وعد الله العليم 
الحكيم !! . 

التمثيل بالكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة: 

ثانياً : قال تعالى : « أَلَم تر كِنْفَ صرب ألَّهْمَئََا كِِسَةَ طْيَبَةٌ كُتجَرَوَطكِبَةٍ 
أَصَلْهَا نا 3 ايت وقرعها فى السَسمل ( (9؟) موق كلها لحن بإذي يها َي لَه 
َال تايس م تمر سَ تدصكرورت ا وَمَثَلْ كلم اكلِمَة حَبِيثَةٍ متحرة حَِبكَةِ بشت من 
الأيض ما لهاي قار( ب لز مث الول لكاي فأ يزو لدي 
وف الأخرة وَيْضِل اله ليت وَينعلُ دما ]42 [إبر اهيم: 717-14]. 

تضربٌ هذه الآياث مَثْلَّ الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة» ومَعلَ الكلمة 
الخبيثةٍ بالشجرة الخبيثة» وذلك ليتفكرَ الناسم في هذيْن المثلّين. . 

الكلمةٌ الطيبةٌ هي الإسلام» والكلمة الخبيئةٌ هي الكفر. 

والهدفٌ من هذا التمثيل» تقريرُ حقيقةٍ قوة الإسلام وثباته» ورسوخه في 
الأرض» وتحذيه للكفارء والتمكين له بحيثٌ يعجر الكفارٌ عن القضاءٍ عليه 
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واجتثائه» رغم عنف وقوة واستمرار محاولاتهم. . كذلك تقريرٌ حقيقة ضعف 
الكفر وهزالهء واجتثائة وزواله. 

فالإسلامٌ القوي» مَتْلّه مل شجرة قوية معمّرة» جذورُها ممتدةٌ في أعماقي 
الأرضء ماوحة في أغوارهاء متبكنة نتيا وجذعها قويٌّ متينٌ على وجه 
الأرضء ولها فروعٌ وأغصانٌ وأوراق ممتدةٌ إلى أعلى في السماء» وهذه الشجرةٌ 
مثمرة 5 معظاءة) تؤني أله كل حين بذ رئهاء وتقد م ثمارّها في كل وقت» 
وينتفع الناسُ بكل شيءٍ منها 

522100 فَمَعْلّهِ كَمَئْل شجرة خبيثةٍ هزيلة» صغيرة 
حقيرة» ضعيفةٌ ذاوية» ليس لها جذورٌ في الأرض » وليس لها امتدادٌ في الفضاءء 
فهي قابعةٌ على سطح الأرض»ء إذا أنَنْها عاصفةٌ فإنها تجتثّها وتطيرها وتذهبٌ بهاء 
فتموث وتيبس» وكأنها لم تكن! . 

هذا التمثيل للإسلام والكفر بالشجرة القوية والشجرة المهزوزة» ينطبقٌ 
على حالتين : الحالة الفردية الخاصة» والحالة الجماعية العامة. 

أثر الإسلام والكفر على الإنسان: 

الحالةٌ الأولى : الحالةٌ الفرديةٌ» على المستوى الشخصي . 

تشيذ هذه الحالةٌ إلى الأثر الإيجابيّ المؤثر للإسلام على الفرد المسلم» 
والأَّر السلبي للكفر على الفرد الكافر . 

فالإسلامٌ يتغلغلُ في كيان المسلم» ويضربٌ جذوره القوية في قلبه وروجه 
ومشاعره. فتثبثُ وتترسحٌ في أعماقهء ويمتدٌ هذا الإسلامٌ في كيانه ويتغلخل في 
حواسّه وأجهزته. ومشاعره وأحاسيسه» وتصوّراته وأفكاره؛ ويوجه له سمعه 
وبصره» ولسانة وجوارحه. وعَقْله 57 وأحلامّه 5 اوينظم له أعماله 
ومكاسبّه» وعمره وحياته. ويُغذي له همّته وعزيمته. وتكونٌ النتائجُ م الطيبة» 
والأعمالٌ الجليلة» والحسناث الكثيرة» ثماراً مباركة لشجرة الإسلام » الراسخة 
في شخصية المسلم وكيانه 

ويكونٌ مَل الإسلام في كيانٍ المسلم كَمَئْلٍ الشجرة الطيبة في الأرضٍ 


٠5 


الصالحة؛ فتلكٌ الشجرة أصلّها ثابت» وفرعٌها في السماء» تُؤتي أَكُلّها كلّ حين 
د ربّها . ' 
أمَا الكفد فإنّه كلمةٌ خبيئة» وفكرة قاتلةٌ مدمّرة» ما أنْ تدخلّ كيان الفرد 
الكافر حتى تشلَّه» وتّقضي على مواهبه وقدراته» وتعطلٌ أجهزتّه وحواسّه» فلا 
يسمع ولا يُبصرء ولايّعي ولا يَفقه» ولا يتّعظ ولا يتدبّر . 
ويكونٌ مَمَلُ الكفر في كيانٍ الكافر» كَمَكَلٍ الشجرة الخبيثة الضعيفةٍ الهزيلة» 


اجِشْدَتْ من فوقٍ الأرض» ما لها من قرار. 


من أقوال السلف في الكلمة والشجرة: 

وقد كانت أقوالٌ الصحابة والتابعين في تفسير الكلمةٍ الطيبةٍ والكلمة 
الخبيئة» تلاحظ أ نر الإسلام الإيجابي» وار الكفر السلبيّ. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : الكلمةٌ الطيبةٌ هي شهادة أن لا إلنه إلا الله 
والشجرة الطيبةٌ هي المؤمن» والأصلّ الثابثُ هو: لا إلنه إلا الله في قول المؤمن» 
والقرع في السماء هو عمل المسلم ورفعُه إلى السماء. . . والكلمة الخبيثة هي 


الكفرء والشجرة الخبيئةٌ هي الكافرء واجتثاثها من فوقٍ الأرض هو الشرك» ليس 
نه أَصْلّ يَعتمدٌ عليه الكافر» ولايرهان» ولا يقل اللهمنه عملا . 


وفي رواية اية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّه قال: يعني بالشجرة 

الطيبة المؤمن» ويعني بالأصل الثابتٍ وبالفرع في السماء المؤمن» يكونٌُ المؤمنٌ 
يعمل في الأرض ويتكلم: » فيبلع عمله وقوله في السماء؛ وهو في الأرض . . ويعني 

يتؤتي أُكلّها كلّ حين : المؤمن» يذكرٌ الثكل ساعة من الليلٍ والنهار. . وضرب اله 
عل الشجرة الخبيئثة كمثل الكافر» وإلّالشجرة الخبيغة ادن مَّتْ من فوقٍ الأرض» 
وكذلك الكافئ لا بُقْبَلُ عمله: ولا يَصعدٌُ إلى الله تعالى؛ فليس له أصلّ ثابثٌ في 
الأرض» ولافرعٌ في السماء» وليس له عمل صالحٌ في الدنيا ولا في الآخرة . 


وقال عطية العوفي: : « صرب الَّهُ متلا ظلِمَهُ طْيِبَةٌ كَمجَرَوَ طَيِبَّةٍ» : ذلك 


عل المؤمن» لايزال يخي منه كلام طيب» وعملٌ صالحٌ يَصّعَُ إليه . و« تَكَلُ 
طظِمَة حَِيشَةٍَ كُمْجَرَةَ حَيِتَةِ4 : ذلك مَثْلُ الكافر» لا يَصْمَدُ له قو طيب» ولاعمل 
صالح. . 


١١و‎ 


وقال الضحاك : # مو أْكُلَهَا عل ين بِإذنِ رَيْهَا4 : تجتمع ثمرتها كلّ 

و دنا مل الدوين سل كل ل ساعن وار وكلّ ساعةٍ من 
الليل» وفي الشتاء وفي الصيف, بطاعة الله. . وضرب الله مَثْلَ الكافر بالشجرة 
الخبيثة؛ اجْنْشَتْ من فوقٍ الأرضء ليس لها أصلٌ ولا فرع» وليسث لها ثمرة» 
وليسث فيها منفعة» وكذلك الكافرٌ لا يقولٌ خيراً» ولا يعمل خيراء ولم يجعل الل” 
له بركة ولا منفعة! [الدر المنثور للسيوطي: 0/ ١17-١؟].‏ 


قوة الإسلام والشجرة الطبية 
الحالةٌ الثانية : الحالة العامةٌ للإسلام والكفر. 


للإسلام رسو مكينٌ في الأرضصء وثباثٌ قويّ في الحياة» وأ نر إيجابيٌ في 
الناس» وامتدادٌ متشعّبٌ في التاريخ. . أما الكفرٌ فإنه دخيل شَاذٌ ريت على 
الوجودء وهو ضعيفٌ هزيلٌ في الحياة! . 

ومَثَلُ الإسلام في رسوخه وتمكُنه وأََرِهِ واستمراره» كَمَكَلٍِ الشجرة | لطيبة 
القوية الراسخة المثمرة» ومَمْلُ الكفرٍ في ضعْفِه وزواله» كَمَثْلٍ الشجرة الخبيثة 
الضعيفة» كذلك يضربٌ الل”الأمثال للناس لعلّهم يتفكّرون . 

الإسلامٌ أصيل راس في حياة البشرية» أرساةٌالله“في الأرض» ومكتة تيا 
وأصبح تسر ليه سدور تعاهذها الرسل» ورعاها َتباعُْهم» وضريث 
جذورّها في أعماق التاريخ. وكلّما مضى من عمر البشرية قرن» كلما ازدادث 
جذورٌ الإسلام متانة وقوة» وتغلغلاً في الحياة البشرية . 

وفروحٌ شجرة الإسلام وأغصائها مننشرةٌ في مختلفف بقاع الأرض؛ وظلالها 


وارفةٌ في كلّ مكان» يفي ء إليها الناس» هاربين من شمس الجاهلية» ولهب الكفر 
الشارق جوم فادها ل رجه وا لرائكة و الألقة والطباتية1: 


006 الإسلام الخضراة الثافية المعدرة مثمرة» تقدمٌ ثمرّها للبشرية» 
وتؤتي أكلها للناس» ويَظهرٌ ذلك في النماذج الإسلامية الرائعة الرائدة» من جنود 
الإسلام ودعاته وأوليائه» من العلماءِ والمفكرين؛ والدعاة والمصلحين» 
والمجاهدين الصادقين» الذين يُوَدَون الشهادة لهذا الدين» ويقفونّ أمامَ أعدائه 
الكافرين. 


أما شجرة الكفر فإنّها خبيئةٌ سامة» والمذاهبٌ الفكريةٌ الضالّةٌ مدمّرةٌ 
مخربة» تُخربٌ المواهبٌ والطاقاتٍ البشرية» وتقضي على القلب والروح» 
وتُعطلٌ السمع والبصر» وتعمي البصيرة» 0 الكافة معطلاً معرّقا بدون 
هد نبيل أو رسالةٍ سامية. 

والكفرُ دخيلٌ زائف, يدمغه الإسلامٌ ويقضي عليه» إذا وجدَ رجالاً 
صادقين » يحملوته ويُجاهدون به. 

وكما يُنبّتْ الله المؤمنين على الإسلام بالقولٍ الثابت» في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة» فإنْه يبت الإسلامٌ في الأرض» ويجعلّه راسخاً فيهاء متمكناً منهاء ويمدٌ 
طلاله فيهاء وينشر رحمته عليها. 


وعد الله بالتمكين للإسلام في حياة البشرية: 

إنَّ قوله تعالى : « أَلَمْ يد كيْسَ صرب أَلَّهُ متلا ظِِمَدٌ طيَبَةٌ كَسَبَرَوْ ملْدِبَةٍ 
لها تايب وفرعها فى السسماء و تُوْقٍ كلها كل سين بِإِذْنِ رَيَهَا4 وعد نافذٌ من 
الله بانتصار الإسلام» والتمكين له في الأرض . 

وقد جاء هذا الوعدٌ الربانينٌ في سورة إبراهيم المكية» والمسلمونّ مُحارّبون 
مستَضعفونء ولكنّهم كانوا موقنين بإنقاذ وإنجاز هذا الوعد. . وقد صَدَقَهم اله 
وعدهء فنصرّهم على أعدائهم . 

وقويث شجرة الإسلام» ونشرث ظلالها على الجزيرة العربية في حياة 
رسول الله كك ثم مَدَتْ فروعها وأغصاتها إلى العالم القديم كلّه في ذلك الزمان» 
وعمث بركثها ورحمثّها الشامَ والعراق ومصرء. وأسية وإفريقية وأوروبة» وآتثث 
أكلّها كلّ حين» فى الأجيال المتلاحقة من العلماء والدعاة والربانيين. 


فشل الأعداء في القضاء على الإسلام: 

واستعصّتث شجرةٌ الإسلام القويةٌ على محاولاتٍ الأعداء لقطعها 
واجُتثاثها. . لقد حاول الفرسسٌ والرومانٌ ذلك ففشلواء وحاولّ الهنودٌ والتركٌ 
ففشلواء وحاولٌ الإسبانٌ والطليانُ ففشلواء وحاول المغولٌ والصليبيون قفشلواء 
وحاول الإنكليرٌ والفرنسيون ففشلواء وحاول الألمانُ والروسنٌ ففشلواء والآن 


حل 


يبذلُ اليهودٌ محاولاتٍ ضخمة لقلع الشجرة أو قطعهاء وسيفشلون» حال 
الأمريكان بكلّ ما أوتوا من قوة وسيفشلون. . وستحاولٌ قوى الكفر اللاحقةٌ في 
القرون القادمةٍ القضاءً على شجرة الإسلامء وستفشلٌ كما فشلث قوى الكفر 
السايقة 

إِنَ التاريج بماضيه وحاضره» شاهدٌ على صدق تحققٍ الوعدٍ القرآني» بقوة 
شجرة الإسلام في أعماقٍ الأرض» وفي أطباق الفضاءء وفي وفرة ثمارهاء 
وكثرتها وأصالتها. 

'تحاول القوى الصليبية واليهوديةٌ عر شجرة الإسلام واجتعائهاء ونه أنها 
نجحت» وتصبٌ حربها على المسلمين» لكنها تكتشفٌ فشلّها في النهاية» فهَُّها 
للكتجرة قد تشفط يعض أوراقها الصفراء العاميفة» ولكنها سرعان ما تجعلٌ 
مكاتها أوراقاً خضراءً يانعة» وقد يمسكٌ الأعداءً بغضن من أغصانٍ الشجرة» 
ويَجذبونه إليهم» آملين أنْ يقتلعوا الشجرة معهء ولكنهم سرعانً ما يجدونٌ بين 
أيديهم الغصن مخلوعاً» بينما بقيت الشجرة ثابتة! . 

ولن يستطيع اليهودٌ ولا الأمريكان» الذين يهزُونَ شجرة الإسلام بعنفء 
ويشدّون بعض أغصانها للم دده فى بعل الايام؛ اطي تل دالت 
وقد ال ل ا روصي وستضافٌ 
اليهودُ والأمريكانٌ إلى قوائم الفاشلين الخاسرين!! 

شياب الصحوة هم ثمار الشجرة: 

وشباتٌ الصحوة الإسلامية» ع الثمار الطيبةٌ لشجرة ة الإسلام المياركة» 
الذين يتبلون على الإمئلام يجدية؛ ويلتزمونٌ به بصذق» وتكاهدون بهالملسة: 
واليهود. جهاداً كبيراً مبروراٌء ويقفونٌ المواقف الإيمانية الجهادية العظيمة؛ التي 
يُعْيظونَ بها الكفار . 

ويُثبّثْ الله هؤلاء الشبابت على الإسلام» ويجعلهم إسلاماً حيّاً متحركاً 
إيجابياً» رغم محاولاتٍ الأعداء الكثيرة لإغوائهم وإضلالهم . 

اله ليس غافلاً عن الظالمين: 

ثالاً: قال تعالى : « ولا يَحْسَبَرى أله عَدفِكا عَمَا يَتَمَلُ اموس إِتَمَا 


١٠ 


فب مررس اإنى 5-5 5 2 04 2 مغك 
يؤحرهم يوم تحص فيه صر 9 ) مهوي مقن رُمُوسوع لا يبد إِلتيم طرفهم 
ِءٍٍِ ني 014 ١‏ وأنذ اإتنَاسَ لح عر م الس و يعولا مدسعر 0 1 1 
وفهدتجم هواء ليو ر الناس يوم انهم العذ دين ظلموارينا أخرنا إلى أجل 
ؤم ين موك نوو الل أو تتسطوذا قد فَسَمَْثُم ين قََلُ مَا لحكم من 

وَالِ 9 وس 3 تم فى مس -5 ن الذي 5 1 20 ل اسع -7-1 سر 7 


هر وَطرَيَد الك الأنتال 9): وقد مَكَرُوأ 0 


مَحكرهٌ لِتَْولَ مِنْهُ أْسَالُ () فلآ سن ًَ ا َه لف وعديو رُسُلة : إن أو 
أتقَار» [إبراهيم : 147 -47]. 


تعرضٌ هذه الآياث مشهداً لذلٌ وهوانٍ الظالمينَ المجرمينَ يوم القيامة» 
ومشهداً لحسرتهم وندمهم» عندما يأتيهم عذابٌ الله في الدنياء وتقررٌ أنَّ الله لا 
عل عنهم » ولد تكلب زرسلهة مده 

عندما يأتى الظالمينَ الطغاة عذاب اللهء يَطلبونَ الإمهال والتأخير» 

عرس اتير صم سل الل و واس سمس 2 02077 00 
0 وإعطاءهم فرصة أخرى : نل 1 أخرنا إل لكل وَربٍ جب دَعوَبكَ 
تتح الدْشْل» . 

فتوجه “إليهم ملائكةٌ العذاب سؤالاً لتوبييخهم وذَّمّهمء وإشعارهم بمزيدٍ من 
0 : « أو تحكووًا أفسمثم دقل الحم 89/5 
سك 1 0 لين 7( 1 اي 2 ل ع كف مصلا قَصَلْنَا بهم 
يكال الأنكل» 

ا وحرر لهذا الذي # وقد 

1 ُوأمَحكُرمُ وعند أله مَكُرُهُمْ وَإِن كا رج مَحكرم ليرول مِنُْ عند لِلْسَالُ» . 


لكن ما هي نتيجةٌ مكرهم وحريهم؟ لقد حاق المكرٌ السّئ بهم» وانقلبت 
العاقبةٌ السيئةٌ عليهم. حيثُ خرج الإسلامٌ منصوراً قوياًء وباؤوا هم بالهزيمة 
والذلٌ والخسران. 


الله لايخلفٌ أولياءه وعده: 


5 
١: 8 


0 


١ 


0 


١ 


وحتى لا يشك المؤمن» الذي يخوضٌ حرباً شرسة ضدّ الكافرين 
الظالمين» فقد نهاة اللهأعن ظنٌّ تخلّف وغدٍ الله» وظنّ غفلة الله عن الظالمين. 


١١١ 


إننا نخاطبٌ كل مسلم في هذا الزمان» ابثلي بعداوة اليهود والأمريكان. 
وحريهم له ولإسلامه. نخاطيّه بما خاطب الله”به رسوله» وذلك في قوله تعالى: 
« وَلَاتَحْسَبرك أنه عَفَِاعَئَاَتَمَلُ لم4 . 

ونخاطبه أيضاً بقول الله تعالى: « فلا سين أ ل ا 1 إن 
عبر ذو أَنيقَاو » . فالله“ هو الذي يُقَدّرُ كلّ شيء» وللظالمين اليهود والصليبيين 
يومٌ شديدٌ عند الله والل” لا يُخلفنا وغدّه» بنصّر دينه » وإذلال أعدائه. وهذا اليوم 
آتٍ لا محالة» ونحنٌ نوقنٌ بذلك» لأنَّ للهلا يُخلفٌ الميعاد! . 


قن نا فنا 


١1 


عص(إلسا بع 
الوورشسس مالي في سورة الاساء 


سورة الإسراءِ مكية» أَنلَثْ في الفترة الحرجة نفسهاء التي سبق أَنْ تحدّئنا 
عتها. ولذلك كان هدفها نفس أهدافٍ السورٍ السابقة» ولكنها تحقَقٌ هَقٌ هدفها 
يطريقتها الخاصة؛ التي تتفقٌُ مع شخصيتها المستقلة . 


ومن أهمٌ ما وعدّث به آياثُ السورة؛ حديثها عن الإفسادَيْن اليهودييّن 
الكبيريّن» المقرونئن بالعلرٌ والاستكبارء وتقريرها زهوق الباطل. 
إفسادان كبيران لبذي إسراثيل: 
أولاً: قال تعالى: «وَمَصَيْنَآ إل بن إشويل في الكتب للْفْسِدنّ في الْأَرضٍ 
7 رتو موا كبوا (©) واج وعد اتنا يسك بدا أل بأٍ دير 
َجَاسُوأ لل الزِيَارٍ وكات وَعَذَا مَفْعُولَا (:)) ثم ددا لكم الحكرّة عليوم وَأمَدد د 
امول وبنير رس وجعان: 2 كير نَفِيًا () 1 2 أحتث 1 م نز اه للق 
دا جاه وَعَدُ الْأْرَةَ لسلئوا وجو حك وَليرَخلْوا الْمِرٌ حكما -َخَلُوهُ أل مر 
مرا ما علا با () عسى ردك أن يك ون عدم مدن يا جه يكن 
حَصِيرًا ب نهدا لمان وى لِلَتى هب أَقوم م» [الإسراء: 4-54]. 
تتحدثٌ هذه الآياثُ الستّ» عن وعد إلنهى» قطعه الله وأخبرَ بنى إسرائيل 
يد الله بني إسرائيل في كتابه الذي أنزله إليهم (التوراة)» عن إفسادين 
آثنين » مقروتيِن بالعلوٌ الكبير: «وَمَصَيْنَآ إل بوه إشرويل في الكت لنفْسِدُنَ في 
لْرضٍ مَرَيَنِ ولَتَعَلّ عُلُوًا حكبيرا 4 . . ومعنى #وَقَصَين1» هنا: أخبزنا 0 
إشراكيا: 
والمرادٌ بالكتاب هنا: التوراة» وهذا معناهٌ أنَّ الإفسادّيْن المذكوريُن فى 


1 
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هذه الآيات وكيفية إزالتهماء ا فإِنْ لم نجد في أسفار 
العهد القديم» الموجودة بين أيدي اليهود الآن؛ فلأنَ أحبارَ اليهود أضاعوا 
التوراة» وحَرّفوهاء ومزجوا كلام اللويكلامهم الكثير الباطل . 

وذكث الإفساديُن وصفاتِهما وكيفية إزالتهما في آياتٍ القرآن يوحي بأنهما 
سيكونان بين اليهود وبين 3 القرآن» امون هم الذي منيتلزن بهذين 
الإفسادَيْن اليهوديّيْن» وهم الذين سيّزيلونهما ويقضون عليهما. 


وعد الله بالإفسادين وإزالتهما: 

وبما أنَّ هذيْن الإفسادّيْن اليهوديّئْن موجّهان للمسلمين» فالحديثٌ عنهما 
في آياتٍ القرآنٍ وَعْدَّء وَعَدَّ الله به المسلمين أنْ يواجهوا هذيّن الإفسادَيْن 
اليهوديّيْنَ كما أنه وعَدَّهم أنْ يُزيلوهما ويقضوا عليهما. 

ولذلك أورذنا الحديت عن الإفسادَيْن ضمنّ الحديثٍ عن الوعود القرآنية 
التي تحققت م2 تحققت» والوعود القرآنية التي لم تتحمَّنْ حتى الآنء ولكنها ستتحققٌ حتماً 
في المستقبل . 

ولذلك وردث كلمةٌ (وَعْد)؛ في الآياتٍ التي تتحدّثٌ عن الإفسادَيْنء أربع 
مرات : 

الأولى : في قوله : < فَإِدَاجَآه وَعدُ هماه . 

الثانية : في قوله 006 يكار وعدا مَفْعُولًا» . 

الثالثة: في قوله : « داج وَعَدُ الأخْرَةَ كشوأ وم 0 

الرابعة: في قوله: « وَكُلنَا مِنْ بَحْددء لبق إِسَرهِيلٌ أسَكُوأ رص فَإِد 
ارو جتنا بك لَقِيمًا4 [الإسراء: 4 .]٠ ٠‏ 


4 


كُوْرَ الحديثُ عن الوعدٍ في وقوع الإفساد الأول مرتّئْنء وعن الإفساد الثاني 
من الإفساديّن! . 1 


وقد اختلفٌ المؤْلّمُون والباحثون المعاصرون في وقْتِ وقوع الإفسادين» 
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وتحققٍ الوعدَّيْن» ولكنّ معظمّهم على أنَّ الإفسادَ الأول كان في المدينة» وما 
حولها على عه رسول الله يك وأننا مسلمي هذا الزمان نعيش الإفساد الثاني» 
وهذا ما نرجّحه. . ونقدّم خلاصة معنى الآيات التي قدّمَت الوعدَيْن على هذا 
الأساس! . 


وقوع الإفساد الأول: 

قال تعالى عن الإفساد الأول : # فَإِذَاجَاء وَعَد أُولِلهُما بَعدْنَا ميسكم بادا لنآ أؤلي 
أن سَِدبَمَاسُوأ لل الويَرٍ كان وعدا مَْعُولا4 . 

(أولاهما): بمعنى: المرة الأولى» لأنَّ الله تعالى قال في الآية السابقة : 
« نيدن ف الْأَرْضٍ مَرَتَّنِ» . فمعنى : « فَِدَاجَ وَعَدُأُولهمَا4 : إذا حانَ وقْتُ تحقق 
وعد المرة الأولى» وذلك بوقوع الإفساد الأول. 

واللافث للنظر أنَّ الآياتِ لم تتحدّث عن مظاهر الإفساد اليهوديٌ الأول» 
ولم تين وضم اليهود خلاله وأثناءه» وإنما تحدَّنَتْ عن العباد الربّانيين الذين 
يزيلونه! . 

قال تعالى : « فد جاه وَعدُ وها َتنا كحك 
عِلَلَ ألّيّارِ» . 

الرسول وأصحايه هم الذين أزالوا الإفساد الأول: 

الحديث فى الآية عن الرسول يك وأصحابه» الذين أزالوا الإفسادَ اليهود 
الأول في المدينةٍ وما حولهاء وكان ذلك بعد الهجرة. 


لبي 


وقد أخبرَ الله أنه يبعثُ عبادّه بْثاً على اليهود» وإسناد الفعل (بعثنا) إلى الله 

ووصف الله هؤلاء المجاهدين بأنّهم عبادٌ له: «عِبَادا لَنَ4, أي : تتحقَق 
فيهم العبوديةٌ المطلقةٌ الخالصة لله » وهذا تكريمٌ ربّاني آخر لهؤلاء المجاهدين . 

وهؤلاء المجاهدون أقوياء : «أفلى بين سَّدِير *. وقوه اليهود المقروة 
بالعلرٌ الكبير تحتاج إلى مجاهدين أقوياء» متّصفين بالبأس الشديد. 
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وأعانَ الله الصحابة المجاهدينء ونصّرَهم على اليهود المفسدين» 
وجاسوا وتحركوا خلال ديار اليهود وبساتينهم وبيوتهم» وأخرجوا اليهوة من 
الديار» وأورثهم الله إياها. 


ل لمر ير 


إنَّ قوله : « مََاسُوا لل ألرِيَارٍ 4 إجمالٌ لحرب الرسول يله وأصحابه 
لليهود. . وقد تكمَّلَتْ رواياث السيرة : بالحديت عن إجلاء زيوهابي فينفاع بعد 
غزوة بدرء وإجلاءِ يهود بني النضير بعد غزوة أحدء وقثلٍ يهود بني قريظة بعد 
غزوة الأحزاب» والقضاءِ على يهود خيبر بعد صلح الحديبية. 

مُتمت الآيةٌ بجملة : « وكات وَعَذَا مَمْعُولا4. وذلك للتأكيدٍ على حقيقة 

تحقرٌ 505 القاطع الناجزء في جانييه: الجانبٌ الأول تحققٌ الوعدٍ بحصول 
الإفساد الأول. والجانبُ الثاني : تحققٌ الوعد ببعثٍ عباد الله الربانيين المجاهدين 
الذين يُرِيلونَ ذلك الإفساد. 0 

أيْ: كان الوعدٌ بوقوع الإفساد الأول وعداً مفعولاً واقعاء وكان الوعدٌ 
بإزالته وعدا مفعولاً واقعاً أيضاً . 

وقد تحققّ الوعد القرانىٌ المتعلّقُ بالإفساد الأول» في حياة الرسول كلو 
فما قُبِضنَ عليه الصلاة والسلام إلا بعدَ أنْ تم إزالةٌ الإفساد الأول» وتحطيح قوة 
ا 07 بني قينقاع» وبني النضيرء وبني قريظة» ويهود خيبرء وفدك 
وتيما تحؤلُ اليهود إلى أفراد متفرّقين هنا وهناك في الحجازء ولا كيانَ لهم » 
مني ا 


تحقق الوعد القرآني بوقوع الإفساد الثاني: 


أخيرت الآياث عن مظاهر قوة اليهود» عند الإفساد د الثاني الكبير. قال 
تعالى: « ثم ردنا لحم الكرَة لهم وأندذ تك قال ويرك جلك أكر 
قي إن تنش لنسشز يأشِك إن أتألهاً» . 


وتوحي الآيةٌ بأنَّ اليهودَ سيتغلّبون عند إفسادهم الثاني على الذين أزالوا 
إفسادّهم الأول» وهذا ما يؤكّدٌ أننا في هذا الزمان نعيشٌ الإفسادً اليهودي الثاني . 


(ثم): حرفٌ للتراخي الزمني» ويدلٌ على الفترة الزمنية الطويلة» الواقعة 
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ف الإفسادين» الإفساد الأول الذي كان في بداية القرنٍ الأول» والإفساد الثاني 
الذي بدأ منذُ بداية القرن الرابع عشر الهجري . أي : أَنَّ الفترة بين الإفسادَيْن كانت 
ثلاثة عشر قرناً! 1 

وعبَّرٌ عن عودة اليهود للإفساد الثاني بلفظ : # ردنا ل اك أحكرة لديم 4 . 


ومعنى ٠‏ : (رددنا) أَعَذنا وأوككنا . و(الكرّة) هي العودة للإفساد» والضميرٌ 
في (عليهم) يعود على العباد الريّانيين» أولي البأس الشديدء الذين جاسوا خلال 
ديار اليهود» وأزالوا إفسادّهم الأرّل. 

ونحنٌ المقصودونٌ بهذا الضمير: «عليهم», لأنّنا خَلَفَ لجيل الصحابةٍ 
المجاهدين » ولكننا لسّنا على طريقهم» فنحن شو خَلّفِ لخَيْر سَلّف)4) ولذلك 
تغلّبَ اليهودُ علينا وهزمونا. 

ومن مظاهر قوة اليهود في إفسادهم الثاني المعاصر ما عبرت عنه الآية: 

ا جا كر تَقِيرًا4. 


لله أَمَدَ مَدّهم بالأموالٍ الكثيرة الطائلة» وأمدّهم بالبنينَ الكثيرين 

الي ال 
إلى جانبهم. وتدافع عنهمء وفعلّ الل ذلك لهم ابتلاءً وامتحانا» ليْقِيم عليهم 
الحُجَّةَّ ويوقظ بهم المسلمين ؛ تمهيداً للانتقام منهم . 

إن قوله تعالى : ظ شر ردنا لك الْحكرَه ليم وَأدَدكك يمول وبي 
وَجَعَلكَمْ أكر تَقِينا» ا : « هداج وعد لير نا َك لين فيهما وعدٌ 
فرآني بتحقّق هذا العلرّ والإفساد والاستكبار من قبل اليهود. وقذ تحقى هذا 
الوعدٌ بعد ثلاث عشر قرناً من الوعدٍ به والإخبارعنه. - 


الوعد القرآني بإزالة الإفساد الثاني: 
وعد القرآنُ وعداً قاطعاً بإزالة الإفساد اليهودي الثاني» وذكة كيفية تلك 
الإزالة» وجاءَ ذلك في قوله تعالى: «١‏ فَِدًا 4 وَعَدُ الآَخِْرَةَ لسكثوأ وُجُومَحكم 


يرو و ولحتترقا .ىو ً 


وَيَتَشُا اليد كما كلوه أوَلَمرٌ رو ميرو ماعلوأ تنبيرا يرا» . 


2 


معنى : «6 جد زئة القجل:» 1 / إذا حانَ وقتٌ المرة الثانية» وهي العرة 
الآخرة والأخيرة. 
١ /‏ 


والخطابٌ في قوله: 9« وَجُومَحَكُمَ © لليهود المتكبّرين» المفسدين 
إفسادّهم الثاني . والإخبارٌ في قوله : « لِسْتمواً© عن المؤمنين المجاهدين» الذين 
هم أحفادٌ الصحابة المجاهدين» والذين سيبعثهم الله ليُزيلوا إفسادً اليهود 
الثاني. فهؤلاء العبادٌ المجاهدون سيهزمون اليهودء ويُذلونهم» ويُسَوّدون 
وجومّهمء ويوقعونَ بهم الحسرة والهوان. 

وأخبرَ اللهعن جهاد هؤلاء ودخولهم المسجدّ الأقصى بقوله: ١‏ وَلِيَتَخَاوا 
اليد كما مَمَلُوهُ وَل مَرَّوَ 4 والمرادُ بدخولٍ المسجدٍ أولّ مرة: دخول 
الصحابة الأقصى فاتحين» عندما فتحوا بلاد الشام . 

وهذا يدل على أنَّ المعركة ضدّ اليهود عند إفسادهم الثاني هي معركة 
المنتعق الأتعنون وميدغله البجاهدون فاتحين» وسيتسرؤون الارض 
المقدّسة. ويُّدمرون الكيانَ اليهوديّ عليها : « وَلِسَمَروأْمَا علو َسِيرا» . 

ونحنٌ نوقنٌ أنَّ الوعدَ القرآنيّ الوارد في هذه الآياتء والجازمٌ بإزالةٍ 
الإفساد اليهوديٌ الثاني آتِ لا محالة» ونعتقدٌ أنه لا بدَّ أَنْ يتحقَّقّ بإِذْنِ الله. فعمه 
اليهود على الأرض المقدّسةٍ قصيرء وستعودٌ فلسطينٌ أرضاً إسلامية بإذن الله . 

وعد الله لرسوله يَكلةِ أثناء الهجرة: 


2 7 مخ م جم + يرم مه م لوخ سم ءوسب من مووس 46 
ثانياً: قال تعالى : «« وكل رب دلي مدْحَلَ صِدقٍ وأخرجتى مخرج ذف وأجْعَل في 
سل اب سس سر 


: ل ا ا 0 ل مس سر مقس دمع سلس 
من لدنك سلطدنا نَصِيرا (زيا وقل جاء الحق وزهق الْبِنطِل إِنَ البنْطِلٌ كان زهوقا م ونْنْزلٌ من 
صرح رس سس س لرسسل مسو سر م و رق جره م 0 0 2 


لْصُرْءَان ماهو سِفَ وَرَسمَهُلْلْمْؤْمِينَ وَلَابزِيدُ ارين إلا حَسَارا4 [الإسراء : .]437-٠١‏ 
يوجّه الله رسوله يك إلى أنْ يطلب منه التوفيقٌ والسدادء بِآنْ يُلهِمّه اختيار 
المكان المناسب» والقرار المناسب» والتصرف المناسب» ويسأل ربّه أن يُدخْلّه 
مدخلّ صدق» وبُخرجه مخرج صدق » وأنْ يجعلّ له سلطاناً قوياً» ونض را كريماً. 
يشر الله رسوله كل بأنَّ الحنّ الذي معّه سينتصرٌ على الباطل الذي عليه 
قومٌهء وسيّرهقه ويّقضي عليه. ويُخْبره أنَّ الباطلَ ضعيفٌ زائلٌ زهوق. ولا يُمكنٌ 
أن يقف أمامَ الحق . 


ويُخبده أنه جعل الق رآنَ شفاءً للمؤمنين» ورحمة منه سبحاته يرحمّهم بهاء 
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لما الكافرون فإنهم يُعرضون عن القرآن» ولذلك لا يُرحمون به وإنما يزدادون به 
ضلالاً وعمى» وعناداً وخسارة. 

وهذه الآياثُ من سورة الإسراء أَنِلَْ على رسول الله يكل عند هجرته من 
مكة إلى المديئة» ولذلك قُدّمَتَ مت له البشرى بالفرّج » والوعلٍ بالنصر . 

والمرادُ بمدخل الصدق دخوله المدينة» والمراةٌ بمخرج الصدق خروجٌه 
من مكة» والمرادٌ بالسلطان النصير: التمكينٌ والتأييدء الذي منحه الله له في 
المدينة . 


من أقوال السلف في ذلك الوعد: 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبيُ ل بمكة؛ ثم أُمرَ بالهجرة» 
قأتزلٌ الل قوله تعالى : « وهل رب دل مُدَحَلَّ صِذَقٍ وَلَخريِنٍ مخْرحَ صِذقٍ وَجْمَل ل من 
فنك سلْطننًا كميرا4 . 


وقالٌ الحسنٌ البصري: لما اثتمرَ كفارٌ مكة برسول الله كَل ليقتلوه أو 
تطردوه أو يوثقوهء وأراد الله قال أهلٍ مكة» أمرَهٌ الله أن يَخْرجَ م إلى المدينة» وأن 
يقول : # رد بأد مُنَخَلَ صِدْقٍ وَلَخْجِن محر صِدقٍ4 . 


1 كه مسد 


وقال قتادة : ل رت دلي مُنَخَلَّ صِدْقٍ4 : المدينة ٠‏ « وَأَخْرِجن محر صِدَقٍ» : 
مكة . 

وقال الحسنْ البصريٌّ في تفسير قوله : # وأجَعل لَ من لَدنكَ سُلطْننًا تصِيرا» : 
وعد الله'رسوله يل ليترّعَنَّ عر فارس ومُلْكَ فارس» وليجعلنّه له» ومُلْكَ الروم 
وعِرَّ الروم وليجعلتّه له. 

وقال قتادة في تفسيره: إِنَّ رسول اليكل علم أنّه لا طاقة له بهذا الأمر إلا 
يسلطان» فسأل السلطانٌ نصيراً لكتاب الله ولحدود الله» ولفرائض الله ولإقامةٍ 
دين الله فإِنَّ السلطانَ رحمةٌ من الله جعلّه بين أظهر عباده» ولولا ذلك لأغار 
بعضّهم على بعض» فأكلٌ شديدٌُهم ضعيفّهم» [تفسير ابن كثير “ص 

وتشيز الآياث إلى حفظ الله لرسوله يك فهو سبحانه معه بتوفيقه وتأييده» 

وا اله باح بولسا لاه ويَعِدَّه بالتمكين . 


اليل 


وهذا الوعدٌُ الصادقٌ مهمٌ في الحالةٍ التي كان عليها رسول الله يل عند 
نزول الآياتٍ عليه حيث كان مطارداً من قبل قريش» وكان عيوثها يراقبوته في كل 
مكان» وليس معه من البشر إلا صاحبه الصَّدَيقُ رضي الله عنه» وكل مَنْ حوله 
ضِدّه.. ومع ذلك يأتيه الوعدٌ من الله بانتصار دينه» وهزيمة أعدائه. ويُنَزلُ الل" 
عليه هذه الآياتٍ ليزداد أمَلاً وثقةٌ وتصديقاً وإيماناً بتتحقق وعد الله . 


رد الله رسوله إلى مكة: 
وأنزلَ الثاعليه يَكِ وهو في طريق الهجرة آيةٌ أخرى» يَعِدُه فيها وعداً قاطعاً 
بالعودة إلى مكة» فاتحاً ظافراً. تِِ 3 تعالى : « إن الى فَرض عليْلت 


رح ل 


لْعْرءامت لَرادكَ إل مَعَادٍ4 [القصص : 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: 5000 لرادك إلى مكة كما 
أخرجَّكٌَ منها. 

وقال الضحاك : لماخرج رسول اليك من مكة, فبلغ الجُحْفَة “انان الا 
مكة) فأنزلَ الله عليه قوله: © إن الى فرص عليلكت عكله ١1‏ إك حَادٍ 4 : 
يعني : إلى مكة . 


وقد صَدَقَهُ الله وغدّه» فأعاده إلى مكة؛ بعد حوالي تسع سنواتٍ من نزول 
هذه الأية» حيثٌ عاد إلى مكة فاتحاً» وحعلها ذاه إسلام وإيمان. 


ماذا قال الرسول كله وهو يحطم الأصنام؟: 

ولما صدق الله رسوله تلِ وعْدّهء وأعاده إلى مكة فاتحاً» في رمضان من 
السنةٍ الثامنة من الهجرة» دخلَ رسول الله يك الكعبة» وحطم الأصنامٌ التي فيهاء 
وهو يتلوآياتٍ الوعد؛ التي تَرَذَتْ عليه قبل حوالي تسع سنوات . 

روى البخاري [برقم: 11478]» ومسلم [برقم: ١‏ عن عبدٍ الله بنٍ 
مسعود رضي الله عنه قال : دخل النبئٌ يكهِ مكة. وحول الكعبة ثلاثمئة وستون 


و ررس رح عر ل عر صر م مر هر ا و 2 


صنماً» فجعلٌ يطعنّها بعود في يدهء وجعل يقول: 0 وكل جاء الح وزهق الْنطِل إن 
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انل كن رَهودًا» [الإسراء : أمكل ويقول : #جَاء لمق وما بدح البنطل وما يمِيدٌ» 
(سبأ: 9:]. 
وَل ليت للاثمنة وسنتؤلا مضا د من رن لف فأمر بها رسولٌ الثم يل 
3 مس سم مول ل 0 
أي على رجوههاء وهو يقرأ قولّه تعالى: « جك لحنُ وَرََ بطل إن ِل 
كن رَهُوقًا4 [تفسير ابن كثير : /٠‏ 51] . 
إزهاق الحق للباطل الزهوق: 
واللطيفٌ أنَّ قوله تعالى: ٍجَآ لْحقُ ورَهَ البكطِلٌ 4 وعد نظريٌ من الله 
ترموله وَل بانتصار الحى وهزيمة الباطل؛ وقد حقَقٌ الله “له هذا الوعدٌ بعد 
جتوات مطدوية »ب عنلما فلع لدمكة ابرخطم الشرة بها الحمال في الأمنام التي 
متى زمَقَ الباطل؟ ومتى تحطّمت الأصنام؟ ومتى حقَّقَ الله”هذا الوعد؟ . 
لقد تحقّقٌ تحمَّقٌ ذلك بعد سنواتٍ عديدة» أمضاها الرسول كي في مكة, بلعَتْ 
ثلاث عشرة سنة» كان يربي فيها أصحابه. وسنوات في المدينة» قاربث تسع 
سنوات» قضاها رسولٌ الله كل في تربية أصحايه ومحاربة أعدائه . 


فلما وجِدٌ دَ الجيل القرانئٌ م الفريد المجاهد» الذي صدق مع الله؛ وحمل 
رسالةً الإسلام» وتعاهة أغدااء اله أنزلٌ الله عليه نصّرّه» وصدقه وعذه. 

معو ا عر 0 
ذلك إحارات 0 وبعد ذلك سهلّ تحطيمٌ الأصنام داخل الكعبة» حيث لم 
يستغرق ذلك إلا دقائق! . 

إنَّ الباطلَ زهوقٌ زائل» ذاهبٌ هالكٌ مضمحلء لكن بشرط أنْ يتمثَلَ الحقٌّ 
في صورة وجود فعليّ» مؤثْر قوي» يعتمدٌ فيه أصحابّه على الله القويّ القاهر! ! . 


خا 


١1١ 


ويه االتثامن 
الوورشسسرا يسور الا 


سورةٌ الأنبياء سورة مكية» سُّمِيتْ بهذا الاسم لأنّهِ ذكِرَ فيها مجموعةٌ مباركةٌ 
من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» افده إلن ماهد ولقطانة منيريعة من 
قصصهم » وهم إبراهيم» ولوط» وموسى» وداودء وسليمان» ويونس» وأيوب» 
وإدريس» وإسماعيل» وزكرياء ويحيى» وعيسى, عليهم الصلاة والسلام . 

وتتحدّثٌ آياثُ السورة عن المواجهة المستمرة ب بين الحقٌّ والباطل» وكان 
يقوذ أهلّ الحقٌ الأنبياء والرسلٌ عليهم الصلاة والسلامء بينما يقودٌ أهلّ الباطل 
الملأ من الأقوام الكافرين. 

وتركرٌ آياث السورة على المواجهة بين خاتم المرسلين محمد وَ؛ وبين 
الكافرين من قريش» حيث تعرضٌ لشبهاتهم وإشاعاتهم. وتردٌ عليهاء وتعرض 
لحقائقٌ ئقَّ عديدة» تتعلقٌ بمسيرة الحقٌّ وانتصاره على الباطل . 

ووردٌ فيها وعودٌ قرانية بانتصار الحو على الناطل؛ وإزهاق 0 
الحق» تلقاها الصحابةٌ وهم مستضعفون ل نو مضطهدون» وتعاملوا معها 
بيقين وئقة» وأملٍ وبشرى. . ونوا على الحق» وواجهوا الياطل» وقطعوا الفترة 
المكيةء وهم موقنون بتحقق هذه الوعود القرآنية . ولما ذهبوا إلى المدينةٍ جامّدوا 
في سبيل الله» وهزموا أعداءً الله» وحققّ الل“لهم تلك الوعود المأمولة. 

من أهم الوعود القرآنية في سورة الأنبياء ما يلي : 


الله صدق رسله وعده: 

21 ره تسر ك3 سي ع ا م لروسء مس 
أولاً: قوله تعالى: ا حى إلنبم فستلواً | 
ليْكَر إن كُسْر لا صلمورت ( وما جعلئام بدا لَا رسكن العا و َو 
حَزنَ 7 دنه ود ميته م ومن تمه لسكا آلْمسرِؤِينَ ا(ي) لقد نول 


لم ب نا ند :20 قرس > [الأنياء : /ا-١٠].‏ 
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تقدم هذه الآياثٌ خلاصة المواجهة بين الرسلٍ السابقين وبين أقوامهم 
الكافرين» ليعرقها أعداءٌ النبئّ كل ويعيها أتباعه . 

فالل“كان يختارٌ رجالاً» ويجعلّهم رسلاً ويُنزلُ عليهم وحياء ويبعثهم إلى 
أفوامهم » فيدعوتهم إلى الله. ويُقَدَمون لهم الآيات؛ وكان يستتجيبُ لهم قلائل من 
أقوامهم ) ويكذَّبُّهم ويكفرُ بهم كثيرون» ويؤذونهمٍ وينالونَ منهمء ويضطهدون 
ويعذّبون أَنْباءَهم» فيصبرُ الرسلّ وأتباعُه م ويثبتونٌ على الحق» وينتظرونٌ حكمّ 
اث بإنجائهم » وإهلاك الكافرين ن المكدّبين . . وعندما تنتهى ي المدة التي حددها الله" 
يعلّمه وحكمته يُنهي الله" قصة الرسولٍ مع قومهء ويُنجي المؤمنين» ويُهلكٌ 

والشاهدٌ في الآياتِ قوله تعالى: « ثم 
وَأَمْلكنا الْمْرؤين» . 

الإخبارٌ في الآية عن الرسل السابقين» حيثٌ كان الله يَعِدُهم وغداً قاطعاًء 
بأنه سوف يفتحٌ بينهم وبينَ قومهم الكافرين» ويُنهي المواجهة معهم» ويجعل 
العاقبةً لهم » وكان الرسلّ واثقين ين من تحققٍ وعد الله» منتظرين وقوعه . 

وكانّ الله” يصدّقُهم الوعدء في الوقتٍ الذي يحدّدّه سبحانه» وبالكيفيةٍ التي 
يختارها عزّ وجل» فيُنجيهم هم وأَنْباعَهِم ٠‏ ويُهلكٌ أعداءهم الكافرين المسرفين 

وَالقَصَّصُ القرآنيٌ معرض لهذه الحقيقة حيثٌ انطبقَتْ على قصص نوج 
وهود وصالح وغيرهم» عليهم الصلاة والسلام . 

وذْكَرُ هذه الحقيقةٍ القرآنية لتبشير أصحاب رسول اللهيك وتوجيه أنظارهم 
إلى وعد الله القادم؛ بنضْرٍهم على كفار قريش . . وقد وعى الصحابةٌ هذه الإشارة» 
وتحرّكوا في دعوتهم صابرين ثابتين» ناظرين إلى تحقتٍ وعْدٍ الله» الذي كانوا به 
موقنين! . 

وذكرُ هذه الحقيقة القرآنية لتهديدٍ كفارٍ قريش » وإخبارهم بأنَّ العذابَ قادمٌ 
إليهم ' إن لم يتوفوا عن الكفر والتكذيب» والظلم والتعذيب» ا 
الآياثٌُ اللاحقةٌ مشهدّ إهلاكِ الظالمين السابقين. قال تعالى: «وَكَمَ قَصَمْنًا من 
ريق كنت َالِمَةَ وأنشأنا بَعْدَهَا قَوَمًا خَريت 9 فلن ا أ م ا 


2 ره رقف الوعد فا و و و 


نهم الومد قأنجينتهم ومن 


رفن 


سدع و 5 د م عوء 00 ءا مر 00 1 
ون لا 7 أ وأرجعوا إل ما أترفة م فيو وميك للك شود 9 الوأ يوب 
2 000 


نا كن ين (وي هَمَا رَالّت يَلْلتَ 2 حق جعلئنهم حَصِِدًا حَمِيِينَ 4 [الأنبياء : 
.]١٠6-1١١١‏ 


السنة الربانية في الصراع بين الحق والباطل: 
ثانياً: قوله تعالى : ط بل تَقَذِفُ لي عل الكل مدْمَُم دا هر راق ول 
لْويِلُمِنَانَصِفُون» [الأنبياء : .]1١4‏ 


تُقَررٌ هذه الآيةٌ حقيقةٌ قاطعة» تحددٌُ نهاية الصراع بِينَ الحقّ والباطل» تلك 
النهايةٌ التي يحددُها الله“بحكمته» في الزمانٍ والمكانٍ والأسلوب المناسب. والتي 
يُزْهَقٌ فيها الباطل ويُنصَرُ 

وسبقّ هذه الآية آيتان تتحدّثان عن (الجدَّيّة) في أفعال الله» وتنفي عنها 
اللعبَ والعبتَ. قال تعالى : « وَمَا لقنا اليس وَمَاببَالعِيينَ 3) وردنا أن 


1 00 


ع ذَهَو لَدححَذْنَه من لَدنَا إن حكُنًا َعِلِينَ» [الأنبياء 15-لا١].‏ 


خلقٌ الله *السماواتٍ والأرضّ لحكمة» ولم يكن لاعباً في خلّقه لهما 
سبحانه » وأفعالة منزّهةٌ عن اللهوٍ والعبث! ولو أراد أنْ يتخدّ لهواً لاتخذه من 
عنده» وماكانٌ ليفعلَ ذلك . 

ولإإِنْ» في قوله: 9 إن حكن عن 4 حرف نفي , بمعنى (ما). أي: ما كنا 
فاعلين ذلك اللهو. 

ونفيٌ اللعب واللهو عن أفعال الله» في سياق الحديثٍ عن المواجهة بين 
الحقٌّ والباطل» مقصودء ليبيّنَ أنَّ الله حكيمٌ في توجيه هذه المواجهة» ورسْم 
خطواتها ومراحلها وأحداثها. 

إنَّ الصراعٌ بين الح والباطلٍ سنَةٌ ربانية» وإنّ إزهاق الباطلٍ سنَةٌ ربانية» 
وإِنَّ انتصار الحقٌّ على الباطل سنَهٌ ربانية اودر اه العرصي عوج الي 
لأنّ سنّةَ الله لا ت: ِ تتخيّة ولا تتبدّل» وَوعْدُ الله لا يُخلفٌ أو يُنقض 

مط لق صمي اد اع ل 
وكلّ حركة للمسلمين الصادقين المجاهدين؛ على مدار التاريخ الإسلامي» 


١ 


معرضّ عملي إسلامينٌ لهذه السنّة» وتفسيرة د إسلاميّ للوعدٍ الجازم في هذه | الآية: 


< يل ليل ِل َه ذاه و4 . 
الحق يدمغ الباطل: 
ولنستمتم بالصورة الفنية العجيبة الحية» التي تعرضها الآية؛ للصراع بين 
الحقٌّ والباطل . 


إنها صورة عكر ساروغية متحركة» نتخيلّها في خيالنا الفاعل» ونحنٌ 
تقرأ الآية» وكأننا أمام (فيلم تلفزيوني مصوّر) لمراسل عسكري» يبثّهُ بدا حياً على 


سح م عرو فأ 2 


القناة الفضائية : « بل نم َعَذِف يللي عل الْبكْطل فيِدْمَعْم | نإذاهو راهِقٌ»! . 


يننظ في (الفيلم) الذي تعرضه علينا الآية : إننا نرى على الشاشة (الباطل) 
في صورة جسم عسكريّ مجم » كأنْ يكونّ دبابة» أو حاملة طائرات» أو منصة 
لإطلاق الصواريخ! ونلتفث إلى الجانب الآأخرى معسكر الحق» فنرى قاعدةٌ 
مادية مجسّمة لهذا المعسكرء ونرى مجموعة من (الصواريخ) جاهزة للانطلاق 
لتدمير الباطل. . وما هي إلا لحظةٌ قصيرة» حتى يُصدرٌ الآمئ أَمْرَه بإطلاق 
(صاروخ الحق) فينطلق الصاروخ نحو هدفهء ونراة في هذا الفيلم المصوّر 
متوجّهاً نحو معسكر الباطل. . ونراة وهو يُصييّه إصابةً مباشرة» ونرآه وهو يدمعْه 
ويدمِّره ويفجّزه . . ونرى الباطلّ زاهقاً مدمّراً هالكاًء زالَ عنه انتفاشه وادّعاؤه!! . 

لقد عَرَضت الآيةٌ المعجزة انتصارَ الحنٌ على الباطل» في صورة معبّرة 
مؤثرة» على أساس القاعدة الجمالية القرآنية : (التصوير الفني في القرآن»؛ التي 
عرض بها القرآنُ مختلفٌ موضوعاته! . 

لكفاز نشيطون في نشر باطلهم والتمكين له وينجحونٌ في ذلك إلى حدٌ 
ماء حيثٌ يُقيمونَ لباطلهم وجوداً كبيراً» متمثّلاً في أنظمة وأجهزة» وكيانات 
ومؤسسات» ويمدونها بكلّ وسائلٍ القوة» لتستمرَ وتبقى. . وهم أيضاً جادون 
في محاريةٍ الحَقٌّ وأهله» ويستخدمونَ في ذلك مختلف الوسائل والأساليب» 
ويُحققون بعضٌّ النجاح . 1 
ويُعجِبٌ الكفارٌ بجهودهم في التمكين لباطلهم, وفي حرب الحقٌ وأهله. 
ويظتون أنهم نجحوا في مُرادهم» وحَمّقوا أهداقهم» فيفرحونَ ويرتاحون. . 
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وفجأةٌ يأتيهم أَمْرُ الله من حيثُ لا يحتسبون ولا يتوقّعون» فيقَوّي سبحانه 
جندٌ الحق» وينصرّهم على جنل الباطل» اويقذفٌ بقذائف وصواريخ الحقٌّ على 
مؤسسات الباطل» فدامخها ويدتاها وريلك ها 


تحقق هذا في إهلاكِ وتدميرٍ قوى الباطلٍ قبل الإسلام» على يد الرسلٍ 
أَنْبَاعِهِم» وأنفذٌ الله فيها قدَرّه وإرادّته سبحانه. . ود 0 تحمق في إهلاك وتدمير قوى 
الباطلٍ بعد الإسلام» وأنفذ الله فيها قدّرّه وإرادته» وقذفٌ سبحانه قذائفٌ الحقٌّ 
على الفرسٍ والروم وأهلكهم» وقذّفها على الصليبيين والتتار وأهلكهم . . 


وها هي قوى الباطل في زماننا منتفشةٌ طاغيةٌ باغية» تتمثَل في العالم الغربيٌ 
الصليبي» الذي تقودّه أمريكة؛ وتتمثلٌ في اليهود المفسدين. وإننا على يقين من 
أنَّ الله سيقذفٌ قذائفٌ الحقّ الإسلامية على هذه القوى الكافرة» فيدمغها ويزهقها 
ويدمّدُها. ويقولون: متى هو؟ قل : عسى أنْ يكونٌ قريباً! . 

معنى إنقاص الأرض من أطرافها: 

ثالثاً: قوله تعالى : « بل منّصًا مولا وَمابَآءَهُمْ حَقَّ ملا ال علِهِم الصمراً 3 
رك أَنَا دَق الم نت سهان أطرافهاً نهم اليبو م 


سر 2 مر م سر سن سار م الي 


ل 0 5 -454]. 

الكلامُ عن كفار قريشء وفيه إنذارٌ لهم» وتهديدهم بالعقاب» إِنْ لم 
يتخلّوا عن الكفر والتكذيب» ومعاداة رسول اشر كل. 

يُخْبرُ الله“ أنه أنعم على كفار قريش» ومنَّحَهم بمختلف أنواع المتع» كما أنعم 
على آبائهم ومتَّحَهم. ولكنّهم قابلوا هذا الإنعامً والإمتاع بالجحود والكفرانٍ 
والعصيان» واستوجبوا بذلك العقاب . 

ورسيكونٌ العقابٌ بإضعافهم» وإزالة سلطانهم» حيثٌ سيُتقصُ الله عليهم 
الأرض من أطرافهاء وسيقلُصٌ نفودّهم» وسيضعف تأثيرهم . . وهم ضعفاءً أمام 
00 مغلوبون أمام أمْره ولن تستطيع أية قوة مخلوقةٍ مهما عظمّث أنْ تقف 

أمامَ قوة الواحدٍ القهار. 
وأمَرَ الله رسوله يك أنْ يُنذْرَ الكفارٌ العذاب» لعلّهم يتراجعون عن ما هم 


1١15 


فيه» فإذا فتحوا قلوبّهم وحواسّهم للإنذار استفادوا ونجواء وإِنْ أغلقوا قلوبّهم 
وحواسّهم خسروا وهلكوا. 
والشاهدٌ في الآية قوله : « ألا يرود 
أت التبوس» . 
اميه ١‏ ع الس 01000 
من أطرافهاء المذكور في هذه الآيق. اوفي الآية الأخرى : « أُولم يرا أن تق لض 
0 سهان ألرافهأ وأَ تك ا عقب زعو لشكيه وَهُوٌ مصريع ايسان 4 [الرعد: .]5١‏ 
فيعتبرونٌ حديث الآيتين عن (شكلٍ) الأرض البيضاوي» فالله “أنقصَ الأرضّ من 


أطرافهاء أن صغّرَ حجمّها عن القطبين الشمالي والجنوبي» والله مَدَ الأرضَ 
وكَّها عند خط الاستواء! : 


ب آنأ القت تَشمهَان الطرازهاً 


وثرق أنَّ هذا فهم مر جوح م للآيتين» و(شكل) الأرض قد يكون هكذاء 
مضغوطاً عند القطبين» و(متبعجاً) عند خط الاستواءء لكنّ إنقاصّ أطراف 
الأرض الذي تحدّبّث عنه الآيتان إنقاص معنوي» وليس ماديا وهو يتمثل في 
إضعاف قوى دولٍ وإمبراطوريات» وتقلُصٍ سلطانهاء وخروج بعقن البقاع في 
أطرافها عن سيادتّهاء وانكماش رقعتها الجغرافية. 

الوعد بإزالة دول وإنشاء أخرى: 

لقد كن الله لبعضي الدول في الأرض» في الماضي والحاضرء فنشرَّث 
سلطائهاء سل نفودّهاء واحتلّث بلاداً لغيرهاء واستعمرّتٌ أقواماً آخرين» 
وبقيث على هذا فترةً من الزمان. 

ولكنّ الله أضعفهاء وأنقصّ أطرافٌ سيادتهاء وجعليا تتراجعم عن بعض 
المواقع » وتنسحبٌ من بعض البلدان. 

تحقّ هذا فى إنقاص أطراف الإمبراطورية اليونانية» والإمبراطورية 
الرومانية» والإمبراطورية الفارسية» والإمبراطورية الهندية. 

وتحققّ هذا في العصر الحديث,. في الإمبراطوريةٍ الإسبانية» ثم 
الإمبراطورية الفرنسية» والإمبراطورية الألمانية» والإمبراطورية الإنكليزية» 
وأخيراً الإمبراطورية السوفياتية. 


1١ / 


والآنَ : نر الإمبراطوريةٌ الأمريكيةٌ سلطائها ونفودّها على العالم» وتّطوي 
دوله تحت أجتحتهاء 0 ولكر الله سيضعف قوتهاء 
ويقلْصٌ نفوهاء وسينقصٌ أطراقهاء وتتراجمٌ إلى ما وراءِ المحيط» وسيفتتُ 
وحدّتّهاء ويُفَرَقٌ ولاياتها الخمسين» يتنه إلى عدة دويلات! . 

إنَّ إنقاصّ أطرافٍ الدولٍ الكبرى سنّةٌ ربانيةٌ مطّردة» فالله” هو الذي بُقَرَّي 
الدولة؛ ويمكنٌ لهاء ويكتبٌُ لها التوسّمّ والامتداد» 00 
ومواردها وطاقاتها في استعباد الآخرين واستعمارهم» وتظلم وتطغى وتتجبّر 
وبذلك تستقدمٌ عذاب الله وبأسّه؛ ويكونٌ عقايّه لها بإنقاص أطرافهاء رصان 
أجزائهاء واستقلالٍ الأقطار المستعمّرة» 00 البلدان المحتلة . . ولن تبقى 
دولةٌ ظالمةٌ قوية غالبةٌ أبداً: « أقلا يررك أَنَانَأْقٍ أل صب تنقصها من أطرافِها أَقَهُمْ 
الغ لبويت»#؟ . 


وراثة الأرض في التوراة والزبور: 


رابعاً تساي : « وقد كتبنافى الرَوْر مِنْ بعد أ لدم أك الْارْصَ برها 
عِبَادِىَ الصَسلحُورت 3 إِنَّ ف هدذًا لبلدمًا لَمَوْمِ ديد عحييب> 9 وآ أرساتدك إل 


2-0 
جع كل ذَ المت 09 


رحمة كيب [الأنبياء. ٠١6:‏ -لا١١].‏ 

0 في هذه الآياتِ عن وراثةٍ الأرض» ومستقبلٍ عباد الله الصالحين» 
وعموم بعثة الرسول وَكْةِ للعالمين. 

وتتضمنٌ الآياثُ وعداً قرآنياً بالتمكين للإسلام» ونضر أَنِْاعِهِ الصالحين . 

وهذا الوعدٌ ليس خاصاً بالقرآن فنقط» فقد وردّ في كتب الله السابقة. وأنزلَ 
على رسلٍ سابقين. 

تخبرُ الآيةٌ أنَّ هذا الوعدَ مذكورٌ في الزبور» وهو كتابُ الله الذي أنزله على 
داودَ عليه السلام : « وَلَقَدَ كتبنافى الرّوْرِن بَسْد لذو » . 

والمراهٌ بالذَّكْرٍ في الآيةٍ التوراة» التي أنزلها الله على موسى عليه السلام» 


ع صرح صر بجي صل 


رون : # ولقدءاتيناموسئ 
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وقد كتب الله“في التوراة والزبور أنه يورثٌ أرضه لعباده الصالحين» ويجعلٌ 

وقد ورد هذا الوعدٌ صريحاً. في حديث سورة الأعرافٍ عن ما جرى بين 
موسى عليه ادم يدن ترعون: وذلك الي قوله تعالى: ١‏ فَالَ مو لِعَوْمِهِ 
يمينأ لَه وأصيرواً إركت رض له يوْرِتُهسا مَن من يكََآءٌ من عبكادوء والعيقبة 
فتيت 09 وين كل دين ند مَاتا َعم ويك أن 

ربدت 2د َك و تََخْلِدَ 2 كم في لاض يسَظرَكَيِفَ سا مح ع م تمْمَُوتَ 4 [الأعراف : 

0 

الإيمانُ بالله» والاستعانة به» والصبرء طريقٌ وسبيلٌ لوراثة الأرضء» لأنَّ 
الأرضّ لله » يورثها عبادّه المؤمنين الصابرين» ويجعلٌ العاقبة للمتقين . 

هذا وعدٌ الله الذي كتبّه في التوراة» وهو وعَدّه الذي كتبّه في الزبور» وكتبه 
في القرآن. 

لماذا الوعد في الزبور؟: 

وذكرٌ الزبور في الآيةٍ مقصودٌ ومرادء لأنّه أنزله الله على داودَ عليه السلام» 
وكان داودُ ملكا على بني إسرائيل» ورسولاً لهم وأنشالهم مملكة كبيرة» زادت 
امتداداً وقوة في فترة حكم ابه الرسولٍ الملكِ سليمان؛ عليهما السلام» وكان 
حكمُهما في الأرض المقدّسة. 

ويتباهى اليهودٌ ويتفاخرونٌ في فترة مُلْكِ سليمانَ وداودٌ عليهما السلام؛ 
ويزعمون أنهما أقاما في الأرض المقدّسةٍ حكماً يهودياًء وأنَّ الله أعطى الأرضَ 
المقدّسة (فلسطين) لليهود إلى الأبد! . 

وآياثُ سورة الأنبياء تكذَّيُهِمء حيث تذْكد بعض ما كتبه الله في الزبورء 
النازل على داود عليه السلام؛ وهو يتناقض مع ما يزعمُّه اليهود. 

الأرض لله هو الذي يَملكها في الحقيقة» ويُمَلّكُها لمن يشاءٌ من عباده» 
وفقّ إرادته وحكمته» ويورثها عبادّه المؤمنين المتقين الصالحين» فيأخذونها من 
أيدي الآخرين . 
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وراثة الأرض للعايدين: 


وهذا الوعدٌ في الآية بلاغ لقوم عابدين متقين» ستمعر نه كلدو ويكقونَ 
به» ويُحققون شروطه لينالوه. 

وقد تلقى الصحابةٌ هذا الوعدٌ القرآنيّ» وهم مسبَضعَفونَ معذَّبون في مكة- 
أن سورة الأنيياء مكلة د فوتقواايه وأَيْقَنوا أنه لا بد من تحقّقه وإنجازه» ولهذا 
كانوا يستقيلون أذى واضطهاد الكافرين» وهم على يقينٍ من ورائتهم للأرض» 
وأنه لا بد منْ أن يزولٌ الكفْرٌ عن مكة وغيرهاء وَلَذابَة من أن ينتشر فيها الإسلام » 


ويرثها المسلمون الصنالحون؛ 5 وهذا ما تحقَّقٌ بعدَ أكثر من عشر سنوات من نزول 
هذه الآيات . 


ثم قم الصحابةٌ المجاهدون بجهادهم الكبيرء في بلاد الشام والعراق 
ومصر وفارس وغيرهاء ونَشّروا فيها الإسلام» وورثوها بأمْر الله» وتحققّ على 
أيديهم الوعد القرآنيٌ الناجز : « أ اليس يرَشهًا عاد التكيخرك 7 إنَّف 


أ م ل ص 


هدذا بلدغا لَعَوْرِ عيديت4» . 


وبمناسبة الحديث عن ورائة عباد الله الصالحين للأرض » يأتي تقريرُ عموم 
رصالة الرسوك ل محمد يله للعالمين : « وما أَُسَلتك إِلَّايَمَةٌ لم4 . وهذا 


وعد قرآنينٌ آخر» بانتشار رسالتِه في العالمين» واستمتاع الناس برحمة الله . 

وتقرية هذا الوعدٍ والمسلمون مستضعَفون في مكة» ملا قلبَ الرسول كن 
ثقةٌ ويقيناً بنصره وانتشار ديه . 

والآياث الأخيرة عن سور الأنبياء تأكيدٌ قاطعٌ على إنجاز هذا اوغر 
القرآني» قال تعالى : « قل إِنَمَا بو عى إك أنَمَآ الهحكم إلله سد د لخر 
مُسَيِمُوت 23 فإن َكل سكم عل سََ ون روت أ أر بدي 
مرت 9 تينم الجر مربت اقول يكم ما محش مرك ون أترفت 

عَلّْمُ فكَنَة لك و5 كع لحن (() كَل مت كر يللي وَرَبَا لين المُستَمَانُ عل ما 

.]١ ١ 1-؛؟‎ 0 


ا 


خرن 


الوولسري يمور ةالوم 


سورةٌالروم مكية؛ كان نزوها في منتصفب عمر الدعوة الإسلامية في مكة» 
التي استمرّث ثلاث عشرة سنة» وسّمِيتْ بهذا الاسم لورود كلمة (الروم) فيها. 
وهي دولةٌ (الروم) القوية» التي كانت أقوى دولة في العالم عصرّ نزول القرآن» 
وتنازع ء السيطرة ة على العالم القديم مع دولةٍ الفُرس المجاورة لها . 


وتحدّنّت الآياثُ الأولى من السورة» عن الحرب بين الفرس والروم» 
وأشارث إلى هزيمة الروم أمامٌ الفرس في جولةٍ سابقة؛ وأخبرث عن انتصار الروم 
على الفرس» خلال بضع سنين . 

وقد تحدّثْنا عن جزم آياتٍ السورة بنبأ مستقبلي؛ حذدت 1ه بقع ميتيق؛ 
وقد وقم في نهايةٍ المدة التي حدَدَنْها الآيات» وأشرنا إشارةً سريعة إلى ذلك» في في 
مبحث (تحقق الأخبار المستقبلية في القرآن) . 


وحديثنا هنا عن تحققٍ الوعدٍ القرآني الذي قَرّره مطلع السورة؛ وعن الوعدٍ 
القرآني في آخر السورة . 

الوعد بانتصار الروم على الفرس: 

أولاً: قوله تعالى: اله (© يت القع () ف أدقّ لاض وَهُم يَنْ بَعَدٍ. 
عَلهِمْ سَطْبوت (إ) في يطع بطع سوك يلآ دي يتطق يبر يلي 
امور يك (ي) يتضر أَهَّه : ا 

نت َه َعم وليكنٌ كت ليس لا بمرت (7) يعمو لبها عن ليوو لد معن 


سس فم 


الأو م4 [الروم : ١-لا].‏ 


المعنى الإجماليٌ لهذه الآياتٍ هو: أخبرت الآياثُ عن هزيمة الروم أمامّ 
خصومهم الفرسء في المعارك التي وقَعَث في أدنى الأرض» وأقربها إلى الجزيرة 


فرن 


العربية . . ثم جزمت الآياثُ أن الروم سيهزمونَ الفرسَ» بعد انهزامهم أمامهم ء 
وأنَّ انتصارً الروم على الفرس سيكونٌ في بضع سنين» وأقصى مدة لها ستكونٌ 
تسع سنوات» لأنّ البضمٌ من الثلاث إلى التسع . 

وفي الوقتٍ الذي سينتصرٌ فيه الرومٌ على الفرس» سينصرٌ الله المسلمينَ 
أيضاً ويذلك سيفرحون بنصر الله الذي من به عليهم . وهذا وعدٌ قاط نافذٌ من 
اللهء لا بد أنْ يتحقّق» لأنَّ اش لا يُخلفٌ وغدّه. 


وقد كانت الحروبُ طاحنةٌ مستمرة بين الدولتين القويتئن : الروم والفرس» 
وكاندين اعنيها الخرب التي رقت يجا ماق سل اله 855 . 

ف متيف عيل الدعرة , في الفترة المكيةء م شن الفرمئ حرباً قوية ضدَّ 
الروم؛ حيثُ توجّهوا غرياً فاحتلوا بلاد الشام» ودخلوا بيت المقدس سنة 
(514م)»: وتوجّهوا شمالاً فاتحين مختلفٌ المدنٍ الرومية» حتى حاصّروا 
العاصمة القسطنطينية . 

وسمع العرب أخبارٌ هزيمة الروم أمامٌ الفرس» وكان هذا في السنةٍ السادسةٌ 
للبعثة» فحزنٌ المسلمونً لهزيمة الروم» لأنهم أهل كتاب, بينما فرح المشركونّ 
لانتصار الفرس» لأنهم مثلهم يعبدون الأوثانَ والنارء ويُشركون بالله . 

وأنزلٌ الله'في تلك السنةٍ سورة الروم» وفيها الخبرٌ باتتصار الفرس» والوعدٌ 
بانتصار الروم عليهم في بضع سنين . ولم يكين في الأدٍ ما يدك على قرب انتصار 
الروم على الفرسء» فالرومٌ مهزومون؛ وجيشهم محطم, والفرسٌُ يحاصرونٌ 
القسطنطينية» فكيفٌ يجزمٌ القرآنٌ أنَّ الرومّ المغلوبين سينتصرون على الفرس» 
الغالبين في بضع سنين؟ . 

مراهئة أبي بكر للمشرك على انتصار الروم: 

تلقّى المسلمون هذا الوعدّ القرآنيَّ باليقين» وصاروا ينشروته بين 
المشركين» وكانَ من أكثرهم فرّحاً أبو بكر الصدّيق» الذي صار يُنادي في شوارع 
مكة أن الرومٌ سينتصرون على الفرس في بضع سنين . 


واستبعدٌ المشركونٌ ذلك وأنكروه» وأمامٌ جزم أبي بكر بتحقّقه جاءً أَحَدُ 


نحن 


المشركين لمراهنته؛ فراهته أبو بكر على أنَّ اروم سينتصرونٌ على الفرس بعد 
خمس سنئين » فإِنْ لم يتحقىئ ذلك» دفع أبو بكر لصاحبه عدداً من الإبل» وكان 
هذا قبلّ تحريم الرهان في الإسلام» لأنه حَرمَ بعد الهجرة . 

وانقضت السنوات الخمسء ولم ينتصر الرومء وجاء الرجلٌ يطالتٌ 
بالرهان» وأخبرٌ أبو بكر رسول الله يل بالأئرء فأمَرَه أنْ يجعلَ المدة تس سنين» 
لأنْ الآية حَدَدَتها ببضع سنين» والبضع من الثلاث إلى التسع» ففعلٌ أبو بكر رضي 
الله عنه . 1 

وفي السنة التاسعةٍ لنزولٍ الآيات» ام هرقل قيصرُ الروم بحرب عنيفةٍ» هرم 
فيها الفرس» ودخل عاصمتهم المدائن» وبذلك تحققّ الوعدٌ القرآني» وكسب 
أبو بكر الرهان» وكان هذا سنة (577م). 
لقد حدّدت الآيات موقم المعركة» التي هرمت فيه الروم: « عليْتٍ 
)ف أَدَنَ الأرض» . 
والأدنى هو الأقرب» والمرادٌ به الأرضُ الأقربُ إلى أهل مكةء الذي أنزلَ 
لله إليهم الآيات. والأرضٌُ الأدنى إلى أهل مكة هي بلادٌ الشام» والمتاخمة 
للجزيرة العربية.. وقد احتلّ الفرسٌُ الأرضّ الأدنى للجزيرة العربية» ودخلوا 


القدس سنة (515م). 


عا 


ألروم ' 


في الآيات وعدان تحققا: 

ونرى أنَّ الآياتِ الأولى من سورة الروم تضمَدّتْ وعدن اثَيْن وليس وعدا 
واحداًء ل ا 
أمامهم + وتام امار ا ( في 
يضع سزيت 4 . 

وقد تحققّ هذا الوعدٌ في السنةٍ التاسعةٍ لنزولٍ الآيات» وكان ذلك سنة 
(57م)؛ حيث دخخلَ هرقلٌ المدائنَ عاصمة الفرس . 

الوعدٌ الثاني: انتصارٌ المسلمين على المشركين» في المعركة الأولى 


نهنا 


الفاصلة» في غزوة ا وهو الذي أخبرٌ عنه قوله تعالى : «وَيَوْمِيِذٍ يفرح 


2 


الْمَؤْمسُوست () بتر هه يضر م كسا وهو الْعسَرِيرُ يصع » . 


لقد كانث غزوةٌ بدر في السنة الثانية من الهجرة» بعد تسع سنواتٍ من نزول 
سورة الرومء الذي كان في السنة السادسة من البعثة . 


بين الغلبة والنصر: 

لا تسمى غلبةٌ الروم على الفرس نصراً من الله» لأنَّ نضْرَ الله كرامةٌ وتشريفف 
منهء ولا يكونٌ هذا النصبٌ إلا لعباد الله المؤمنين الصالحين» والرومٌ ليسوا عباداً 
مؤمنين صالحين! صحيحٌ أنهم نصارى أهل كتاب» وأنهم أقربُ للمسلمين من 
الفرس عبدة النار» لكنهم ليسوا مؤمنين» ولذلك أخبرت الآياثُ عن كسام 
المعركة بللفظ الغلبة : 9 وهم ين بَعْد عَيَهِرْ سيخليوت> 7( فى يطيع سنت 4 . 
وفرقٌ بين الغلبة والنصرء لأنَّ للنصر ظلالَ التكريم والتشريف من اللهء وهذا 
خاصٌ بالمؤمنين الصالحين! . 

إنَّ قوله تعالى : «وَيَوْمَيِنِ يَفْرَحٌ الْمُؤَئْو رك () بِتضْرٍ أَلَّهِ4 ينطبق على 

نصر الله للمؤمنين في غزوة بدرء ولأ ,طبن على خليذالروم علي ارين 

وهو يتفقٌ مع قوله تعالى في غزوة بدر : ل وَلَقَد مَصَرَكُم أله يسدر وتم وله 

و ُو لله ملك تَدَكوْد4 [آل عمران لااا]. 
ومن تقدير الله الحكيم العليم» أن يتحققَّ الوعدان في سنةٍ واحدة» هي سنة 
(577م)» وهي السنة الثانية للهجرة» تغلب فيها الرومٌ على الفرس» وانتصرّ فيها 
المسلمونّ على المشركين في غزوة بدر. 

ل ا سا ع 
8ن الت من مكل رمن بنذ 4 ٠‏ فالله يديد أ مْرَ الكونٍ كلّه؛ ويُقدرٌ كلّ شيء 
يجري فيه ولا يقعٌ حَدَتْ سياسيٌ أو عسكريٌ إل بآ الله ولا تدة تتفي مشركة إلا 

اد الله ولا تغلبٌ دولةٌ غيرّها إلا بأمر الله . 


نظرة المؤمنين والكافرين إلى وعد الله: 
ونصّت الآياثُ على أن غلبة الروم للفرسء. وانتصارٌَ المسلمين على 


ون 


المشركين» وعد من الله الحكيم الخبير» والث”لا يُخلفٌ وغدّه ا 
هه وَعَدمْ # . والمؤمنون يتعاملونٌ مع وَعَدٍ الله باليقين والثقة» ويجزمونٌ بأنَّ الله 
منجرٌ وعذه . 

أما الآخرون فإنهم يشكونَ في وعْدٍ الله لأنهم لا يعلمونَ قدرة الله المطلقة» 
وأنه سبحانه فعَالٌ لما يريد ولا يُعجزُه شيء في الأرض ولا في السماء : « ولكنّ 


مغرم م 


أكثرٌ اناس لا يموت (أ) يَعلمُونَ هما هرا من لي لديا وهم عن الجر هر فونه . 


لقد كان المشركون في مكة يستبعدونٌ انتصارٌ الرومٍ على الفرس في بضع 
ستين» لأنّهم حذّلوا الأحداث تحليلاً مادياً بشرياء وهذا التحليل الماديٌ يجعل 
من السستميل انقضار الزوع يعد تت سين وهم الدولةٌ المهزومةء التي تحطم 
حكياء وَاحُلّتْ بلادهاء وحوصرتٌ عاصمتها! . 


لكنّ المسألة في التحليل الإيمانيٌ لها بُعدٌ آخرء ا سم 1 
المهزومين في بصع سين نكل » وهيأ لذلك الأسباب» وإذا وَعَدَ بذلك أَنجَر 
وعده!. 


وكان المشركونَ في مكة يستبعدونَّ انتتصارٌ الصحابة المستضعفين عليهم» 
لأنَّ قوة الصحابة لا تُذْكَدْ أمامّ قوتهم» وذلك وفقّ التحليل الماديٌ البشري 
القاصر. أما في التحليلٍ الإيمانيٌ فليسَ الأمرُ مستبْعداً أو مستحيلاً! لأنَّ الله إذا 
أرادَ شيئاً فعلّه . وإذا وعد بشيءٍ أنجرّه» ولذلك نصر الصحابة في بَدْرِ مع كونهم 

لص عم سل و ف يو مس سج ترس > 6 
أذلة : *# وَلَقَد نصر أله ببدر وأنتم أذ لهَ #[آل عمران : 7 ١‏ ]. 


الصبر على انتظار تحقق وعد الل: 
عر حرج عر سر حي ره سس م2 ث0 عر خا مر 


ثانياً: قوله تعالى : « وَلْقَدَ صَرَيَنَا لِلنّاسِ في هنذدًا لفان من ِل مَل ولَين 


ص 


ا يداو وني م إن سر إلا لون نم كَديلهَ 7 إل تابث 2م 200 


م 


ازيرت لا يعلموبت 9 فَأصِيرٌ إِنَّ عد موحد ولاب دلت ) لين لا وقبُورت » 
[الروم: .]1١-4‏ 


ذَكَرَ الله“أمثلةَ عديدة منوعةً في القرآن» وفصّلٌ فيه الآيات» وترّع فيه الحجج 
والأدلةَ والبراهين» ليفهمها النامنٌ ويّعوهاء ويُحسنوا التعامل معها. 


ولكنّ الكفارٌ جاهلون» مطبوعٌ على قلوبهم» يُقابلونَ الأمثال والآياتٍ 


1١6 


08 


القرآنية بالعناد والإصرار والتكذيب! وإذا قُدَمتْ لهم خوارقٌ ومعجزاثٌ لا 
يُصدقون بهاء ويتّهمون الرسول كك بأنه ساحر 5 سَحَرهم) وأنَّ المسلمين على 
باطل : «وَلَين جِنتَهُم كايو لون اين حكمَروا إن أَسْر إلا مْبْطلُونَ» . 


وقد أمَرَ اله رسوله يكل بالصبر على عناد وتكذيب المشركين » وحريهم 
وعداوتهم له. فالصبد زادٌ عظيم» يتزوّد به الرسول عبن إلى أنْ يحكم الله بينه 


وبين أعدائه . 


عدم استعجال تحقق وعد الله: 


وبعد الأمر بالصبرء تؤكدٌ الآيةٌ تحققّ عق وعد الله ك9 فأضير إِنَّوَعْدَ الله حو 
والمراد بوغد الله هناء وعْدّه سبحانه بانتصار الحقٌّ وأهلهء وهزيمة الباطلٍ وأهله . 


ومعنى أنه حقّء أنه سيتحققٌ في عالم الواقعء وسيرى الناسُ انتصارٌ 
المؤمنين» وهزيمة الكافرين. 

واللطيفٌ أنه بعد تقرير تحقت وعْدٍ اللو بالنصرء جاءً التحذيرٌ من الذين لا 
يوقنون بهذه الحقيقة : « وَلَايسسْتَخِدَ5ك لذن لا قورت » . فالذين يَسُكُونَ بوعد 
اللو أو يستَبْعدونَ وقوعه» قد (يستخفون) بالمؤمنين» ويقذفونَ في قلوبهم 
اليأس» أو يدفعونهم لبعض الأعمالٍ والتصرفاتٍ المرتجلة المندفعة» التي تقود 
إلى نتائج خاطئة » والسببُ في ذلك هو استعجالٌ تحقق قو وعد الله . 


4 


على المؤمن أنْ يوقنَ بأنَّ وعْدَ الله حق» وأنه لا بد أن ب يتحققٌ » وأنّ يصبر 
على انتظار تحققهء وأنْ لا يتعجَلّ وقوعه. رانلا يشيته ار بتي المسخلون: 
وأنْيَدَعَالأَمْرَ إلى حكمة الله الحكيم الخبير» الذي يحقّقه متى شاء سبحانه! . 


اخ د 


أشن 


لقَصَم العا 
/ اووضسم الي فسورة 7 


سورة القمر مكية» نزلَت في جَرٌ اشتداد أذى قريش للمسلمين» وتكذيبهم 
لرسول الله كِْ. وكان المسلمون في مكة قلائل مستضعفين» يستقبلونَ أذى 
واضطهاد وتعذيبَ الكفار بصبر وثبات . 

وكان من أهدافٍ سورة القمرٍ تثبه تثبيت المؤمنين على الحقٌ» وتعريفهم بطريق 
الدعوة. ودعوتُهم إلى الصبرء وتبشيرُهم بالفرّج» وملء قلوبهم ونفوسهم بالأملٍ 
الكبير بالنصر. . وتهديدٌ الكافرين الظالمين بالعذاب» عن طريق عرض بعض 
النماذج والأمثلة» لمن سبقهم من الكافرين» لِيَعْتبَروا ويتّعظواء ويتخلوا عن ما 
هم فيه من كفر وطغيان. 

موضوع السورة: 

بدأت السورةٌ بالحديثٍ عن معجزة باهرة» معجزة انشقاقٍ القمر أمامٌ 
المشركين» وتكذيبهم بهاء وزعمهم أنها سخه لا حقيقة له» وتهديدهم 
بالعذات, 

ثم عرضث مشاهدَ سريعة من قصص الأنبياءِ السابقين» مع أقوامهم 
المكذبين» كان التركيرٌ فيها على كفرهم وتكذيبهم واستهزائهم» ثم إهلاكهم 
وتلميرهم . 

والأقوامُ الذين تحدَّدْتْ عنهم آياثُ السورة: قوم نوح» وقوم عادء وقوم 
مود وقوم لوطء وقوم فرعون. 

وعقبت السورة على إهلاكِ كلّ قوم منهم بآية : « وَلَقَدَسَرَنَا لفان للذَّؤْ هل 
مِنمُدَّكر» التي ذكرت أربع مرات [آيات: /11ء 37 7لا .]4٠‏ 

والتعقيبُ بهذه الآية على القصص الأربع مقصود. الهدفٌ منه تقريدُ حقيقة 


فيضن 


تيسير القرآنٍ للذكر» وهذه من أهمّ خصائص القرآن» فالله' يَسَّرَ تلاوتّه وفهمّه 
لعلطه ليقن كما يِسَّرَ التذكُرَ والعبرةً والعظة. بما يَعرضٌ فيه من قصصس 
وأمثلة» ونماذج وحوادث» وسنن وحقائق 

وتحثٌ الآيةُ على التذكرٍ والاعتبار : «مَهَلُ من مُدَّكر 4. أي: هل يوجد 
شخص واع بصيرء يقفٌ عند العظات القرآنية متدبّراً متذكرا؟ ! . 

وه تُتكر » : اسم فاعل على وزن (مُمْتَعِل)» فعلّه الماضي خما سي هو: 
(اذَكرَ) على وزنٍ (افتكَلَ) . وقد ورد هذا الفعل في قوله تعالى: : © ومَالَ ل أَلَذِى يا 
ِنْبْمَاوَادكرَ بعد أمَِّ آنأ بكم ويل 4 [يوسف : 10]. 

وأسامنٌ: (اذَكَرَ): اذْتَكَرَء على وزن: افْتَحَلَ. 

الثلائي منه: ذَكَرَ. أَدْيِلّت تاءُ الافتعال لمزيدٍ من التأكيدء فصارٌ اذْتَكَرَ 
وأبدلت التاء دالاً للتسهيل» الضبارك: اذذكن و أدضمق الذالُ في الدالٍ إدغامً 
المتقاريئّن» فصارّت : اذّكر . وا سم الفاعل منها : مُذّكرء على وزن: مُفتعل! . 


تهديد الكفار بالهزيمة: 


وبعدما انتهت آياثُ السورة من الحديث عن الهالكينء الْتَمْمَتْ إلى كفار 
قريش » وهدّدنهم بالعذاب» وتوعَدَنُْهم بالمريهر أماء 6 المما وا ووعدت 
الع رمي » قال تعالى: ١‏ مرك حر 121-00 د بَرادةٌ في 
زر © أ تله ع حي وت © مجز1 انها رول اذ :1 بل لقافة تروف 
لق لق وأ 9 إن ترم ن سكل مغر © نتم رو حَوههم 
ذُوفوأمسٌ سَهَرٌ (2)) نا ل تع حَلفته ير () ومَآ مر لوده َيِضَر <> وقد 
ملكتا أَمَيَاعَك فَهَلْ من تاعكر 1) ول + شَىَءِ فَعَلُوهُ في لير : ل در 
وكير مُسَمَطرٌ 4 [القمر : 47 -8917]. 

الخطابٌ في قوله: : « كاله من أو » لكفار قريش» والهمزة ة في 
(آمْتركُ) للاستفهام الإنكاريّ» والآيةُ تكد على كفار قريش عدم اعتبارهم بما 
جرى للكافرين السابقين . 


ول أُولَيِخُ4 : اسم إشارة للبعيد» والمرادُ به الكفارُ السابقون المذكورون 


لك 
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قي ما سبق من آياتٍ السورة» وهم قوم نوح. وعاد. وثمود» وقوم لوط» وآل 
قرعون . 

ان الاي كناد تريش لقد سمعْتُم عن إهلاكِ الكفار السابقين» فلماذا لم 
يَعظوا وتعتبروا؟ هل كفاركم خيرُ من أولئك الكفارٍ السابقين؟ وهل أنتم أقوى 
عنهم : ؟ لسثّم خيراً منهمء ولسثُم أقوى وأكثر أموالاً وأولاداً منهم!. 

وقد ذَكَرَثْ هذه الحقيقة آياثٌ عديدة» منها قوله تعالى : « أل يرا كم هلكا 
من قبْلهم من قن ن مَكنهُم ف رض مال تمن ك4 [الأنعام : 5 ]. 

وبما أنّ الكفارٌ السابقين أقوى من كفار قريش» ولم تدقع عنهم قوتهم 
العذابت» إن كفارٌ قريش أكثرٌ ضعفاً وعَجَزاً عن دفع العذاب» فلماذا لا يَعتبرونٌ 
ويتخلّون عن كفرهم؟ . 

00 الآية وا أ لكر ةي 4 والمراةٌ الور هنا: 

56 ا 0000 
لله" أماناً وبراءة في كتبه؟ . . الجوابُ بالنفي» فلا يملكون تلك البراءة» لأنَّ الهلا 
يُقَدُ في كتبه كافراً على كفره» ولا يُعطيه الأمانَ بالنجاة إِنْ وقع به عذاب! . 

وتُوجُه لهم الآياثُ سؤالاً ثالثاً: « أ يفون عن يع مود 4 . أي : هل يظنٌ 
كفارٌ قريش أنهم متّمُقون مجتمعون» وأنَّ تجمّعهم وتعاوتهم واتفاقهم يحققٌ لهم 
النصر؟ و يدفع عنهم العذاب؟ . 

وتقدف الاياث الرعبٌ في قلوبهم» وتهددهم بالهزيمة: #8 سوم ممع 
06 نادير » . أي احور عن الكتار ا محتيين بي لفسال عندما تنشت 93 
المعاركٌ بينهم وبين المسلمين» وسيولونَ الأدبار منهزمين 

وبعدٌ جزم الآية بهزيمة الكفارٍ في الدنيا» توعَدَنُهم الآيةٌ التاليةٌ بالعذاب 
الشديدٍ في الآخرة : ١‏ بل ألتامَةموعِدُهُموَألتَاعَدُ أذ وأمرٌ4 . 

وقدمث لهم الآياث التالية مشهداً لذلّهم وعذايهم في الآخرة : ضَّ 
لْمُجَرِمِينَ فى صَائلٍ وسعر (©) يوم يُسَحَبْونَ فى تار عل وجوههم ذُوفُوأ َوأَمْسٌ سهد © . 


احرن 


نصرٌ المؤمنين وهزيمة الكافرين بقدر من الله: 

وفي هذا السياق وما فيه من الوعدٍ للمؤمنين؛ والوعيد والتهديد للكافرين» 
تقر أيه حقيقة القدّر. قال تعالى : « إن علَّمّنَ نه حَلمَهبتَدرِ4 . 

فكلّ شيءٍ في هذا الكون مخلوقء خلّقّه الله بِقَدَرِ وأوجدّه في الزمانٍ 
ا 


ومن ذلك 5 تحققٌ الوعد بهزيمة الكفارء والتضار المتسلمين علبهم قن 
الدنياء فال “الذي يحددٌُ الزمانَ والمكانَ والكيفية» بحكمته وقدّره سبحانه. 


وإذا جاءً الوقثٌ المحدّدٌء فإنّه سبحاته يحققٌ قَذَرَه ويُمضي إرادته؛ والأمز 
هين عليه سبحانه : «ومَآ مر لاود تلج يبْصَر» . أي : : نحقق أمْرَنا بكلمةٍ 
واحدة» هي كلمة : (كن) فيوجَدُ الشيء “الذي أردناه كلمح البصر . وعلى هذا قوله 
تعالى : ل إِنّمَآأمروه دآ راد ضَيكً أن يَقُولَ لم كن سكوب 4 [يس : 87]. 

وعادت الآياثُ إلى تهديدٍ كفار قريش : : « وَلْمَد أهلكنا أَشَيَاعَم فَمُلْين 
مُدَّحكر »4 دا م افك وأطالكم من الكفار الاين كعا وقموة 
ومدين» فهل منكم مَنْ يتذكد ويتّعظ ويعتبر 

وق تستمرٌ الآياثُ في تهديدٍ كفار قريش» بإخبار هم أنَّ كلّ شد وسوءٍ وكفر 
ا 01 قاذ اش قد سكلة وا حضاف 9 
الزبر والكتب» التي يُنْبتُ فيها أفعالَ الناس» صغيرَها وكبيرها: « وَل ع 
فَعَنُوه في الجر لزه َكل صَغير وكير تُسَتَط 4 . 


وعد المؤمنين بالنصر على الكافرين: 
والتهديدٌ الصريحٌ للكفار في قوله: ١‏ عبرم لمع ويلوي أل لير 4 . وهذا 
وعيدٌ لهم. بهدفٍ قثلٍ هممهمء وإضعاف عرانوهم» وتحطيم معنوياتهم» وهو 
ضمنّ (الحرب النفسية) التي يشئّها القرآنُ على الأعداء بقوة وجدارة» ويهدٌ فيها 
نفسياتهم» ويقضي على إراداتهم! . 
وتقدمٌ هذه الآية وعداً قرآنياً للمؤمنين, بأنَّهم سوفٌ يهزمون جممٌ قريش في 


المستقبل» بحيثُ يولي الكافرون الأدبار. 
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وهدفٌ هذا الوعدٍ هو رفع معنوياتٍ المؤمنين» وملءْ نفوسهم أملاً 
يالمستقبل» وتبشيدهم البشرى المشرقة العظيمةء وبذلك يزدادون ثباتاً على 
الحق» وتصميماً على تحدّي الباطل» وثقة بأنَّ المستقبلٌ لهم » وإعداداً للمرحلة 
القادمة من الصراع مع الكفار. وهي مرحلةٌ قتالهم وهزيمتهم . 

ولا ننسى أنَّ الصحابة تلَقَّوا هذا الوعد القرآني: « مهو لسع يدلو 
لدي وهم مُستضعفون في مكةء مَعَذيون مغتطهدون فيها: 

لقد كانت القوة والغلبةٌ وقْتَ نزول الآ التي أطلقَتْ ذلك الوعدّ للكفار 
الذين هم قادة مكة وزعماوهاء وبيدِهم الأمْدُ والمالٌ والجاهُ والقرار» والناسُ 
أتباع لهم. . بينما كان المسلمون في مكة أقلية ضعفاء» لا يملكون مالاً ولا 
سلطاناً ولا متاعاً» إلا القليل من ذلك الذي لا يكاد يُذكر . 

وفي هذا الجرٌ الخاصّ» الذي لم تكن فيه القرّتان متكافتمَيّن ‏ قوة الكفار 
وقوة المسلمين ‏ حيث كانث قوةٌ الكفار غالبةً مستعلية» وقوةٌ المسلمين مبتدئة» 
تشقٌ طريقها بصعوبة» وسط العقباتٍ والحواجز التي يضعُها الكفارٌ أمامّها. 

في هذا الجوّ ينزلَ اللهآيةَ تقدّمٌ وعداً لهذه القوة الإسلامية النامية» بأنّها 
سوف تقوى وتشتدّ» وتقفٌ أمامَ قوة الكافرين» وتحطمُها وتهزمُها! . 

إن الجزم بهذا الوعدٍ القرآنيّ يدل على أنَّ القرآنٌ كلام الله » لأنه لا يَجِزَمٌ بشرد 
بهذا الجزمء لعدم وجود مؤشر ماديّ على هزيمة جمع الكفار» في تلك الفترة 
الزمنية المتقدمة» من بدايات عمر الدعوة الإسلامية في مكة! . 

ولما سمع الكفارٌ الوعيدّ والتهديدَ في الآية» والجزمٌ بأنهم سينهزمونَ أمامَ 
المسلمين ويولونهم الأدبار» صاروا يسخحُرون ويستهزئون ويتندّرون» ويعتبرون 
ذلك مستحيلاً! . 

أما المؤمنون فإنهم تلقّوا عن الآية وغْدّهاء واستبشّروا بهء وأَيْقنوا أنه 

سيتحققٌ لا محالة» وان لم يغرقوا كيف ولا متى ولا آي سيتحقق؟ : 


وثقوا بتحقق الوعدء وتركوا كم كيفية إنجازه وإمضائه إلى الله الحكيم الخبير . 
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متى حقق الله لهم وعده؟: 

ومضت السنواث المكيةٌ من عمر الدعوة الإسلامية تباعاًء وانتهت الفترة 
المكية والغو] المادية الغالبةٌ لكفار قريش . . وهاجرَ المسلمون إلى المدينة» 

وبعدَ سنتيّن من الهجرة. جاءً وقثُ إنجاز الوعدٍ القرآنيّ الذي أطلقئه آيةُ 
سورة القمر» قبل أكثرٌ من تسع سنوات . 

كان ذلك في غزوة بدر. في شهر رمضان من السنة الثانية من الهجرة» وهي 
أولٌ مرة يلتقي فيها الجمعان. جمع المؤمنين بقيادة رسول الله عليه وجمع 
المشركين بقيادة أبي جهل . 

وكدّنا يعرفٌ نتائج غزوة بدرء التي نصرّ الله “فيها المسلمين» وهزم جمُع 
الكافرين ن القرشيين» الذين قيِلّ منهم سبعون رجلاًء في مقدّمتهم زعيمُهم أبو جهل 
وأسر سبعونٌ آخرونء وقَرَ الآخَرون من الميدان» مولين الأدبار. 

ولنقف أمامّ موقفب الصحابةٍ الإيجابيٌ من هذا الوعدٍ القرآنيٌ» وإخبارهم 


الرسول بسأل ربّه إنجاز وعده: 


قال تعر لين نر ل شئت لم 
تُعبَدْ بعد اليوم أبداً». . فأخدذ أبو بكر رضي الله عنه بِيدِه؛ وقال سنا رشول 
الله» فقد ألحخت على ربّكَ! وهو في الدرع, فخرج وهو يقول 0 سوم لمع 


2 ملاس ب2 


ل دير (9) بل ألصَاعَة موْعِدهمَ وَألسَاعَة أده وَأَمرٌ » . 

يُخبرُ ابن عباس رضى الله عنهما فى هذا الحديث : أنَّ رسول الله يَكِِ دعا الله 
وتضرّع إليه واستغاثه» َيل خوض المعركة» ونَشَدَ الله إنجاز وعده» ونْصْرَ العباد 
المؤمنين المجاهدين » لتستمرَ عبادته فى الأرض 

وأكثرَ الرسول يَكهِ من تضرّعه ودعائه؛ حتى أشفقّ عليه أبو بكر الصَدّيق 
رضى الله عنه» وقالٌ له: حسْبّكَ يا رسول الله؛ فإنَّ الله منجرٌ لك ما وعد. 


١ ؟‎ 


وعندما رجا الرسول يَللِ ربّه إنجاز وعده . كان يتذكرُآية سورة القمرء التي 
تلت قبل بضع سنواتء بدليل أنه بعد تضراعه خرج من قبي ) وهو يثبٌ في الدرع 
و 0 ا الك ا 1 


ا 


روى مسلم [برقم: 777 ] عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حد 
عمرُ بن الخطاب» قال: «لما كان يوم بدر» نظرَ رسولٌ اش يي إلى المشركين» 
وهم ألف». وأصحابه ثلاثمئة وتسعةً عشرَ رجلاً» فاستقبلٌ نبيئٌ الله يكل القبلة» ثم 
مَدَ يدَيْهه فجعلّ يهتفٌ بربّه : «اللهم أنجز لي ما وعذتّني» اللهمٌ آتَني ما وعذتني» 
مر إِنْ تهلك هذه العصابة من أهلٍ الإسلام لا تُعبدٌ في الأرض» . 

فما زالَ يَهتفٌ بربّه» مادا يَديْه مستقبلٌ القبلة» حتى سقط رداؤه عن 

فأتاهُ أبو بكرء فأخدّ رداءه» فألقاهُ على مَنْكبَيْه ثم التزمّه من ورائه» وقال: 

يا نبيَ الله : كفاكَ مناشدّتك ربّك» فإنه منجرٌ لك ما وَعدَّك. . 


فأنزلَ اللعزّ وجل: « إِذْتٌ مَعِيِعُونَّ وكَك ا م سْتَيجَابٌ ل كم أو أن مَمِدّكُم بلق مِنّ 
لْمَلتِكومرّدِؤيرت4 [الأنفال : 4]. فأمذه الله “بالملائكة» . 


الرسول كلل من خلال هذه الرواية - - يهتف بربّه» ويدعوه و يتضرّع إليه » 
ويّرجوه أنْ يُنجرّ له ما وعدّه» ويؤتيه ما وعذه» وهو الوعدٌ الذي قرّر نه يه سورة 
القمر وأمثالهاء بانتصار المؤمنين وهزيمةٍ الكافرين. 

وقد أشفقٌ عليه أبو بكر الصَّدّيق رضى الله عنه» وطمأته أنَّ الله منجرٌ له ما 
1 

لقد كان رسول الله يَكِدِ على يقين أنَّ الله سينجرٌ له ما وعدّه» ولم يشكُ في 
ذلك لحظةً» لكنّ دعاءه وتضرّعه من باب الأخذ بالأسباب» والدعاء إلى الله 
لاستجلاب موعود الله . 

وكانّ أبو بكر رضى الله عنه على يقين» بأنَّ الله سينجرٌ وعُْدَّهء لأنّه لا يُخلفٌ 
الميعاد» ويوقنْ بالنصر في المعركة» رغم عدم توازنٍ وتكافؤ الجمعيّن! . 
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عمر يخبر عن إنجاز الوعدٍ في بدر: 

واللطيفٌ أنَّ عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه صارح عبد الله بنَ عباس رضي 
الله عنهماء بما حدَّثٌ به نفسّهء عند نزول الآية المذكورة» حاملة ذلك الوعدٌ 
الرباني. 

قال السيوطئٌ في [الدر المنثور: :]781١/17‏ «أخرج ابن أبي حاتم 
والطبرانيٌ وابنُ مردويه عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : أنزلَ الله على نبيّه بمكة 
قبل يوم بدر : « سه اصع وو نَأَلدُْرُ4 . فقالَ عم بن الخطاب رضي الله عنه : 
يارسول الله! أي جمع سبهرّم؟ . 

فلمًا كان يوم بدرء وانهزمَتْ قريش » نظرث إلى رسول الله يَكِ في آثارهم 
مُصّلتاً بالسيف» وهو يقول : [ سيهوم لمعم وبوأ ون ال 4 . وكانث ليوم بدر؛ . 


وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهماء عد عر ب المتطاس 
رضي الله عنه قال: لما نزل قوله تعالى: سَيْهٌ بنع وَيلُونَ ا ع لت 
أقول: أي جَمْع سيهرّم؟ . 


عيرم 


حتى كان يومٌ بدرء رأيث النبيّ َه يتب يئِبّ في الدرعء وهويقول :< 9 مسعهرة 
ع وير نَ الدن» ٠‏ فعرَفتُ تأويلّها يومئل. 

يخبد عمد رضي الله عنه أنّه لما أنزلت الآيةُ في مكة عرف معناهاء وأيقَنَ بما 
فيها من وعد ربانٌ ّ قادم» وأنه لا بدَ أن يتحقّق . . لكنّه لم يعرف كيف ولا متى ولا 
أين! فآمَنَ بالوعد. وتركَ وقتَ تحقيقه لحكمة الله . 

وبعدَ سنوات» وفي معركة بدر» سمع الرسول يَللِ يتلو الآية وهو يلاحقٌ 
الكفارٌ المنهزمين» فعرفٌ أنَّ تحقيقٌ ذلك الوعدٍ كان في بدر . 

واللطيفٌ في كلام عمر رضي الله عنه» أنه اعتبرَ تحققٌ الوعدٍ النظريٌ في 
صورته العملية التطبيقية: (تأويلاً) للآية» لأنَّ التأريل هو يناث النهاية والمآل 
والمصير : «فعرفتٌ تأويلّها يومئذ»! . 
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الأمة الوسط الشاهدة على باقي الأمم: 
ذكرث آياثُ سورة البقرة وعوداً قرآنية» وتحقّقّت تلك الوعود؛ من تلك 
الآيات: 
أولاً: قوله تعالى : « وَكَدَِكَ جَمََتدكُم أمَّهَ وَسَطا لَنحَكُووا ُبَرَآء عَلَ آلنّاس 
وَيَكُْونَ لول عَلِتَكُمْ سَّهِيدا4 [البقرة: 57 .]١‏ 
أخبر لله المسلمينَ في هذه الآية أنه جعلهم الأمةً الوسط» والحكمةٌ من 
ذلك أنْ يكونوا شهداء على الناس والرسول يك شهيداً عليهم . 
وتظهئ (وَسَطِيَةُ) الأمة في كلّ شيء. وسطيةٌ المكان والموقع الجغرافي» 
فهي في وسط الكرة الأرضية» وَوَقْطة الزمان» فهي بعد اليهود والنصارى» 
والأهدٌ من هذا وسطيةٌ المنهج والرسالة» فالإسلامٌ هو الدينٌ الوسطء والمرادٌ 
بوسطية الإسلام (التوازنٌ) بِينَ مناهجه. و(الاعتدالُ) في تشريعاته» و(التكامل) 
بين توجيهاته» فلا إفراطً فيه ولا تفريط» ولا مبالغةً ولا تفلّتء ولا علو ولا 
تهاون. 
ووسطيةٌ الأمةٍ في منهاجها ورسالتها جعلّ لها مهمة حضارية كبيرة» 
ومسؤولية عالميةٌ خطيرة. 
لقد جعلّ الله”“الأمة الوسّط شاهدةٌ على باقي الأمم» وهي المرجم الأساسيئٌ 
للأمم» والحَكمُ لما ينشبُ بينها من خلاف» والأصل في هذه الأمةٍ الوسّط أنْ 
تؤدّيَ شهادتهاء وتقومَ برقابتهاء وتُحققَ ريادتّها وأستاذيتها. 
وقد تحققّ هذا الوعدٌ القرآنيئٌ في عالم الواقع» عندما عاشت الأمةٌ 
بإسلامهاء وتحرّكث بقرآنهاء واستقامّث على طريقهاء فقدّمث للعالم النورٌ 
والهدى. والمدنية والحضارة» والمنهج والريادة . 
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وكانت الحواضرٌ الإسلاميةٌ مراكرٌ إشعاع وهدى. في بغداد ودمشق 
والقاهرة وقرطبة وغيرهاء وكان الخليفةٌ القويُ مرهوبَ الجانب» مسموع 
الكلمة» وكانّ قادةٌ العالم يتقرّبون إلى النظام الإسلاميٌ القوي . 

ولم تتحوّل الأمّةُ في هذا الزمانٍ إلى ذيلٍ القافلة» إلا بعدما ابتعدث عن 
إسلامهاء ّلدت الأممَ الأخرى في انحرافاتها وضتكاتها: 

وما تعيشّه الأمةٌ الوسط الآن من ذل وضعفب وتبعيةء لا يعني تخلّفٌ الوغْدٍ 
الا ا 0 7 
حياة المسلمين» لأسي ني إلا إذا أَؤْفوا هن لعي ل 


وأدّواالواجب!. 
المؤمنون فوق الكفار إلى يوم القيامة: 
انيً: قوله تعالى : ط ري ِل توا العئزة اليا ونوك ين الي امأ 


وَالَدِسِنَ أتَقَوأ فُوفَهم يوم الْيمَةٍ و4 [البقرة: 117]. 

عفنا الآية على حقيقة ما عليه الكافرون» فهم لا يؤمنونٌ بالآخرة ولذلك 
0 وهم لؤاشود بها 0 وتيت ا وفيا 
وشهواتها. 

ونظرتُهم للمؤمنين تقوم على السخرية والتهكم والاستهزاء» لا يعجبهم 
المؤمنون في ترقهم عن ممع وشهوات الدنياء وفي نظرتهم للآخرة» وفي سعيهم 
لهاء وفي خوفهم من الله الذَّي يدفعهم إلى ترك مَاحَومَ الله . 

وشْتَّانَ بين المؤمنين والكافرين» فالفريقانٍ لا يستويان» لافي الدنيا ولا في 
م 
0 


المؤمنون المتّقون فوق الكافرين» ويبقونَ فوقهم إلى يوم القيامة. هذا ما 
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َدَّرَهُ الله وأرادف ولا راد لأمره سبحانه . 
والمرادٌ بالفوقية هنا فوقيةٌ معنويةٌ نفسية» وليسث فوقيةٌ مكانيةٌ مادية . إنها 
فوقيةٌ تملا شعورَ المؤمنين» فهم المتميّزون على الكافرين في كل شيء» متميّزون 


بدينهم ومنهاجهم » ومتميّرٌون بمهمتهم ووظيفتهم ودورهمء متميّرزون بأفكارهم 
وتصوّراتهم» وبسلوكهم وتصرّفاتهم» وبآمالهم وتطلّعاتِهم وامساناريم» 
متميّزون في دنياهم وآخرتهم . . ولهذا يوقنٌ المؤمنون أنهم أفضلٌ من الكافرين» 


وأنهم الأَعْلَوْنَ المتفوقون . كما قال تعالى : « وَلَاتَهُِوا ولا حَرَنوا نسم الْأعلَوْنَ إن 
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تم مَؤْمِيِينَ* [آل عمران: .]١79‏ 

وشعورٌ المؤمنين بأنهم الأعلى؛ وأنهم فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة لا 
يَعني تكبُّرهم على غيرهم » لأنّ التكبّر محوّمٌ في دين الله . 

إنما يعني اعتزازّهم بالإسلام» وافتخارّهم بالانتساب إليه» وشكرهم لله 
على ما ميّرّهم به وحرصهم على الالتزام به وقيامهم بواجب الدعوة إليه» 
وتقديم نوره إلى الذين يتخبّطون في ظلماتٍ الكفر والجاهلية . 

كما يعني هذا استغناؤهم بالإسلام» واكتفاؤهم به ويقيئُهم بعدم حاجتهم 
لغيره» ولذلك لا يأخذونَ من الكافرين شيئاً من أفكارهم ومذاهبهم. وقوانيزهم 
وتشريعاتهمء وقيمهم وعاداتهم. وسلوكياتهم وتصرّفاتهم » لأنَّ هذا كلّه نتاجُ 
كقرهمء وانغماسهم في الحياة الدنيا وإنكار الاخرة. 


لا بدٌ أن يشعرَ المؤمنونٌ بأنّهم فوق الذين كفرواء فلا يجبّنوا ولا يضعفوا 


أمامهم ولايذلوا لهم. 
وقد حَقة الله” للمسلمي: وعدّه. ف فجعلّهم فوقٌ الذين كفرواء حيثٌ نصرّهم 
عليهم. ومكنّ لهم في الأرض . 


شرط كون المؤمنين فوقٌ الكفار: 

وكون المسلمين فوق الذين كفروا مشروط بالتزامهم الصادق الجادٌ 
بالإسلام» وتطبيقه والحركة به» فإن أخلّوا بهذا الشرط فقدوا هذه الصفة» ونزلوا 
عن هذه المنزلة» ولا يَرتقونٌ إليها إلا إذا عادوا إلى إسلامهم . 
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والمسلمون في هذا الزمانٍ ليسوا فوق الذين كفرواء وإنما صاروا في 
أوضاعهم العامةٍ دونَ الذين كفرواء وهم الذين جَنَوًا بذلك على أنفسهمء 00 
السببٌ في ما أصابّهم . أنه انفكّتْ صلةٌ كثيرين منهم بالإسلام» وَضعفَتْ صلة 
آخرينَ به» وبذلك لم يلتزموا بشرطٍ الفوقية المشروط . 

ونحنٌ على يقين أنَّ المسلمينَ سيعودونَ عودة جادّةَ للإسلام» وبذلك 
يعودونَ إلى المنزلة العالية التي وضعهم الله فيهاء ورفمّهم إليهاء وجَعلّهم فوق 
الذين كفروا. 

نحن جازمونَ أنَّ هذا الوعدّ القرآنيَّ سيتحقَقُ لهم في المستقبل» 
يي ون ما بأنفسهم من سوءء كما تحقق هذا الوعدٌ لآبائهم الصالحين! . 


إصابة المؤمتين بالباساء والضراء: 
الئاً: قوله تعالى : « آم حي نشم أن يدوا البمكصة وَمَا ريك مَل لي حكوا 
مم 82 


ميو وصطه أبس 22 9 كه مر د مدير ل عم 


من قبلكم مستهم الباساء والضرا ورا حي يل ألو ودين >|منوا مع مكل نصر الله 
مر َه ع4 [البقرة: .]7١5‏ 

تتحدّثٌ الآيةٌ عن طريق الدعوة» وضريبة الإيمان نَ والالتزام والسير في 
الطريق الموصل إلى الجنة . 1 

والخطابٌُ في الآية :ا« أَم حسم حَشم أن دلوأ ابجتكحة وَلمَايَأي مَل ل لوأ 

من مَندحُ 4 للمسلمين» 5 الآية تعرْفهمٍ على ما يحرف من الابعااوانق 

والمحن» في طريقهم إلى الجنة؛ فطريقٌ الجنة ليس مفروشاً بالورود والرياحين» 
وهو ليسَّ سَهْلاً معبّداًء إنه مليءُ بالعَقَباتِ والأخطار والمفاجآت. وكلٌ مَنْ سار 
فيه لا بد أنْ يُصِيبّه الأذى والألم . 

وللمسلمين في ذلك قدوة وَآسَوة بالمومتين الذين خَلَوا من قبلهم» من 
أتباع الرسلٍ السابقين»: فقد عاشوا كثيراً من الابتلاءات والمحن» أخبر الله'عنها 
بقوله : « مستبم البأسكة وَالشئة وَدلرو4 . 

البأساءٌ هي الشدة» والضراء هي الضَرٌ والألمء والزلزال قائمٌ على الإيذاءٍ 
والابتلاع» والتهديدٍ والتخويف» والحصار والمعاناة. 


16 


لا بد أن يمر المؤمنون بهذا الطريق» وأنْ يذوقوا هذه الابتلاءات والمحن» 
وأن يَدْفَعوا هذا الشثمن. 

ع5 ام .ا و : 2 

وأكدث على هذا آياثٌ عديدة» منها قوله تعالى: #الم أ الثاس أن 
علص 1 ع لسو ع رسي ع عم أ لع عر ع قر 2212 م2 50 7 0 سه يذ سارح 21 2و م 
يركوا أن بعُونُوأ امكا وهم لا يفْتَنُونَ 0 وَلَمَدَ فتن ألِّْينَ من قَبَلِهِم قل ألله ألذت 


ل سر ل و ص اج صر سر يه مرك 


صَدَهوا وليَعْلَمَنَ لْكَذْبِينَ» [العنكبوت: .]"-١‏ 
. 00 .- . 12001 / 1 ل لست سنأ م ل عسوي > إل6” 
ومنها قوله تعالى: 8 وَلْمَبْلونَمْ يكىء ين ألحوْفٍ وَالجُوع وَنَقصٍ ين الْأمَولٍ 
والأنفين وَالتَمروَت وَصَئْر ألصبرِت» [البقرة: .]١868‏ 


معنى التساؤل: متى نصر الله؟: 

وبلغ من شدة ما أصابّ المؤمنينَ السابقينَ قبل الإسلام أنَّ الرسولّ وأتباعه 
كانوا يقولون: 8 مَقَ تَصْرٌ أَهَو4؟ فيآتيهم الجوابُ محقّقاً ومؤكداً قرب وقوعه: 
(آلا سر أوويبُ4 . 

وقولٌ الرسول وأَنْباعَه المؤمنين: «مَى نَصْمُ أضّهّ4؟ ليس شكاً منهم. ولا 
إنكاراً لنضّر الله لهم ولا يأساً أو ظنَاً أن الله تخلّى عنهم» فهم موقنونٌ بأنَّ الله 
محهم » وأنه سينص رهم ويَهزَمٌ أعداءهم . 

إنَّ تساؤلهم « مق نَصْرُ أهَوْ4؟ تضوعٌ ودعاءٌ إلى الله. واستجلابٌ واستقدامٌ 
لنصّرهء وإعلانٌ بأنه قد أصابّهم الكثيرء وقد تحمّلوا الكثير» ودَقَعوا الكثير» 

الوعد بقرب نصر الله: 

5 0 د عه 00 41 8 

وقد علم الله صدقهم» في بذلهم وصبرهم وتساؤلهم» فبشرهم بقرب 
وصول النصر إليهم : « آلآ سر م4 . 

وقد أَكّدَتْ هذه الحقيقةٌ بعدّة مؤكداتٍ في الآية. وهي : حرف الاستفتاح : 
(ألا). وحرف التوكيد: (إِنَّ). والجملة الاسميةٌ بعدها: 8 نَصْرَ الل هَرِببُ © . 
وإضافةٌ النصر إلى الله إضافةٌ تشريفي له. وصيغةٌ المبالغة : لاقريب». 

وهذا وعد قاطم من الله صيغ هذه الصياغة» وأكدَ بهذه المؤكّدات . 


وكان الرسلٌ السابقونٌ وأَنْبِاعُهِم وائقين من نضْر الله» وموقنين بقرب تحققه 
وقدومهء وقد أنجرّ الله لهم وعْدّهء في الوقتٍ الذي اختارّه سبحانه بحكمته. 
فأنجاهم من الهلاك, ودْمَّرَ أعداءهم الكافرين 1 
3 5 0 3 سي إبى نس لولس #للمروع علس لجسم وموم 2ه 
ومدق ا الأيةقرله تعالي : « حقة إذا سئس اسل و نوأ مهم هد 
حكزبوا جاء هم نصرنا فنيى من نْشاء ولا برد بأسنا عن ألْمَوْمِ الْمْجَرمِينَ4 [يوسف : 
.]١6١‏ 


وهذا وعد من الله بنصّر عباده المؤمنين» الصابرين المجاهدين الصادقين» 
وهذا الوعْدٌ ليسسَ مقيّداً بزمان» ولا خاصاً بمكان» ولا محصوراً بالرسلٍ السابقين 
وأتباعهم» إنما هو وعد مطلقٌ عام شامل» للمؤمنين المجاهدين الثابتين على 
اختلافٍ الزمان والمكان. 


نَضُرُ الله قريبٌ من الرسل السابقين وأتباعهم» وقد صَدَقَهِم اللهوعْدَه وأنزلَ 
عليهم نصرّهء نص الله قريبٌ من رسوله محمد يَكِيْدٌ وأصحايه» وقد صَدَقَهم الله” 
وعدف وأنزلَ عليهم نصرًه . 

وإِنَّ نَضْرَ الله قريبٌ من المؤمنين المجاهدين من هذه الأمة» وسيصدقهم الله 
وعْدَهء ويمنٌ عليهم بنصره. في الوقت الذي يحدّده» والكيفية التي يختارها. 

ومن الواجب أنْ نون أنَّ الله لا يحجبٌ نْصرّه عن عباده المؤمنين 


المجاهدين الصادقين» لأنه جعلّ ذلك حقاً عليه فقال: «وكَا حَقًا طكينَانَضَرٌ 
َلْمُؤمِنِينَ ‏ [الروم : ]. . ولكنّ صورٌ النصر وألواته عديدة» وليس محصوراً 
بالغلبة المادية والانتصار العسكري. قال تعالى: 8 إنّا لنَنصرٌ رسكنا وألذت 


ءامن ع مه ها 2 سه لي 
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مَنوا في أْحيةٍ الدَّبَْا ووم يضوم الْأنْهددُ4 [غافر : .]5١‏ 


استمرارُ قتال الكفار للمسلمين: 
7 م ريس عم رم وس بر سك 2 سوير 2 ٠.‏ 

رابعاً: قوله تعالى: « ولا يلون يُمَليلوتكم حَقٌّ بردُوكُم عن دَبِيِكُمٌ إن 
صمل م ٠.‏ 255 عر ع سر ل 5-0 ا ا 00 
أسْتَطعُ اوم يَرْكَدِ دْمِدكٌ عن دين يست وَهْوَ كا دوكيِكَ حيطت أَعْمَلهُمْ في 
لديا لحرو وَأَوْليِكَ أصَحَبٌ أَلتَارِهُمْ فيهنا حدإِدُوركت؟ [البقرة: ١1‏ 7]. 

الآيةَ نازلةٌ فى معالجة آثار قثْل مجموعة من المجاهدين الصحابة رجلاً 
مشركاً في الشهر الحرام» وكان قَتْلّهِم له خطأء وذلك فى سَريّةَ عبد الله بن جحش 
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هي الله عنه . . وقد أثارَ كفارٌ قريش حرباً إعلامية دعائية ضخمةٌ ضدّ المسلمين» 
والهموهم فيها بانتهاكِ حرمة الشهر الحرام» ارك الله آيةَ في رَدٌ شبهاتهم 
وإشاعاتهم» وتسجيلٍ جرائمهم. وحْتَمها بتقرير حقيقةٍ استمرار حريهم وقتالهم 
ممسلمين . قال تعالى : ١‏ يلوك عن تمر الاو ول ةفل َال فد كب صَةٌ 
عن مبّسِلٍ أله ركد بوه وَالْمَسْجِدٍ لْعَرَامِ ولاج أَهْلِوء منه أكير عِنْدَ ألله ألو وَالْفِتَنَةٌ 
عر وين القت وك ون يفَو حي دوك تن د بحكُمْ إن أسمَطنمُوً4 [البقرة : 

.]؟16١‎ 

وليسث وقفئنا أمامَ الآية بكاملهاء وبيانٍ معناهاء واستخراج دلالاتهاء لأنَّ 
عنا لا يتفقٌ مع موضوع هذا البحثء إنما وقمَتُنَا مع الجزءِ من الآيةٍ الذي يتحدّثٌ 
عن استمرار الحرب والمواجهة بين المسلمين والكافرين. 

الخطابُ في قوله: « وَلا يرَالُونَ يمو للمسلمين» والإخبارٌ في الجملةٍ 
عن الكفار . 

وتخْبدُ الآيةٌ عن استمرار قتال الكفار للمسلمين بفعل #لا يزالون»» الدالٌ 
على الانجمرار» وعدم التوقّفِ والانقطاع . وإذا ما أعلنَ الكفارٌ رغبيّهم في وق 
لقتال» وحرصّهم على تحقيتٍ «السلام العادلٍ والشاملٍ والدائم !»» فإنهم كاذبون 
في هذا الإعلان» يريدونَ منه خداع ءَ المسلمين؛ فالسلام الذي يريده الكفارٌ هو 
لقي يضمن لهم إخضاع وإذلالَ واستعبادٌ المسلمين» واحتلالَ بلادهم» ونهب 
خيراتهم ومواردهم وثرواتهم» وإبعادهم عن إسلامهم وقرآنهم . 

وهدفٌ الكفار “من قتال العسلمين محدّد في الآية: # حي دوك عن 
بكم إن ن أسعطدموا 4 فإذا ما حققوا هدقهم» وأبعدوا المسلمين عن دينهم» 

وعاشٌ المسلمونٌ في مختلف فترات تاريخهم مصداق هذا الوعدٍ القرآني» 
ِابتّلُوا بقتالٍ الكافرين المستمرٌ لهم. . ويعيش مسلمو هذا الزمانٍ أمثلة حادةً 
واضحة من استمرار قتالٍ اليهود والصليبيين لهم . ولن يتوقفٌ ذلك القتالٌ إلآ 
باستيقاظ الإيمانٍ والجهاد في نفوس وحياة المسلمين؛ عند ذلك ينصرُهم الله على 
أولتك الكافرين! . 
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ْ لوع سما 54 سور ألما 
خسارة وحسرة الكفار: 


في سورة آل عمران عدةٌ آيات» تتضمنٌ وعوداً بهزيمة الكفار وانتصار 


المسلمين . من هذه الآيات: 


أولاً: قوله تعالى : « إن الت كَمَرُواك ني عتم ألمت لدعمو 
م سَيْعا وَأَوْكهِكَ هُمْ وَفْوهُ ألكَارِ () مكَد أ ب كال ةفالز ين تيو دوا باينا 


م مو ررم 000 4- 7 7 5 

3 خدهم أ دوم واه سَدِيدُ ألَمِكَاب (ب] قل لذ نت كوأ سك نورت رت إل 

207 0 اس م 0 مر ير فَِةُ مكحل 2 

جَهَتَم وَيفسَ هاه )قد حَان كم ءاي يالا تُعَتلُف سي أله 
ا 2 لدو وهم ٠.‏ كس 

كتين حكَادث فرونه نهم مُتْلتهِمَ أوح المين أله يَُيَدُ يَصْرِوء من يك إدك فى 


0 ابن لأذل الأب 0 د"1]. 

لا يُفلحونَ ولا يتنجحون» لا في الدنيا ولا في الآخرة. ا د 
مغلوبون هالكون» لا تنفعهم أموالّهم ولا أولادهم, ولا تدفع عنهم عذابٌ الله 
وفي الآخرة هم وَقودٌ النار» يحلدون فهاء 


وتقدّمٌ الآياثُ نمودّجيْن من الكفار» تمثّلث فيهما هذه الحقيقة: نموذج آلٍ 
فرعون» ونموذج كفار قريش . 
آل فرعون والذين من قبلهم» كَذَّبوا بآياتِ الله. وحاربوا رسل الله 
وأشركوا بالله» وحاربوا دين الله فخابوا وخسرواء وأخذهم الله بذنوبهم» 
وأهلكّهم ودمّرهم» ولم تُعْنِ عنهم أموالّهم ولا أولادُهم شيئاً. 
هزيمة الكفار في بدر عبرة: 
أما كفارٌ قريش» فإنهم يعلمون ماذا جرى لهم على أرض بدر . ولذلك أَمَرَ 
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ال رسوله كك أَنْ يقولَ لهم : أيها الكفار! لا جدوى من محاربتكم للحقٌ» فالحقٌ 
منصورٌ بِإِذنٍ الله والمؤمنونٌ غالبونَ بِإِذَنٍ الله. وأنتم مهزومون فاشلون» 
ومغلوبون خخاسرون. وفي الآخرة ستّحشّرون إلى جهنّم» وبئسّ المهادٌ والمصيد 
والقرار. 
ا و 2 : و9 
وتذكرٌ الآيات ما جرى في غزوة بدر بين المسلمين وبين الكافرين» وتجعل 


5 0 8 - 0 5 0-4 _. د ميل 1 م صب صل ييا ار 
ذلك آيةً وعبرة» وتخاطبٌ الناس قائلة: « هَدَ كاد لَكْم ءايَةٌ فى وِكَمَيْنِ الَقتا فِعَةُ 
ا لخ ساسم ار لخي م 


فيل ف سبل الله وَكْفَرن حكافره يَرَوْتَهُم مَنْبتَهِرْ تأ المئن» : 

الت الفئتانٍ على أرض بدرء ووقعَث بينهما أولٌ معركة بين الحقٌ والباطل 
قي تاريخ المسلمين. ف المسلمين بقيادة رسول الله ككل وكانث هذه الفئةُ تقاتل 
في سبيلٍ الله وفئة الكافرين بقيادة أبي جهل (عمرو بن هشام)» وكانث تقاتل في 
سبيل الطاغوت . 

وكا الكافرون مِثلَّيْ عدد المؤمنين : «يَرَوْتَهُم مَدْبتهِمْ َأف الْمَين > . 
أي : يَرى المسلمونٌ الكافرينٌ مِتْلَيهمء عندما ينظرونٌ إليهم بعيونهم . 

ومعلومٌ أنَّ عددَ الكفار في غزوة بدر كان ضعْمّي عدد المسلمين» فبينما كان 
عددٌ المسلمين ثلاثمئة وبضعة عشرَ رجلاً» كان عددٌ الكفار حوالي ألف رجل . 

ومع قل عدد المسلمين في غزوة بدر إلآً أنَّ الله نصرّهم على أعدائهم: كما 


- 
له م سدع مور هه 


1 1 5 147 ات 5 
قال تعالى : # وَلْقَد نصرَكم آله يبَدرٍ وأنتم أله © [آل عمران: .]١77‏ 
وعد الله ينصر عباده المجاهدين: 


ومن سِنَّةَ الله المطردة» أنه ينصرٌ عبادّه المجاهدين على أعدائهم الكافرين» 
0 8 1 2 دمر سه و 00 00 ا ل ولك 20 

ولذلك قال تعالى: 4# وال ويد ينصروء من يشا مك فى ذاللكت لمارة لأذ٠*”ب‏ 
2 جم سل 
الأبصسر ». 

ولا يَلتفتٌ إلى هذه الآيات» ولا يَعتبِرٌ بما فيها من العِبّر والعظات» إلآ 
أصحاب البصائر الإيمانية . 

ونأخذٌ من هذه الآياتٍ وعداً إيمانياً قرآنياً» بنضر الله لعباده المؤمنين 
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وتعالى. ونتعامل مع الكافرين من اليهود والصليبيين وغيرهم على ضوء قوله 
عالق « إذّ اليرت كردا ك قن عتمْر وله ولأ دهم يَنَ أو سيدا 4 . 
ونوقنٌ أنهم خحاسرونٌَ في النهاية» في أَيْ معركةٍ يخوضوتّها ضدّ إسلامنا العظيم . 

ونخاطبُ هؤلاء اليهودٌ والصليبيين بما أَمَرَنا الل"أنْ نخاطبهم: يا أيها الذين 
كفروا: ستْغْلّبونَ وتّحْشّرون إلى جهدّمَ وبئسّ المهاد» ولا فائدة لكم من محاربة 
الإسلامء فقد حاريّه كفارٌ قبلكم» ففشلوا في القضاءِ عليه» واقرؤوا التاريخَ 
لتعتبروا. 


أتباع عيسى فوق الكفار: 
ثانياً: قوله تعالى : 8 إِذ َال الله تعسو إن متَوَوياك وَرَافْمكَ إِذَوَمُْطهَرَكَ مرت 


م مر 02007 


1 ذِينَ حكتروا ويجاء ناموك مَوْقَ ارح كَمَيْوا إل يَوْم الْقيدَمَةِ4[آل عمران : 006 

وهذا وعد آخه لنصر المؤمنين» والتمكين لهم في الأرض» وَعَذَه الله" 
عيسى ابن مريم عليه السلام» عنديا كان عسي عليه السادم . يكن القطة المياشة 
من قبل اليهود والرومان» حيث أرادوا قثلّه وصأْبّه. » فأئقدة اونا منهم . 

وقبل أنْ يُنجيه الله منهم أوحى إليه أنه سيحميه ليطمئنٌ ومن حيث قال 
له: يا عيسى إني سأتوقاكء بأنْ ألقيَ عليك النومء وعندما تنامٌ سأرفعُك إليّ» 
وأَضْعِدُكَ إلى السماء» وأنت نائم» وبذلك سأحميكَ وأَطهّركٌ من الكافرين» 
الذين أرادوا قَدْلَّكَ وصلْبّك . 


وأنجرٌ الله لعي عليه السلام ما وَعَذه» فأنجاة وَطَورة من أيدي الكافرين 
اليهود والرومانيين 8 
ووَعَدَ اللهعيسى عليه السلام أنْ يجعلٌ الذين انبعوه فوق الذين كفروا إلى 


يوم القيامة: 9# 200 رح كَفْروا إل يوم لْتيمَةِ» . 
من هم الذين اتبعوا عيسى عليه السلام: 


والذين اتبعوه هم الحواريون والنصارى» الذينَ دخلوا فى دينه» وكانوا 
مسلمين خاضعين لله الذين مق الآياثُ السابقة : « # فَلَمَا أَحسّ عِسَى 
مِنْجُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أتصتارعة إل 9 الت الحوارثورت تحن أتصاد اللو امنا ا و 
يآَنَامَتَيِمُوت4 [آل عمران: 07]. 
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وَأَشْهحَد 


هم الذين آمنوا أنَّ عيسى عليه السلام هو عبدٌ الله ورسوله؛ وكلميّه ألقاها 
إلى مريم وروح منهء وصَّدّقوا ما عامّدوا الله عليه وصَبّروا على كل ما صبٌّ 
عليهم من صور العذاب والاضطهاد. 

وليس الذين اتّبعوه الذين كفروا بالله» وأَنّهِوا عيسى عليه السلام» وقالٌ 
فريقٌ: إِنّه إلله» وقال آخرون: إِنه ابن الله» وقال آخرون: إنّه ثالث آلهة ثلائة» 
الآب والابن والروح القدُس. هؤلاء كفارٌ بالله. وعيسى عليه السلام شبراً منهم: 
قال تعالى : «وَإدْكَالَ أله ينمبسى بحري نت قلت لاي أجُْوفِوَأيىَ هين وين ون 
أ كلَ سبْحَنَكَ مَا يَكُْونٌ إل أن فول مالس لِى بق إن كته فعَد َِمتَمتَعََمُمَافى 
ني كلك انك َس علّم يو لما لت كحم لام مرت يوأ ةلله 
رَقَ ورَيّكة4 [المائدة : 1737 .]١‏ 

والذين اتبَعوه حقَاً وصذقا أمةٌ محمدٍ يِه الذين آمَنوا أنَّ عيسى عليه 
السلام هو عبدٌ الله ورسولهء وأنزلَ الله عليه كتابه الإنجيل» وأحبّوه ووقّروه» 
ودافعوا عنه ونرّهوه» ونظروا له نظرة إيمانية إيجابية» كنظرتهم إلى كل أنبياء الثم 
ورسلهء عليهم الصلاة والسلام . 

هؤلاء هم الذين اتبعوه حقاء وهؤلاء أعزّهم الله وأيّدَهم وجعلهم فوقٌ 
أعدائه الكافرين» من اليهود الذين حاولوا قثلّهء والنصارى الذين ألهوهٌ وغالوا 
فيه» وبقيَ هؤلاء المؤمنون الصالحون الأعلى إلى يوم القيامة . كما قال الله عنهم : 
« يا ين ءأمثوأ كيو أنصار آَل كا كال عبى بن مم لَحوَاربنَ من أنصارعة إل أ ال 
لون ع أنصَارُ أ امت طَإهَة يبوت إترة بل ركذت مذ امنأ عل عدر 
مسحو أطَهرنَ» [الصف : .]١5‏ 

وَوَعْدُ الله منْجَء فالمسلمونٌ أَنْبِاعٌ عيسى عليه السلام الحقيقيون فوقٌ 
الكافرين» ظاهرونَ عليهم بالحجّة والمنطق» والإسلام ظاهرٌ بأدلته وبراهينه» 
ولا تقفٌ أمامه فكرةٌ أو دعوة. و الداعيةٌ العالمٌ المفكُرُ غالبٌ ظاهرء في أي حوارٍ 
أو نقاش أو ندوة» لأنَّ الحقّ واضحٌ غالب» والباطلَ ضعيفٌ مغلوب . 


الأمة المسلمة خيرٌ الأمم: 
ثالثاً: قوله تعالى: « هنكم خَيرَ أَمَةٍ ُحْرِجَتٌ لئاس تَأممُوتَ بالمعروفي 


١ لاه‎ 


ل مم د سميه ةر 22م ميو 0 
وَتَمْهَوْت عن المبحكر وتؤْصون يله وو اس أهل الحكتب - نححتب لكان خا لهم 
نفع اميت حرم سنك > ل يبوك إل لف ون يكورم 
و 4 سثر م 0 ومع 2 وم 77 2010 قدأ 0 04 رت 

بو و صْرِبَتٌ علتهِم أذ نما تُقِفُواً إلا يبل من لله وحَبْلٍ ين 
111 يقت ب ائر شري عي اللسكدة تيرك بيب ج كَانُوأ كرون باه حَايَتِ 


لئاس 
أله تف اليه بز حو دياع و اث و4 [آل حمران :006 6 


تبدأ الآيات بتقرير حقيقة قاطعة. حول خبرية هذه الأمة والخطاب في 
الآية للأمة المسلمة» بجميع أجناسها وشعويهاء فالله الحكيم أ أخرج هذه الأآمة 
للناس إخراجآء وأنشأها على إسلامهاء الذي ميرّها به» وعلّقَ قوّتّها وعرّتها على 
التزامها به . 

الآمةٌ المسلمةٌ هي خيرٌ الأمم وأفضلهاء وهي الأمةٌ الوسّط» الشاهدةٌ على 
ما سواها من الأممء 0 والرسالة. قال تعالى: 0 
جَمَتكْ أمّهُ وَسَطا لِنَحَكُوه مُبدَآة عل لاس وَيَكْونَ الول علَتَكمَ هيد 
[البقرة: .]1١57‏ 

ودّكرت الآيةٌ وظيفةً الأمة. التي ميرت بياء فكانت خير أمة» وذلك في 
قولها: « تَأمُو5 ِالْمَعرُونٍ وَكَنْهَوت عن الْمُسحكر وَُؤمِونَ و4 . . فهي خيرية 
وظيفة ومهمة» تقوم على الالتزا م بالإسلام» والجركة بهد والدعوة إليه ؛ من 
خلال الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


حاجة الأمم المعاصرة لمنهاج الأمة المسلمة: 

وأوضح ما تكونٌ خيريةٌ الأمة المسلمةٍ في هذا الزمان» الذي شَهدَ إقصاءً 
الإسلام عنْ الوجود الفعليئٌ المؤثّر في بلاد المسلمين: وإزاحة الأمةِ المسلمة عن 
مكانتها العالمية الحضارية؛ والذي شهدَ سيطرة الكفار على العالم» وقيادة 
الجاهلية للبشرية! . 

رأيْنا في هذا الزمانٍ الأفكارٌ والمذاهب الجاهلية الكافرة» وسيطرتها على 
الناس» في أفكارهم وتصوراتهم؛ ومشاعرهم وخواطرهم» وأقوالهم وأفعالهم» 
وتصرفاتّهم وسلوكياتهم؛ راهتمامائهم ورغباتهم. . رَأَيْنا السوءَ والخبثٌ في 
ما تفرزه وتنتجه الحياة الغربية الجاهلية» في الفكر والعلم» والإنتاج والصناعة» 
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والمال والاقتصادء والسياسةٍ والاجتماع, والحُلّقٍ والسلوك... رَآيْنَا'العيه 
والمبادئ الشيطانية 0 البشرية في أوحال الإباحية والشهوات . . وتكول 
الرجالَ والنساءً إلى حيوانات» عبِيدٍ للشهوة والهوى والشذوذ!!. 

لقد حَوَّلَ الجن والمخدّراثٌ الأمم إلى (: شرً) أَمَم عافتة علن رجه 
الأرض» ومَسَحَتْ فيها إنسانية الإنسان. وسحقَئْه إلى أدنى من مرتبة الحيوان. . 
وصار البقِيةٌ من العقلاءِ عند الغربيّين يَبحثونَ عن الرصيد المتبقي من الإنسانية عند 
الإنسان الغربيّ الكافر المعدّبء فلا يجدونّ لها أثراً. 

اهنا البشزية عدن نّ الحاجة إلى هذه الأمةِ المسلمة» الخيّرة الفاضلة؛ 
المتميّزة بأخلاقها ورسالتهاء لتُعِيدَ للبشرية المعذَّبةِ إنسانيتّها المسلوبة. 


هدف الكفار القضاء على المسلمين: 

وأهلٌ الكتاب من اليهودٍ والنصارى يَحسدونَ هذه الأمة» ويحقدونَ عليها 
بسبب خيريّتهاء ولذلك كفروا بدينهاء ولو آمنوا به وكانوا مسلمين لكان خيراً 
لهم : لوَلَوْ ءَامَ أهلُ ألحكتي لكان حرا لَمُم يَنْهُمُ المؤمئوت وأكارهم 
ا مَسِفُونٌ» . 

وم نوريا امرتويا سو اقوط عينة وتام لمك علي 
مَدَارِ قرون التاريخ الاي بهدف ردة 0 دينهم » كما قال الله 
عنهم : « وَلَايَا لو يكيم مح روك عن سكم بيك إن اسعطدمُواً» [البقرة /311]. 

وقد جَرّمَ الله أنهم لن يحققوا هدفهم هذا ضدَّ المسلمين» ولن ينجحوا في 
القضاءِ عليهم» وستبقى الأمةٌ في مواقعهاء تواجههُم وتَصَّدُ كيده وكل ما 
يمكنٌ أنْ يفُدروا عليه هو (إيذاءٌ) المسلمين. قال تعالى: 8 أن يَصُرُوكُمْ إل 
أذك» . 

أي : لن ينجصّ الأعداءٌ في تحقيقٍ أهدافهم ضدّكم» ولن يوصلوا الضررَ إلى 
دينكم» ولن يقتلعوة منكم» وسيبقى قوياً راسخا ثابتاء كالشجرة الصلبة الممتدة» 
0 شه الله“بها قوة الإسلام ورسوحَحهء في قوله تعالى : « أَلْم ئَرَ كِفَ صَرَبٌ 
كلا كمه سب كتجرَو مِبةٍ أسَها توي فى التصعل 5 موق كلها 
ل .]١8-8‏ 
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ضر الكفار مجرد أذى سطحي: 

إن الكفارَ سيؤذونٌ المسلمين» مجردٌ أذى. وهو أذى سطحيعٌ خارجي» 
يُصيبٌُ الجانب الماديّ من الإنسان» كأعضاءٍ جسمه؛ بحيثُ يعذّبونَ بعضّ 
المسلمين» وقد يَفُطعون بعض أطرافهم» وقد يأخذوتهم أسرى ويضعونهم في 
السجونء ويُحكمونٌّ عليهم بأكثر من سجن مؤبّد؛ وقد يحاربوتهم في أموالهم 
وممتلكاتهم» وتجاراتهم وأعمالهم» ولك هذا كلّه مجردٌ (أذى) خارجيّ 
سطحي» سرعانٌ ما يزال» حتى لو طالّ فترة من الزمان فإنّه يَمكِنٌ تحقله 
واحتماله» والصبد عليه» واحتسابٌ آلامه. 

أما الإيمانُ في القلب» واليقينُ والثقة» وقوة العزيمة يمة والإرادة» والتصميم 
على التحدّي والمواجهة. والصبرُ والثباتثُ؛ فإنَّ الأعداءَ لن يصلوا إليها في كيان 
المؤمنين الصادقين المجاهدين الثابتين ْ 

وكلّما ازدادث هجمةٌ الأعداء على الأمة شدةً وعُنفاً» كلما ازدادَ المؤمنونٌ 
المجاهدونٌ الثابتون عزيمةً وهمّة وتصميماً وجهاداً ومواجهة. 


ونرى في أيامنا مصداق هذا الوعدٍ القرآنيّ في عجر اليهود والصليبيين عن 
القضاءِ على إرادة الجهاد والمواجهة في نفوس المجاهدين الصادقين» وكل ما 
يقدرون عليه إصابة ُ أبدانهم وممتلكاتهم بالأذى!!. 


هزيمة الكفار أمام المجاهدين الصادقين: 

57 الآياثُ وعد ل قرآنياً آخرء بهزيمة الكفار أمامَ المؤمنين الصادقين: 

يلوم وم الأتبر ثلايتصزوت» . 

وعندما كان الكافرون يواجهونٌ جيوش المؤمنين الصادقين كانوا يَتهزمونَ 
أمامّهم» ويتحقَقٌ قَقُ هذا الوعدٌ القرآنئٌ القاطع . 

ولا قياس على الفترة الحرجةٍ التي يعيشها المسلمون المستضعّفون في هذا 
الزمان» والتي انهزمٌ فيها المسلمون أمامً الكافرين» وولُوا أدبارهم امم 
وانتصرّ الأعداءً في حروبهم المستمرة ضدَّهم . فهذه فترةٌ خاضة» ولا يتحملٌ 
الوعدٌ القرآنيٌ مسؤوليتهاء ولم يتخلّفٌ هذا الوعدُ بسيبهاء لأنَّ المسلمينَ 


ال 


المعاصرينَ هم السببُ في ما أصابّهم ؛ لأنهم أخَُوا بشرطٍ النصر الذي شرطه الله 
عليهم : < يكيب الزن اموا إن كتضروا أة صرف وَيِيتَ أقدَا :4 [محمد : 17]. 


وسيعودٌ المسلمونٌّ إلى دينهم» وسيعودٌ هذا الوعدٌ القرآنييٌ إلى التحقق في 
حياتهم» وسيّرونَ انهزامٌ الأعداء أمامّهم» هذا عندنا يّقين» وهو قادمٌبإذْنِ الله . 


ذلة اليهود والحبال الممدودة لهم: 
وأخبرنا اللهعن الذلّة التي أوقمّها باليهود بالذات : « مربت عَم الذِلَه نما 


2 صعمم 


موا لا يحل ين هوبل ين ألا وبأو يصب ين أ و وضرب شري ع المسسنة 4 . 


ولا يتعارض ما عليه اليهودُ في هذه الأيام من مظاهرٍ قوةٍ وتمكين» وهيمنة 
وسيطرة على العالم؛ مع الوعدٍ القرآنيٌ بإيقاع وضرب الذَلَةِ والمسكنة عليهم . 

فقد نضّت الآَيةٌ على استئناءِ ذلك من حالة الذلَّةَ العامة وجعلَتْه فترةً 
قصيرة» وجعلتْهُ حبلاً ممدوداً إليهم من الله : « إلا بحبَلٍ ين أ وبل ين الاي 4 » 
لكنه حبلٌ قصيرء سرعان ما يُقْطَء ولكنها فترةٌ قصبيرة لن تزد عن عشراتٍ 
السنين» وماذا تُساوي عشراتٌ السنين أمامّ عشراتٍ القرون؛ التي عاشها اليهود 
في الماضي» بالذلةٍ والمسكنة واللعنٍ والغضب؟ وإِنَّ اليهودٌ الملعونين ينتظرهم 
مستقبل أسودٌ مظلم » يَعيشُونه بالذلة والمسكنة» والضعفبٍ والعجز والهوان» على 
أدي المؤمنين الصادقين المجاهدين» الذين سيصدقهم الله”هذا الوعد» ويمكنُهم 


مقا 


عداوة الأعداء للمسلمين: 
رابعاً: قوله تعالى : « يَتَايِا اليه اموا تَنِّدُوأ يان د ويك لا يلوتم 


0 
0 ل ات 2 سوا سو 


0 0 دوهي وَمَا شُخيِى د ورم كب د كن 
بْتِ إن إن مم صَفَلُونَ 0 ا ولا دك وَتُؤْمِيُونَ بالكتب كلو وَإِذًا 

9 عا خَلَوأ عَصيُوأ عَلتَكْ الَْنَامِلٌ من الْمتيلٍ كل مو أ ينك إن لله ع 

ِدّاتٍ ألصدُور 9 إن 1 هم إن تم ميَتكة يفْرَحوأ يما دَإِنْ تضِيرُوأ 


0 رع هد 


وتَمَفوألا ضرع دهم عي [آل عمران: .]17١-118‏ 


تنهى هذه الآياثُ المؤمنينَ عن موالاة الأعداء واتخاذهم بطانةٌ وخيراء 


١6١ 


ومستشارين للمؤمنين» وثّرينا شدة عداوتهم لناء وثُقدَمٌ لهم صوراً كاشفة» 
وتحليلاتٍ صائبة . 

الأعداءً الكافرونَ لا يُمَصَرونَ في إصابة المؤمنين بالخَبالٍ والضعف 
والعجزء وهم حريصونَ على إصابةٍ المؤمنين بالعنتٍ والشدة والمشقةٍ والأذى. 

ومهما حاولوا إخفاء عداوتهم عن المسلمين» والتحلّي بالدبلوماسية 
والجدم لامي فإِنَّ ألسنتهم تخوثهم أحياناً» فتتكلم ببعض الكلماتث 
والعبارات» التي تُصرّحٌ بالكراهية والبغضاء ءِ للمسلمين» والتي تك تشيرُ إلى ما تُخفي 
صدورّهم من ذلك . . إنهم حاقدونَ كارهون» ميغضون للمسلمين . 

ولن ينجمّ المسلمونٌ في إزالة العداوة والبغضاءِ ء من قلوبهم وصدورهمء. 
وإذا حاولوا حسنَ التعامل معهم ومحبتهم» والنظرٌ إلى إنسانيتهم » فإنَّ الأعداءً لا 


يُمكنُ أن يحبّوهم, وأنى يوجدُ مكانٌ صغيرٌ للحبٌ في قلبٍ امتلاً حَفْداً وكرهاً 
وعداوة وبغضاء ؟1!. 


تحليل قرآني لنفسيات الكفار: 

وهؤلاء الأعداء المبغضون يحاولونٌ التجمُّلٌ والتمثيلٌ أمامّ المسلمين» فإذا 
لقوهم رَعَموا اتفاقهم معهم على الإيمان. والتعاونٍ لخدمة الأذيان» والتنسيق 
لمحاربة الفساد والإلحاد. ولكثهم إذا خَلوًا ببعضهم صرحوا بكرههم 
للمسلمين؛ وعَضٌُوا عليهم الأناملَ من الغيظ . 

ومن بغضهم للمسلمين وحقدهم عليهم ٠‏ أنهم لا يحبون أن ينال المسلمونٌ 
خيراً» ولا أَنْ ب معن اخوالهم؛ اذك امتكادي وإِنْ أصابت المسلمين 
حسنةٌ استاؤوا وتألمواء وإن أصابَئهم سيئةٌ فرحوا واستم مكشورا نيا 

لقد كانت هذه الآياثُ صادقة في تحليلها لنفسياتٍ الكافرين» وكشفها 
لعداوتهم وبغضهم وكرههم للمسلمين. وهي لا تتحدّثٌ عن فريتٍ خاصٌ من 
الكافرين» ولا عن صنف خاصٌ منهم» عاشوا في زمانٍ معين» أو مكانٍ معين! 
إنها تنطبقٌ على الكافرين في كلّ زمانٍ ومكان. وابئليَ المسلمونَ في كلّ فتراتِ 
تاريخهم الماضي والحاضر بهؤلاءٍ الكافرين الحاقدين! . 


١17 


وفندق الله العظيم » فإننا نرى هذه الآيات» تتحدّثٌ حديثاً تحليلياً كاشفاًٌ 
عن الكافرين الحاقدين علينا في هذا الزمان» من اليهود والهنود والروس 
والأمريكان» وغيرهم من الأعداءٍ الحاقدين المحاربين. 


الصبر والتقوى لمواجهة الكفار: 

وبعدما قدّمت الآياثٌ هذه الصورٌ الكاشفةً للكفار» دلَّت المسلمين على 
الطريقة التي يُبْطِلون بها كيدّهم, وذلك في قولها: 8 وَإِنْ تصِيرُوأ وتَنَُّوَا لا 
يرك دم عَينا4 . 

وهذا وعد قرانيٌ قاطع. يجب على المؤمنين أن بأشذوة بيقن وَأَنْ 
يتعامّلوا معه بثقة» وأنْ يلتزموا بالشَّرْطٍ لينالوا الجزاءً والنتيجة. 

الخطةٌ القرآنيةٌ المضمونةٌ لإبطالٍ كيدٍ الأعداء تقومٌ على عنصرَيْن : 

الأول: الصبدٌ المطلّقء» بمعناه العام الشامل» باعتباره زاداً إيمانياً 
ضرورياء للثباتِ على الحق» والتصميم على استمرار التحدّي للباطل . 

الثاني : التقوى المطلقةٌ لله» بمعناها العام الشامل» باعتبار ها حالةً إيمانيةً 
دائمة لا تفارق المسلمَ في أيّ لحظةٍ من حياتِه . 

بالصبر والتقوى يواجه المسلمونٌ الكافرين» ويُبطلونَ عداوتهم. ولا 
يضرّهم كيدّهم شيئاً» وبذلك يفشلٌ الكافرونَ في حربهم ضدّ المسلمين» وعند 
ل ل ل ل 

< قُلمُووا يعبطْكم» . 

ولا بد أنْ يتزرّد المسلمونَ المعاصرونّ بزاد الصبر» وأنْ يَعيشوا دائماً حالة 
التقوى» وأنْ يَلتزموا بكلٌ أحكام الإسلام» ويُحققوا كلّ شروطه؛ ليواجهوا بذلك 
كه وكراهية كفار هذا الزمان» الذين صَعٌّدوا حربهم ضدّ المسلمين» وعَمّقوا 

5000 «وَإِنْ سَرِرُوأ تتلا ركع يده عَيِما» 
نتذكّد ونستحضٌ الوعد القرآنيّ القاطع في قوله تعالى :8 أن يَصُرُوِكُمَ إل 
أذ4 [آل عمران: .]١١١‏ 


ركحل 


ونتذكد قوله تعالى ف في أواخر سورة آل عمرات: ١‏ © اشبوت 4 
أَتوَلِكْم شطع اتلك يى اليم را الككب ين قليسط وم 
لدت سمي أذىف كَشِيراً إن يرأ وتَتَُّوأ هن كلك مِنْ حرو الْأَثور » 
[آل عمران: 185]. 


وعندما تشتدٌ عداوة كفار هذا الزمان, نتذكَدُ هذه الآياتٍ الكاشفة» ونقول: 
هل احا وعدن الله ورسرلهه وضدق الله سوك . ونلتزمٌ بالخطة القرآنية حتى نال 
النيجة : « وَإِن تَشروأوكت اباك يدف كين !. 


لانن 


15 


24 


3 3 |الثالث 


الو سما سور الاير 


البشرى بإكمال الدين وإتمام النعمة: 

من الآياتِ التي وعدت المسلمينٌ بالنصر والتمكين» وإظهار إسلامهم» 
ويأس الكافرينٍ من القضاءِ عليه» وا ستمرار حربهم للمسلمين» هذه الآيات : 

أولا : قوله تعالى : © ألْيوْم بيس لين كَمَرواً من دحك هلا َو ل هم وَأَحَسُون 

لوم كلت لحم ربخ رأتقث ع د نِعمجَّ نعمت وَرَضِيِتٌ لَكُم الوسلمد 0 

تقدمٌ هذه الآيةُ بشرى للمسلمينَ بإكمالٍ دينهم؛ وإتمام نعمة ار عليهم؛ 
كما تقد تقدمٌ لهم وعدا قاطعاً وسو أَمْرِ دينهم » وقوته واستقراره. يحبيث ين 
الكفارٌ من القضاءٍ عليه 

70000 وجَعَلوا يوم نزولها 
عيداً! . 

روى البخاريٌ [برقم: 45]» ومسلم [برقم: ]١117‏ عن طارقٍ بن 
قات «أنّ رجلاً من اليهود قال لعمر بنٍ الخطاب رضي الله عنه: يا أمير 
المؤمنين! آيةٌ في كتابكم تقرؤوتهاء لو علينا ‏ معشرّ اليهود ‏ نَرَّلتَء لاتخذنا 
ذلك اليومَ عيداً! . 
قال له عمر: أي آية؟ . 
قال : قوله تعالى : « الوم أكتَلث لكُم وبتك ومست مَك يمت وَوَضِيتٌ لك 
الإسلم ديا . 

قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم» والمكانٌ الذي نرَّلْتْ فيه على النبٌ يلل 
نرّلْتْ عليه وهو قائم بعرفة يوم جمعة». 

يريدٌ ذلك اليهوديٌ أنْ (يتعالّم) على عمر رضي الله عنه» ويُظهرَ له معرفته 


حل 


مسو مره 


بالقرآن» ولذلك قال له: إنَّآية: « أليَوْمَ أ كمَلت لَكْمدِينَكُمَ . . . » عظيمة» ولو أنّها 
لت غَلينا تن البهؤد لاتخذّنا يومَ إنزالها عيداً! . 

فردٌ عليه عمر رضي الله عنه» وبَيّنَ له أنَّ المسلمينَ يتعرفونَ معنى هذه الآيةٍ 
وعظمتها ودلالتهاء وأنَّ الله أنزلها في أعظم أيام السنةء وهو يوم عرفة» وقد كان 
يومٌ عرفة يوم جمعة» وكان رسو ل الل يل واقفاً بعرفات يوم أنزلها الله عليه . 

ويريدٌ عمرُ رضي الله عنه أنْ يقولٌ لليهودي : لقد جعلنا يوم نزولها عيدز 
وليس عيداً واحداً» فيومٌ الجمعةٍ الذي أَنزلت فيه عيدٌ أسبوعي للمسلمين» ويومٌ 
عرفة الذي أَنزلَتْ فيه عيدٌ سنويٌ للمسلمين . 

وقد امتنّ اللهأعلى المسلمين في هذه الآية بالمنّة العظيمة» وهي منّهٌ إكمال 
دينهم» وإتمامٌ نعمته عليهم» حيثُ رضي لهم الإسلامً ديناًء فاكتفوا واستَغْنّوا به 
ولم يعودوا محتاجين إلى استعارة أو استيراد غيره . 

ووققْتَنا مع قوله: أليُومُ بيس ا حكون» . 

إِنَّ هذه الجملة تقد َم لنا حقيقتين عظيمَتَيْن : 

بأس الكفار من القضاء على الإسلام: 

الحقيقة الأولى: يأسْ الكافرين من القضاء على الإسلام» الذي رضيه الله 
ديناً للمسلمين» رغم إعلانهم الحربَ الطاحنة ضدّهء واستخدامهم كلّ الأسلحة 
الممكنةٍ فيهاء ورغمَ استمرار هذه الحرب طيلة تاريخ المسلمين» على اختلافٍ 
أزمانهم وأوطانهم . 

منذ بعئة رسول الله كلو والكفارٌ يُعادوتّه ويُحاربونه» وطيلة الفترة المكية 
من عمر الدعوة الإسلامية» التي استمرتت 8 ثلاثة عشرّ عام والكفارٌ يحاربونٌ 
رسول الله َك حرباً شرسة» ليس فيها قبالٌ وإطلاقٌ نارء لكنها حربٌ بمختلف 
الأسلحة الأخرى» بهدف قثّل دعوتهء والقضاء على دينه» ولكنهم فشلواء 
وعجزوا عن تحقيق هدفهم! . 

ولما هاجرَ الرسول يلل اجتمعثٌ أحزابٌ الكفر من اليهود والمنافقين 
والمشركينء» للقضاء على دينه» وحاربّه المشركونٌ حرباً عسكريةً» بالإضافة إلى 


الأساليب الأخرى» وا ستمرّث هذه الحربٌ عشرٌ سنوات .. ولم يُقصّروا في 
استخدام كل ما يَقِرون عليه . . ولكتّهم فشلوا وخسرواء وانهزموا أمامَ الإسلام . 


وقبل أنْ يُقبَفن رسول الله كَل تصَّرَ الله ديئه» أَقَوٌ عيته بدخولٍ كل الجزيرة 
العربية في الإسلام » وفي الشهور الأخيرة من حياته يك حَجَّ حَجةَ الوداع » وأنزل 
الله عليه وهو واقفٌ بعرفة هذه البشرى» التي فيها الإخبارٌ عن يأس الكافرين من 
القضاءٍ على هذا الدين . 


استمرار حربهم الفاشلة ضدّه: 

ومنذ نزول هذه الأية وحتى تى اليوم ‏ أمضّت الأمةٌ المسلمةٌ أربعة عشر قرناً 
من عمرها الممتدٌ حتى قيام الساعة» ولم تتوقّف محاولاتٌ الأعداءِ على اختلافٍ 
أصنافهم للقضاء ء على الإسلام» فماذا كانت النتيجة؟ عرف كل فريق من الكافرين 
يأسّه من القضاءٍ ءِ على هذا الدين» بعد أن ظنُوا أنَّ القضاء ء عليه قريب سهل ميسورء 
وشنوا عليه حرباً شاملة طاحنة؛ عرَفوا في نهايتها عجرّهم وفشلّهم. وخرج 

وأجرم له لم يحاربت اب دين كما حورب الإسلامء ولو أن الحرب التي 
ثتْ يه شُدتْ على أي مذهب آخر» لأبادثه ودفئثه» ولكن الإسلامٌ القويّ الحيّ 
كان يخرجٌ من كلّ معركة قوياًغالباً منصور ا بإِذنٍ الله. 

ويشهدٌ الإسلامٌ اليومّ حرباً صليبيةَ عالمية» يقودّها اليهودُ والأمريكان» 
بهدف اجتثاثه لقف عليه! ولن يكونوا أحسنّ حالاً ومآلاً من الكافرين 
السابقين» بل سد سيتهون إلى ما انتهى إليه مَنْ سيقوهم من العَجزه ة المهزومين» 
وسيبقى الإسلامٌ قوياً محفوظاًء وسيخرجٌ من هذه الحرب الصليبية غالباً ظافراً 
منصوراً بإذن الله . 

ويبقى الوعدٌ القرآنيئٌ الذي يقطعْه قولّه تعالى : « ألْيوم يس الَدِينَ كَمَرُوا من 
دِييَكه» نافذا مُنْجَراًء ويبقى ماضياً محقّقاً» على اختلافٍ الزمان والمكان. 


لايخشى المسلمون الكافرين: 
الحقيقة الثانية: بما أن الكافرينَ يانسونَ مهزومونء فلماذا يَخشاهم 


لكا 


المسلمون» ويخافونهم على ديئهم؟ لا يَجورٌ أنْ يحتوهمة لأنّ العاجزين لا 


يَحْشَاهم أَحَد والكفارٌ عاجزون :د فا وهم ولحكون» . 


صحيحٌ أنّ حرب الكفار للمسلمينَ مستمرة» لكنّها حربُ يائسين عاجزين» 
ويجبٌُ على المسلمين أنْ يُواجهوها ويخوضوهاء مع يقينهم أنهم الغالبون 
المنصورون فيها. كما قال تعالى : « وَل سَبقَتْ كنا لايك آلمْرِْينَ 57 اَم لم 
لْمَصَويودَ 09 َإِنَّ مسا طم لم4 [الصافات: ١07/١‏ -17/7]. 

إِنَّ الآية تَقَرّي المؤمنين على مواجهة وتحدّي الكافرين» وترفعٌ نفسياتهم 
وهمّمهم ومعنوياتهم أمامّهمء وتذْعوهم إلى إحسان النظر إليهم. . إنهم ليسوا 
غالبين قاهرين» قادرين على كل شيء؛ كما يُحاولونَ أنْ يوهموا المسلمين 
بذلك» وإنهم مهما ملكوا من قوة لن يجاوزوا قَدْرَهمء ولنْ يزيدوا عن 
حجمهم» فهم يائسون عاجزون! وكيف يخشى المسلمون عاجزين يائسين؟ 


ردة معاصرة عن الإسلام: 
ثانياً: قوله تعالى : 8 يَكيا ال َذِنَ اموأ من يريد نك عن ديزلوء فسَوه سوق يق أََّهُ بور 
يا نغية. أ عل المي ةع الكف هيت مير ل 6و نا له 
لِك فَضِلٌ أله يُؤِْهِ من 3 7 ماوع علي (0) نم واكم أله 000 وَرَسْولْءَ وأَلَّذِنَ َامَنُوا أ لدي يقيموه 00 


و 


لصّلوة و دكِمُون 0 ومن بول اله ووَسوكمٌ وَألَّذِينَ امنا ون .1 
لْمَدبوْنَ4 [المائدة: 55-655]. 

تتحدّثُ الآيةٌ عن صفات المؤمنين الصالحين» الذين يحملونَ هذا الدين» 
إذا تخلّى بعض أهله عنهء وهذا وعد صادق من اش باستمرار وجود الدعاة 
الصالحين» الذين يَحملونٌ لواءً الإسلام» ويدعونٌ إليه» وا يرن اعد اكلا 

إذا ارتدّ بعض الساحين عن ينهم فهم الخاسرون». ولن تئر الإسلامٌ 
بهمء وإذا تخلى , بعض المسلمين عن الدعوة إلى الإسلام؛ والحركة به ورفع 
رايته» فهم الذين يخسرون» ولن يضرٌُّوا الله شيئاً . 

لقد شاءً لله أنْ يبقى عَلَم الإسلام مرفوعاً» وأنْ تبقى مهمته قائمة» وأنْ 

يبقى أَثدْه في الحياة مستمراً» وإذا تخلّى ناسح عنه فسوف يأتي الله بآخرينَ أفضلَ 
بي ابطر رود يتحوكون به. 
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ونعترفٌ أنه قد ارتدّ كير من ملايين المسلمين عن إسلامهم » في صورة من 
صور الردة الكثيرة» وأنه قد ابتعدٌ كثيد من المسلمين عن إسلامهم» وقد تخلى 
كثيرٌ من المسلمين عن إسلامهم» و تئر كثيرُ منهم بالحياة الغربيةٍ الجاهلية 
المخالفة للإسلام . 

لكن هل توقفْت مهمةٌ الإسلام ودورّه في حياة البشرية؟ وهل توقفٌ 
المسلمون جميعاً عن التوجُه إلى الإسلام والحركة به؟ . 

شباب الصحوة المجاهدون: 

لقد وعد الله أن يأتيَ بقوم ربانيين» دعاة مجاهدين» يَحملونَ الإسلامٌ إذا 
تَخْلى غنه بعض أهلهء رَوَعْدَُه ناف ماض» لأنه سبخانه لا يلف الميعاد. 


وفي الوقت الذي ظرّ فيه اليهودٌ والصليبيُون» أنهم تمكنوا من إماتةالإسلام» 
في بلاد ونفوس المسلمين» وفي الوقتٍ الذي ينس فيه كثيرٌ من المسلمين من 
العودة إلى الإسلام؛ في هذا الوقتٍ العصيبٍ المعاصرء حمَّقَ للدُوعدَه الذي جزم 
به في هذه الآيات» فألهمَ مجموعاتٍ مباركة من الشباب الإسلاميٌّ التوجه إلى 
الإسلام» ووقَقَّهم إلى حمله والدعوة إليه والحركة به ووجِدَتْ صحوة إسلاميةٌ 
مباركة؛ في الربع الأخيرٍ من القرنٍ العشرين 0 
إسلامية في مختلف بلاد العالم» وَسّجِلتْ ظاهرة العودة إلى الإسلام كثيراً من 
الظواهر والأمثلة والنماذج. 

وانتشرث ثقافةٌ الجهاد والاستشهاد عند الشباب الإسلامي» ونشأث 
حركاتٌ جهاديةٌ في المناطقٍ الجهادية الساخنة في بلاد العطلفي في فلسطينٌ 
والشيشان» والويحة وأفغانستان وكشميرء والعراق ولبنان» وغيرها من بلاد 
المسلمين. 

وسو اتنحمة هذه الصسوة الإسلؤنية الساركة بإذن الله حتن تصعو 
قطاعاتٌ كبيرةٌ من المسلمين» وتُعيدَ بلادَ المسلمين إلى الحكم بالإسلام» وجهادٍ 
أعداء الإسلام! . 

فقد رأَيّْنا في حيايّنا تحققٌّ قَقَّ الوعْدٍ القرآنيٌ بالإتيانٍ بهؤلاءٍ القوم الصادقين» 
والحمدٌ لله على فضله وإنعامه. 


اليل 


وقد صَتٌ اليهود والصليبيَون حربّهم وغضبّهم على شباب الصحوة 
الإسلامية» ورجالٍ الانتفاضة المجاهدة» بحجة مقاومة الإرهاب» وهَيّجوا 
العالم ضدَّهم, ولكنّ ذلك لا يُضيرُهم شيثاً» ويكفيهم أنَّ الله معهم . 

صفات حزب الله الغالبين: 

إِنَّ صفاتٍ شباب الصحوة الإسلامية» ومجاهدي الانتفاضة الإسلامية 
المذكورة في الآيات هي : 

١‏ الله يحبّهمء ومن محبّته لهم انه الهته خمل الإسلام الشركة بده في 
وفتٍ تخلّى عنه كثية من أبنائه» وحاربه كثيد من أعدائه » وقد حققٌ هؤلاء الربانيون 
العرّة والسعادة والخيرَ كلّه بمحبّة الل لهم وماذا عليهم لو كرههم الآخرونَ 
وحاربوهم» ويكفيهم أنَّ الله يحبّهمء ومَنْ أحبّه اللهلم يخسر شيئاًء ولو لم يملكُ 
شيئاً من الدنياء ومَنْ سر محبة الله لم يربخ شيئاً ولو ملكَ كلّ شيء في الدنيا. 

١‏ هم يحبونٌ الله ومن مظاهر محبتهم له إكثارُهم من ذكره وشكرهء 
وحسن عبادته. والتزام طاعته» وتركُ مخالفته» واستمرارٌ صلتهم به دس 
محبّتهم لله محبتهم لرسوله محمد كَل واقتداؤهم به ومحبّتهم لدينه» والشيوة 
عليه والانتصارٌ زلهء والدعوة إليه» والتصدّي لأعدائه . 

1١‏ هم أذلةٌ على المؤمنين» لأنهم يجتمعون معهم على عبادة الله والأخوة 
فيه» والتعاون على الدعوة إليه وجهاد أعدائه . 

: - أَعِرَّةٌ على الكافرين» والعزةٌ هنا معناها قوةٌ البراءة والمفاصلة من 
الكافرين» إنهم يكرهونٌ الكافرينَ ويُبغضوتهم» لكفرهم وحريهم للمسلمين» 
ويتحرصونٌ على عدم موالاتهم ومحيتهم» وعلى الشدَّة عليهم» فليس في قلويهم 
مودةٌ ولا رحمة بهم . 

6-هم مجاهدون في سبيلٍ الله جهاداً ربّانياً شاملاً مبروراً في مختلف 
صور الجهاد وميادينه وأساليبه» لأنهم يعلمونَ خطورة الهجمةٍ الشرسة التي يشنّها 
اليهودٌ والصليبيون على الإسلام والمسلمين» وأنه لا يصدّها ويردٌّها إلا الجهاد 
الكبيئ المستمرٌ المتواصل .1‏ ' 


1 هم لا يُخافونَ لومة لائم» لأنهم يستمدون عَلْمّهم وثقاقتهم من 
الإسلام ويحتكمونّ إليه» ويُعتبروته المرجعية الأولى لهم» ويحرصونَ على 
عدم مخالفته» والمهمٌ عندهم أن لا يغضب الله عليهم . . وعلى الدنيا ومن فيها 
السلامٌ بعد ذلك . فلا يحسبون للآخرين حساباًء ولا يَخافونَ لومّهم واعتراضهم 
وإداتتهم وذَمّهمء لأنه لا قيمة للآخَرين ن الكافرين عندّهم» ولاوزنَ لاعتراضهم أو 
لومهم أو إنكارهم . 

٠‏ - هم مُوالونَ لله ولرسوله وللمؤمنين الصالحين العابدين» متبرّئون من 
أعداء اللهء ومن مظاهر موالاتهم للمؤمنين محبئهم والذلةٌ عليهم» ومن مظاهر 
براءتهم من الكافرين جهادٌهم» والوقوفٌ أمامٌ مخططاتهم ومكائدهم . 

4 هم عابدونً لله مستمتعونَ بذكره وشكرهء انيبون المبلاة؛ ويُؤتونَ 
الزكاة» ويكونون مع الراكعين الساجدين, يلتزمون بالإسلام» وي يتحرّكون به 
ل ا 

هم حزب الله الغالبونَ فالصفاثٌ الإيمانية السابقةٌ أَوصَّلَمْهِم إلى هذه 
النتيجة المشرقة . إنهم غالبونَّ لأنَ اللهمعهم» ومنتصرونَ في جهادهم لأعداثهم . 

إننا نرى هذه الإيجابية» في شباب الصحوة الإسلامية والانتفاضة 
الجهادية؛ الذينَ أنى الل"بهم في هذا العصرء ووقّقهم للقيام بواجيهم» والمستقبل 
الإيمانيٌ المشرق لهم بعون الله . 

وعلى كل مسلم صالح يحب الإسلام» ويحبٌ له النصرَ والتمكين» أنْ 
يكون من هؤلاء القوم الربّانيين» وأنْ يحققّ في نفسه الصفات الجليلة التي ذ َنها 
هذه الآيات» ليِعَبَ وعْدَ الله بالغلَبَّ والنصرء الذي هوآتٍ لا محالة بإذنٍ الله . 


حا نا 


١/1 


ا 
المَصَلالابع 
/ و٠‏ ا كل مم 
او ى سمال ل سورء اران 
/ “06 
أَنزلَثْ سورةٌ الأنفالٍ في أغقاب غزوة بدر» في السنةٍ الثانية من الهجرة» وقد 
عرضث مشاهدٌ من أرض المعركة» وقدمّت حقائقٌ إيمانيةً قاطعةٌ» فى المواجهة 
بين الحقٌّ والباطل» ووعوداً قرآنيةَ منجَرّة» في انتصار الحقٌّ وهزيمة الباطل . 
من آياتها التي قدّمت الحقائقٌ وقطعت الوعود ما يلي : 
استجابة دعاء قريش سخرية بهم: 

و أولاً: قوله تعالى : : « إن مَسَتَفِْحُوأ فَقَد جَآه 00 ن تنلهوأ فهو سير 
لَك ون تَمُومُوأ مد ون مين حت فِحَدَُكُم شيا ولو ككرت مَل لاق التزينيت » 
[الأنفال: 19]. 

ينث الآية عن عرو بدزه وتفيه * إلى بعض ما قالّه مشركو قريش» 
وتهددُهم وتتوعدهمء وتْحطم معنوياتهم؛ وترفع معنوياتٍ وعزائم المجاهدين» 

قال الإمامٌ الحافظ ابن كثير في تفسير الآية: «يقولٌ الله للكافرين: إِنْ 
تَسِتَفْتِحوا ونَسْتَنْصروا وتِسْتَقُضوا الله وتستخكموه أنْ يَفصلّ بينكم وبينَ أعدائكم 
المؤمنين» فقد جاءكم ما سألثم . 

كما قال ابن إسحائي وغيئه عن عبد الل بن تعلبة : أن أبااجهل قالَ يوم بدر : 
اللهم أيّنَا كان نَ أقطم للرحم» وأتانا بما لا يُعْرَفء فأخند الغداة! وكان ذلك 
استفتاحاً منه» فأنزلَ الله" الآية : « إن تَسْمَفَيِحوأ فَفَد جه حك اللحنمٌ» . 

وقال السَدَيّ : كان المشركونٌ حين خرجوا من مكة إلى بدر أخذوا بأستارٍ 
الكعبة. فاستئصروا الله » وقالوا: اللهم انصن أعلى الجنديُن» وأكرمَ الفئتين» 
وير القبِيلَتَيْنء فقالَ الله: « إن تستَميِحُوا فَعَد هََدْ جَ#حكُمْ النحتخٌ 4 . أي : قد قد 


نصرث ما قلَثّم» وهو محمد طَلِة. 


فين 


وقوله : «وإن تَنتبوأ» :عما آم فيدامن الكفرياله» والتكذبي لر سول كيه 
فهو َهْوَ حي لَكُمّ © : في الدنيا والآخرة 4 وقول ( مان ووأ د أي : 1 

0 إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلالة» نَعُدْ لكم بمثلٍ هذه الواقعةٍ. . 
« وَلن مُق عتَي: فِمَمَكُْ شَيِكًا ولو كبرت » أي ا ل 
تجمعواء فإنَّ مَنْ كان الله“معه فلا غالب له. « وَأَنَ ألّهَمَعَ ألْموِّنِينَ4 : وهم الحزبُ 
النبويٌ والجنابٌ المصطفويٌ . . . » [تفسير ابن كثير : 7/ /794/8-791]. 

فسَّرَ الإمامٌ ابنُ كثير الآية على أساس خطابها لكفارٍ قريش» وتهديدها 
ووعيدها لهم» وتحطييها لنفسياتهم وعزائمهم» وتيئيسهم من إمكانية الانتصار 
على المؤمنين» وهذا كلام صحيح» متفقٌ مع سياقٍ السورة» وسبب نزول الآية . 

راك ا ادحام فنا خرى المترقن بر بار للك 
ليس خاصاً بأبي جهلٍ ومَنْ معهٌ من المشركين» ومن بدهياتٍ أسباب النزولٍ أن 
«العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» اي لذ يجتو قطن معنى اليه على 
سبب نزولهاء والواجبٌ الانطلاقٌ من سبب النزولٍ إلى الدلالة العامة للآية» وبيانٍ 
شمولها للحوادث المشابهة لسبب النزول. 

والآيةٌ التي أمامّناء يجب أنْ نبينَ معناها من خلال نزولهاء وحديثها عن 
المشركين في بدر» كما فعلّ الإمامٌ ابن كثير» ثم تعميم معناها ودلالتهاء لتشمل 
كلّ حرب يعلُها الكفارٌ على المسلمين المجاهدين الصادقين» ة في أي زمان 
زمكانة ” 

الآيةٌ تخاطبٌ الكفار» في أي حرب يشئوتها على الإسلام والمسلمين» 
وتُهِددُهم وتتوعَدّهم بالهزيمة» فعقدف في قلوبهم اليأسَ من إمكانية و تحقيق 
أهدافهم » في القضاء على الإسلام والمسلمين. 

ولذلك نستشرفٌ من الآية وعْداً قرآنياً للمؤمنين بالتمكين» ووعيداً وتهديداً 
للكفار بالهزيمة في النهاية . 

ونرى أن هذا الوعدَ القرآنيّ قد تحققّ في فتراتٍ التاريخ الإسلامي 
المنصرمة» وما زالَ الوعدُ قائماء يملا قلوب المسلمين المجاهدين المعاصرين 
بالثقة والأمل» كما يملا قلوب الأجيالٍ القادمة من المسلمين بذلك! . 


١ 


ما نقوله لأعدائنا المعاصرين: 
نعتبرُ هذه الآية الواعدة المتوعدة» خطاباً من الله الواحدٍ القهار إلى اليهود 

٠ 0‏ يهدّذهم فيه بالهزيمة م والخسارة في النهاية . ونقولٌ لهؤلاء الأعداء 
المحاربين المعاصرين : كان عليكم أنْ : تعتبروا بما جرى لمن سبقكم من الكفارء 
الذين خَسروا وانهزموا في حريهم لهذا الدين» فإِنْ تستفتحوا الله وتدعوة أَنْ يهزمَ 
الكفارَ ‏ لأنكم : تعتبرون المسلمين هم الكفار فقد جاءكم الفتح» واستجاب الله 
لكم» وسيرتدٌ دعازٌكم عليكم» الا ل ل 

ونقولٌ لليهود والصليبيين: إنْ تتتهواو وفوا عن حرب الإسلام 
والمسلمين نهر خيز لكم؛ ؛ لأنكم بحربكم لنا تقدّمون الخيرَ لناء حيثٌ تفتحون 
عيونٌ ناكا على عا ارركم فيختارونَ الإسلام» ويُصمّمونَ على مواجهيكم, 
وعندما تتوقّفون عن حربنا تُريحون أَنفسَكم . 

ونقولٌ لهم : إِنْ لم تستمعوا النصيحة» وعَُدْتُم إلى الحرب» فإنَّ الله يعودٌ 
إلى إذلالكم» وتطبيق سنّيهِ المطردة عليكم» فقد شاءً سبحاته أنْ يحفظ ديئه 
وينصرَ أولياءه» ويهزم أعداءه. 

يَطمئرٌ المؤمنون المجاهدون الصادقون» ويتوكّلون على الله ويثقونَ 
ويوقنون بوعل الله » وأنه معهم سبحاته بتأييذه وعونه ورعايته» ولهذا يقولون 
للكافرين المعاصرين: لن تُغنيَ عنكم فتتكم شيئاً ولو ثرت .. فمهما ملكتم من 
لل رمهما بن من الجنودء وعقدتّم من التحالفات 

إنكم قد تهزمونَ مسلمين ضعفاء» وقد تَنْجَحُون في احتلال بلاد» كما 
العراق وأفغانستانء لكنْ مَنْ يضمن لكم الاستمرارٌ في احتلالٍ البلاد 
واستعمارهاء ونهب خيراتها وثرواتهاء واستعباد أهلها؟ . 

تستمرّوا في جرائمكم, وإِنَّ يوم الجهاد والتحرير قادم» وعند ذلك لن 

تُغنيَ عنكم فئتكم شيئاً ولو كثرت» لأنَّ اللهمع المؤمنين» فلا تنخدعوا باحتلالكم 
واستعماركم» لأنَّ العبرة إنما هي بالخواتيم» والعاقبةٌ دائماً للمؤمنين المجاهدين 
الصادقين!!. 
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ثانياً: دعا : <1 يك كلا دف ور م يراع سَي لله 
متسوئرتهًا هم تكرث عتهز حشر ثم بنيوست راي كردا إل هكد 
ترب 9 لير أله اليك ين نال ييل اليك بق عل بت 


0" ف جم هلك مُه الْكسدوت؟ [الأنفال : م /]. 

تتحدّثُ الآيتان عن حرب كفار قريش للمسلمين» ورصدهم الأموالَ 
0 0 
ات ارش ري قالوا ا ل 
مكة. ورجم أبو سفيان بالعير» مشى عبدٌ اللو بن أبي ربيعة» وعكرمة بن أبي جهل » 
وصفواتٌ بن أمية» في رجالٍ من قريش» أصيبَ آباؤهم وأبناهم وإخوائهم ببدرء 
فكلّموا أبا سفيان بنَ حرب, ومَنْ كانث له في تلك العير تجارة» وقالوا: يا معشر 
قريش : إِنَّ محمداً قد وَتَرَكم» وقَتَلَ خياركم» تاعيارنا بهذا المالٍ على حريه» 
لعلّنا أن ندركَ منه ثأرا» بمنْ أصيب منا! ففعلوا. . ففيهم أنزلَ الل”الآية: < إِنَّ 

اخ ف ل و2 

ألذرت كفروأ فقو يَصدُوأعن سَبيلٍ امه . 

000 اليه ذ في أبي سفيان» ونفقته 
الأموالَ في أَحُدء لقتال رسول الله كك . 

وقال الضحاك : نزلّث في أهل بدر . 

وعلى كل تقدير فهي عامة» وإن كان سببُ نزولها خاصاء فقد أخبر الله أن 
الكفار ينفة تفقو أموالهم لِيصّدُوا عن اتباع طريتي الحق » فسيفعلون ذلك» ثم تذهبٌ 
أموالهم: ذم أكون هلهم تخسر وندامة. لأنهم أرادوا إطفاءً نور الله وظهورَ 
0 . والله“ مد متم نوره» وناصر شرعه» ومعلنٌ كلمته» ومظه*د 

ينه على كلّ دين . جعل الله الخزيّ لهم في الدنياء ولهم في الآخرة عذابٌ النارء 
بم امار ا ومَنْ قُتِلّ منهم أو مات» فإلى 
الخزي الأبديّء والعذاب السرمدي . . . » [تفسير ابن كثير: ٠8/7‏ 7]. 

الآيةُ نازلةٌ في جمع قريش الأموالَ» وإنفاقها على حرب الإسلام؛ والصّدٌ 


١ا/ه‎ 


عن سبيلٍ اللهء وذكرّث أنهم لن ينجحوا في هدفهمء وأنّهم سيُعْلّبون وينهزمون. 
وسيّخْسّرون تلك الأموال» ويندمونَ ويتحسّرون عليها. 

ووقع ما جزمت به الآية» فقد خسرث قريشٌ في معاركها ضدّ رسول الله يكل 
في أُحُدٍ والخندق وغيرهماء وخَسروا أموالّهم التي رَصّدوها وأَنْفَقوهاء وانتهت 
الحربٌ بإزالة الكفر» وفتح مكة. وإسلام أهلها. 

كذلك فعلّ اليهودٌ والمنافقونَ في المدينة» حيثُ رَصَّدوا وأنفقوا الأموالٌ 
الكثيرة» وبذلوا كلّ جهودهم للقضاء على الإسلام والمسلمين» لكنّهم فشلوا في 
مَسْعاهمء ولم يخرجوا إلا بخسار ة تلك الأموالٍ التي أنفقوها. 

والآيةٌ ليستُ خاصة بإنفاقٍ الكافرين أموالهم على عهد رسول الله كلل 
وإنما هي عامة» تنطبقٌ على الكفارٍ في كلَّ زمانٍ ومكانء يُنفقونَ أموالهم ليصدّوا 
عن سبيلٍ الله» وتجزمٌ بخسارتهم وحسرتهم . 

الأموال المعاصرة المرصودة لحرب الإسلام: 

الكفارٌ في كل زمانٍ ومكان يُتفقونَ أموالهم ليصّدّوا عن سبيلٍ الله وأوضحٌ 
ما يكونُ هذا في هذه الأيام, حيثُ من الله الكفارٌ المعاصرين أموالاً طائلة» 
امتحاناً وابتلاءً لهم؛ ولكتّهم استخدموا تلك الأموالَ في الفساد والإفسادء وفي 
الصَدّ عن سبيل الله . 

الدولٌ الغربية الْغْنِيةٌ وضعت الكثيرَ من ن الخطط والبرا مج لإفساد 
المسلمين» ونشر الانحلالٍ بينهم» ولمحاربة الإسلام» والقضاءِ 00 
ورجالهء ورصدوا لتلكٌ الخطط والبرامج الميزانياتِ الضخمة» التي نُقَدَ تقد 
بعشرات المليارات من الدولارات» ع القت 
والجهودء واستخدموا فيها ما قّدروا عليه من الأسلحة. وحَقَّقَوا بعضّ 
الإنجازات! . 

لكنّهم لم يتمكّنوا من تحقيق هدفهم الكبير» في القضاءٍ على الإسلامء 
والصّدٌ عن سبيل الله؛ ولن يتمكنوا من ذلك في المستقبل أيضاً! . 

إنّ هذه الآيةَ الكريمة تقدّمٌ لنا وعدا قرآنيأء بانتصار الإسلام في معركته مع 
الباطل» وبعدم نجاج الكفار في الصَّدٌَ عن سبيل الله رغم إنفاقهم أموالهم 


١ك‎ 


الطائلة» وهذا الوعد القرآنيئٌ يتحققُ في كل جولةٍ من جولاتٍ المواجهة بين الحقٌ 
والباطل» وتتجلّى فيه نتيجةٌ كل خطةٍ من خطط الكفارء وتَؤولٌ إليه كل ميزانيةٍ 
ضخمة من ميزانيات الكفار . 
اسْألُوا الفرنسيين والإنكليز» عن مصير ميزانياتهم الضخمة لحرب الإسلام» 
والصَدٌ عن سبيلٍ الله» واسْألوا اليهودَ والأمريكان. عن مصير عشراتٍ المليارات 
من الدولارات؛ التي رصدوها لحرب الإسلام والصّدٌ عن سبل الله! وانظروا إلى 
نوز جلدم الراك وتظراين التو وخاز تبر السلدن الودالحين. 
كلها قف على خطة شيطانية كافرة لحرب الإسلام؛ نتذكد هذه الآية. 
وكلّما نطلعٌ على ميزانية ضخمة لتمويلٍ تلك الخطة؛ تتذك هذه الآية» وَلَعيشن 
معناهاء ونثقٌ بالوعْدٍ القاطع المنجز الذي قدمُه: إِنَّ اديت كفروأ سْفِفُونَ 
مول ليسُدُوأعن سيل أله يفوا شم تَكوْبُ علي 2 حسف قرح وال 
كردأ إِلَ جَهَنَمَ تروت 0 ليمير أله ملت بن اللي وَيجْسَلَ الَحِيثَ بعضَكٌ 


ل مره 


ينض كمه يِمَافجَعلوْن جه أولهلك حم الكيزوك>». ‏ 


نا ف 


١ا/ا/‎ 
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الفصرخامس 
! او سما وسورة | ل 


سورة التوبةٍ من آخر ما نل من القرآن» وكانّ نزولُها في التعقيب على 
أحداثٍ غزوة تبوك» في السنة التاسعةٍ من الهجرة» وفيها تقريُ الأحكام النهائية؛ 
للتواجهة ين الح رالباطل. 1 

وقدَّمَتْ آياثُ السورة وعوداً قاطعة» لانتصار الحقٌّ وهزيمةٍ الباطل» وفقٌّ 
سُنَّة الله التي لا تتبدّل . من هذه الآيات : 


وجوب قتال الكفار: 


أولاً: قوله تعالى : « يُرِيدُورت أن يُطَفْسُوا ور سه وقوه وَيَأت نهل أن 
ص ورم وو كر كروت ()) مْرٌ الى أَرْسَلَ وَسُولمُ بالْصْدَئ ودين لحي 
لَظهِرَمْ علَ ألّبنِ كيه وو حكره الْممَركوَ؟ [التوبة: ١‏ ل]. 

َخبرُ الآيةٌ عن جهود الكافرين» على اختلافٍ الزمان والمكان» في محاربة 
دين اللو وعدم نجاحهم فى تلك الجهود. وتقدم وعداً قاطعاً من الله بإظهار 
الإسلام على ما سواه من الأديان» رغم أنف الكافرين . 

والآيتان في سياقٍ آياتٍ تتحدّثُ عن المشركين» وأهلٍ الكتاب من اليهود 
والنصارى» تعرّف المسلمين عليهمء وتأمّرهم بقتالهم» وتبيّنُ سبب اعتبار أهلٍ 
الكتاب كافرين. 

المشركون أعداءٌ نَجَسء لا يجورٌ للمسلمين أنْ يَأَذّنوا لهم بالاقتراب من 
المسجد الحرام . . قال تعالى : « يَكأيّمًا أل اموا إنَمَا الْمشرئوت تس لا 
جم م َه ص مع ا ا 0 رع .6 حيري سىس دي سس مل . 0-4 
يَقْرَنوأ ألْمَسَجِدٌ لْصَرَام بَعَدَ عَامِهِمَ هدذًا وَإِنْ خِفْسّم عيلَه فسوف يِعْنِيْكم أله من 
صَضْلِوء إن هآ ِب أنه عيِءٌ ححكيةٌ4 [التوبة: 14]. 

وأهلّ الكتاب من اليهود والنصارى كافرون أعداء»؛ ويَجبُ على المسلمين 


١/4 


قتالهم» حتى يُذَلُوهمء ويأحُذوا م: منهم الجزية» ‏ اي 
لي قال تعالى : ٠‏ 9 كيدا يت لا يموت لله ولا يالْوَ 
لآ ولا حُرَمُونَ ما حرم الله ورسوأم ولا يموت م وتوأ 
السصيكب عق يرا يعن يوم نوك 4 [التوية: + 

الاق مك يملكونّ كتباً من عندٍ الله ؛ التوراة والزبور عند 
اليهودء والإنجيل عن النصارى» إلا أنهم ألّهواغير له؛ وزعموالله ابناء وحَبّدوا 
أحبارّهم ورهبائّهم. قال تعالي. : 9 وَقَالَت الهو عور أبن هوالت التُصَدرَى 
ليخ أزك أله دك َولكُم نيوو شورب ةق َوَلَ الْدِِنَ حك روأ من 
يِل ككتلفمة د سن دو د فد ا 

ين دو الله والْمَسِيحَ أ مَرْيمَ وَمَآ مَا عدوا إلا دوا تنهار له 

لَه لام شبكدز عسجًا؛ عم سفْرٍكُوت؟ [التوبة: .]7١-7٠١‏ 


رتيل الآباث مو تيان فساو عقردة امار كين واهل العتاب» وبال كترم 
والدعوة إلى قتالهمء إلى الحديث عن عداوتهم لهذا الدين» وسعيهم للقضاء 
عليه : « مُرِيدُورت أن يظفئوأ ور أله بأفوكههر» . 

الكلامٌ في الآية على أصناف الكفار الثلاثة» المذكورين في الآياتٍ 
السابقة» وهم : المشركون. واليهود. والنصارى. 

والمصدرٌ من « أن يُظييُوا وْرَ أله 4 في محل نصب مفعولٍ به لفعل 
« يُرِيدوتَ4 . أي : يُريدونَ إطفاءً نور الله . 

والمرادٌ بنور الله : الإسلام . الذي ختم الث"به الأديان» وجعلّه الدينَ الوحيدٌ 
المقبولٌ عنده حتى قيام الساعة» وهو نور ينيرُ للناس طريقهم » وهدى يهديهم إلى 
الحق» ويدلّهم على ما يريده امتهم . 

والكفارٌ على اختلافٍ أصنافهم» يكرهونَ هذا النورّ الكاشف الهادي. 
ولذلك يَحرصون على القضاء عليه . 

صورة مضحكة للكفار في حريهم: 

وترسم الآيةٌ صورةً شاخصة ساخرةً لهؤلاء الكفارء في محاولاتهم اليائسة 
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المتعددة لحرب الحق : « يرِيدُوت أن يُظيْتُوا ور أله يأفوههمَ 4 . ٠‏ إننا نتتخيل 
بخيالنا منظراً مضحكاً نرى فيه مجموعة من الناس» لم يُعجبهم ضوء الشمس 
وقت الظهر» في يوم صيفيّ حار وأرادوا القضاءً على الشمسٍ وضيائها! ولكنْ 
عيك؟ ضازوا يفحون على نوه الشمس بأفواههم. ويُُخرجون الهواءً من 
صدورهم» ويوجّهونه للشمس لإطفائها! ! . 

وعندما تراهم على هذه الصورة المضحكة. تعجبُ من بلاهتهم 
وسذاجتهم» ولو أنَّ البشرية كلّها قامَتْ ِ بالنفخ على الشمسٍ لما أطفأنّهاء 
وأَنْفاسُهم لا تمتدُ لأبعدٌ من أمتارٍ قليلة» فضلاً عن أَنْ تمتدّ إلى الشمس! فلْيَنْمُخوا 
ماشاؤوا أن يَنْفُخوا!!. 

وهكذا محاولاثُ الكافرينَ جميعاً للقضاءِ على الإسلام» إنها لا تخرج عن 
هذه الصورة البلهاء الساذجة» ولن تكونّ محاولائهم اليائسةٌ أحسنّ من نفخاتِ 
سُذْجِ لإطفاء ضوءٍ الشمس! . 

إننا نعترفٌ أنَّ كفارَ هذا الزمان من اليهود والصليبيين والأمريكان. يشْنّونَ 
على الإسلام حرباً شرسة فظيعةٌ عنيفة» يستخدمون فيها مختلف الأسلحة 
والأساليب والوسائل» ليس السلاحٌ العسكريٌ المتطوَّرُ إلا واحداً منهاء ونعترفٌ 
أنَّ هؤلاءٍ الأعداءً نجحوا في تحقيق بعض المكاسب في بلاد المسلمين. . 

لكننا تجزمٌ أنهم لن ينجحوا في القضاء على الإسلام» ولن يتمكنوا من 
إطفاءٍ نور الله. لا بأفواههم ولا بأيديهم ولا بأموالهم» ولا بغير ذلك. وهم في 
هذه الحرب الشرسةء كتلك المجموعة التي تنف على الشمس لإطفاء ضوئها. 

يأبى الله إلا أن يتم نوره: 

إنهم لن ينجحوا في ذلك لأنهم يحاربونً الله ويّقفونَ أمام إرادته» وقد 
أرادّ الله إتمامّ نوره» وأبى إلا أن يفعلَ ذلك : « وَيَأو أَمَهُ إلا أن يسم نودم ولو 

كر الكنزورت؟ . 

وكل كلمة في هذه الجملق تؤكّدُ على إتمام الله لنوره؛ ود موتك 
بالإباء» والإباءً دا على الرفض والامتناع » الله يرفض عدم إتمام نوره» ويمنع 


يع سس 


أعداءه الكافرين من تحقيقٍ مرادهم ضِدَّه» ولذلك لن يحققوا ما يريدون. 


.لما 


والمراد بإتمام نوره انتصارٌ دينه الإسلام وانتشارٌه» وظهورّه والتمكينٌ له» 
فالله"متمٌ نوره» وناصرٌ ديئِه؛ حتى لو كرة الكافرون ذلك» ولو حاولوا تعطيلٌ إرادة 
الله فمحاولائهم فاشلة» وكراهتّهم لا قيمة لهاء ولا ورْنَ لهم ولا اعتبار عند الله 
فلا يهم كرشهم أو رضاهم . 

وجوابُ الشرط في قوله: « وَلَوْ كر الْكنفْرُوت4 محذوف. دل عليه 
ما قبله . والتقدير: ولو كره الكافرونٌ إتمام النور وانتصار الدين» فالل”متمٌ نوره 
وناصرٌ ديئه . 


الإسلام وحده دين الحق وما سواه باطل: 

وتخبد الآيةٌ الثانيةٌ عن إظهار الإسلام» والتمكين له: « هُوَ الى أَرْسَلَ 
رع عو مم 0 مم بعري ورك مه عه دي رس سمجرس 
رَسُولم ادك ودين ألْحَيْ يِظهِرَمُ عل أن كله ولو كر المتركرت؟> . 

أرسل الله رسوله محمد اً يلك بالهدى» وقَصّرَ الهدى على دينه فلا هدى في 
غيره من الأديانٍ والأفكار. وجعل الله ديته الإسلامَ هو الدينَ الحق» أي الدينُ 
الوحيدٌ المقبولٌ عند الله» وهوالدينٌ الحَنٌ لأنه محفوظ بحفْظ الله. لا يمكنٌ أنْ تمتدّ 
إليه يدّ بشريةٌ بالتحريفب أو التزوير» وكلّ مافيه حقٌّ وصواب. لأنّه من عند الله . 

وإذا كانَ الإسلامُ وحدّه هو الدينَ الحقء الذي يَدِينُ به المسلم لله. فإنَّ 
الأديانَ الأخرى كلّها أديانٌ باطلة» لأنها طالثها يد التحريف والتبديل . 

وبما أنَّ الإسلامَ هو الدينٌ الحق» وغيرّه أديانٌ باطلة» فإنَ الإسلامَ سينتصة 
عليهاء لأنَّ سن الله تقررٌ انتتصارَ الحقّ على الباطل . 

وصْفٌ الإسلام في هذه الآبةٍ بأنه : « دين ألْحَيّ4 هو نفسُه وضفّه بآية سابقة 
بأنه دين الحق» » وذلك فى قوله تعالى : « ولا يديبوت دين أَلْحَقّ». فأهلٌ الكتاب 
من اليهود والنصارى» يَدِينونَ بدين» أَصْلَّه سماويٌ من عند الله» ولكنهم عَذَوَا 
على ذلك الدينٍ فحدفوه وغيّروه وبدّلوى وبذلك صاروا يدينون دين الباطل». 
وليس دين الحق . 

دين الحقٌّ فى قوله : «وَلا يدبو دن ألْحَيْنَ ليت أو دوا الححكِتبت» 


0 


هو نفسُّه دينُ الحَقٌّ» المذكورٌ في قوله تعالى : « هو أل أَرْسَلَ مَسُولم ولد 


وَدِيِن أَلْحَيٌ لإظهر: عَلَ ألرِينِ كلْو4 . . وهذه لفتةٌ مقصودةٌ فى كتاب الله . 


إظهار دس الله على الدين كله: 
وقد قدَّرَ الله" ين : «لظهرم عَلَ أَلرِبنٍ 
كك ولو حكر: المتركوت 


0 فعاقبةٌ 
ونتيجة إرسالٍ الرسول كك بالدينٍ الحق» هي إظهارٌ هذا الدينٍ على الدين كله 
فالهاءُ في لم4 تعودٌ على الإسلام الدينٍ الحق . والمرادُ بالدين كلّه أي دين 
آخر غير الإسلام» ويدخل فيه الأديانٌ ذاتثٌ الأصل السماوي. كالهوذية 
والنصرانية . 

لقد كانت اليهوديةٌ فى الماضى السحيق دينَ الحق» الذي أرسل الله“به رسلّه 
إلى بني إسرائيل» ولماحَوَفْها اليهودٌ بعدَ ذلك لم تَعُدْ دينَ الحقّء وأصبحث بذلك 
التحريفب الدينَ الباطل. . وكانت النصرانيةٌ زمنَ عيسى عليه السلام دين الحق» 
ولماحَرَفها النصارى بعد ذلك لم تعد الدينَ الحق. 

سيِظهرٌ الله الإسلامَ الدينَ الحق» على الدين الباطلٍ كلّه ولو كره 
المشركون المتّيعون للدينٍ الباطل» فكراهيتُّهم لا قيمة لها عند الله» فسواءٌ كرهوا 
أو رفضواء وسواءٌ وافقوا أوعارضواء فلا ورّنَ لهم عند الله . 

وجوابُ شرطٍ قوله تعالى : «ولؤكرء الْمُمْروٌتَ4 محذوف. دل عليه 
ماقبله. أَيْ : لوكرة المشركونٌ إظهارٌ الإسلام على الدين كله فإنَّ للهسيُظهره . 


مظهران لإظهار الإسلام على غيره: 

وإظهارٌ الإسلام على الدينٍ كله له مظهران : 

المظهخ الأول: مظه معنويّ » إظهار زٌ الإسلام فيه بمعنى وضوح حججه 
وأدلته وبراهينه» وقوة منطقه» وصدق حقائقه وموضوعاته ومضامينه. 

المظهد الثاني : مظه* ماديّ ؛ يقوم على انتصار الإسلام على الكفر» 
وانتصار المسلمين على الكافرين في الجهاد والقتال» وفتح البلدانٍ والممالك» 
ودخول الناس في الإسلام . 1 
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وهذا وَعْدٌ صادق من الله» يتعاملٌ معه المؤمنٌ بثقة ويقين» ويعتقدٌ أنه لا بد 
من أنْ يتحقَّنَء لأنّ الملا يُخَلفٌ الميعاد. 


وقد تحقّقَ المظهرانٍ المذكورانٍ لإظهار الإسلام على الدينٍ كلهء في عهدٍ 
رسولٍ الله كَل وأصحابهء فكانت حجةٌ الإسلام بالغة» وآباث ةساط وفتسّ الله له 
البلاد» فى الجزيرة العربية والشام والعراق ومصر وغيرهاء ودخلت الشعوتٌ 
المختلفةٌ في هذا الدين. . وعاشنٌ المسلمونٌ سعداء بالإسلام قروناً عديدة. 


ولكنّ المسلمين في هذا العصر تخلّوا عن الإسلام» ولم يلتزموا بما أمرّهم 
الله به » فذلوا وضعفواء وهزمّهم الأعداء. وطمعوافي بلادهم وثرواتهم. 

الإظهار الفكري المعاصر للإسلام: 

ورغم لجار ويام عو الوجرة المادىٌ المؤثرء وعدم تحمق تحققٍ المظهر 
الماديّ لإظهاره على الدينٍ كله و و وإخلالهم بشروطٍ هذا 


التمكين المادي, فإنّ الأظهار المعنويّ تفن 4و مستمرٌ طيلة قرون التاريخ 
الإسلامي. ١‏ 

لقد أظهرّ الله الإسلامَ على الكفرء المتمثل في دين المشركين واليهود 
والنصارى» على عهدٍ رسول الله يَلِلْةِ وأيّدّه بالحجج والآياتٍ والبراهين» كما 
أظهره على كل الأديانٍ والأفكار والمبادئ الكافرة» طيلة قرونٍ التاريخ 
الإسلامي. ١‏ 

وإننا نرى تحقق 6 هذا الوعد القرانىٌ الحق في عصرنا الحاضر» الذي شهد 
ققد قرع ملاس شوج هذ زاوها ومع ذلك فإنَّ إسلامّنا ظاهرُ غالبٌ 
بفضل الله ونورّه منتشرٌ في مختلف البقاع» ولا يقفٌ أمامٌ منطقه المقنع أي دين 
أو هت ويفتح م الل له قلت #فيزين من :البناحكين والمشكرن: في الشرق 
والغرب. 

وإننا نوقنٌ أنَّ المستقبلَ إنما هو للإسلام» وسيزيده الله إظهاراً دعويّاً 
وإعلامياًء وسيكونٌ هذا تمهيداً لإظهاره الماديٌ القادم» حيث سيحكمُ الأرضّ 


كلّها من جديد! . 


لذلا 


المسلمون ينالون إحدى الحسنيين: 

ثانياً: قوله تعالى: « َل هَل تربصُورت إبنآ إل ِحْدَى لْحْسَيِمَي وحن 
2 يض بكم أن يو 2-2 112 لَه يَمَذَايٍ من عناروه أو بأ يديس َافَريعَيوا إِنَامَمَحَكُم 
م 0 يُورك؟ [التوبة : : 617]. 


هذه الآيةٌ في سياق آياتٍ تتحدّثُ عن المواجهة بين المسلمين والكافرين» 
من المشركين واليهود والمنافقين» ُعلُمُ المسلمينَ كيف يتحدَّوُنَ الأعداءً 
ويواجهونهم» ويصمدونّ أمامّهم, ويه عون على الحنء 


يشر الأعداء حربّهم الطاحنة على المسلمين بهد قتالهم وقثلهم والتتخلص 
منهم» ولكنّ المسلمين لا يخافونَ منهم. ولاامن حربهم؛ لأنّهم يؤمنون بالقَدّرء 
ويوقنونَ أنه لا يقعٌ بهم إلآ ما قدّرّه الله لهم أو عليهم» وأنَّ ما قدَّرّه الله“واقمٌ لا 
محالة» ولذلك يرضونٌ بهء ويشكرونٌ اللهعليه إن كان خيراء ويصبرونَ عليه إن 
كان شرَاء ويصارحونّ الكفارٌ بهذه الحقيقة . . قال تعالى : < قل لَن يُصِببَمَا إِلامَا 


الى ييا 


حكبب أنه إن هو مَوْلَدنا وَعَلَ أله فلَدَيَوَحكَلٍ الْمْؤْهِ مِنُوت4 [التوبة: .]0١‏ 


بهذا الإيمان واليقينٍ يواجه المؤمنونٌ مؤامرات الكفار ضدّ الإسلام. 
وتخطييطهب الفضاء ءِ عليه» ويأمرهم الله أنْ يقولوا لهم : « قل هل ترصورت رح بنآ 


م اسن 


إِلَا إحدى حسم لَحُسيَينِ» . والتريُص هو الانتظارٌ! . 
أي : ماذا تنتظرونً أنْ يُصيبّنا من مؤامرتكم ومخططاتكم وحرويكم؟ إنكم 
قد تنجحونٌ في إيذاثنا وقتلناء ولا تظنّوا أننا خسرنا بذلك» فنحن قد نلنا الحسنى» 
وهي الشهادة في سبيل الله. لأنَّ الشهداءَ ليسوا أمواتاًء بل أحياءً عند بهم يُرْزقون» 
والشهادةٌ في سيل ا أقصى أمانيناء ومن نالها نال الخير كلّه؛ ولم يخْسَّرْ شيئاً» 
وإذا نحن غلبناكم وهزختاكم وانتصزنا عليكم؛ كنا نحن الفائزين» وكنتم 
أنتم الخاسرين» وهل حستى تنالهاء حسنى النصر والظفر والتمكين في الأرض . 


فأنتم لا تتريبصون بنا إلا إحدى الحسنيين» حسنى النصر في الدنياء أو 
حسنى الشهادة في سبيل الله؛ فأنتم أعداء» ولكن لا يصيبّنا منكم إلا الخير بفضل 
اللهء لأنَّ اللا يريد بنا إلا الخيرء حتى الضرّ والأذى خير لنا فى النهاية . 


1848: 


ماذا ينتظر الكفار من المسلمين؟: 

لكن ماذا نتريّصُ بكم؟ وماذا ينتظرٌكم من السوء والشْرٌ والعذاب؟ # وحن 
ا ريص بك أن يوي تك أله يد 97 يَعَدَابٍ من عنلره َو يديس . 

إنكم كفارء والكفذ شر وخرابٌ وهلاكٌ لأصحابه» وليسّ للكفار عند الله 
إلا العذابٌُ والعقابٌُ والهلاك! وَإِنْ سنَةَ الل هي إهلاكٌ الكافرين وتعذيبُهم . 

نحن نترتتصٌ بكم أَنْ يُصيبكم الله“بعذاب من عنده» إما بزلزالٍ أو بركانٍ» أو 
عاصفة أو صاعقة أوطوفان أو جددت وبخل» أو ذعات اموال وتامير مزروعات» 
أو ارتفاع الأسعار وتفشى البطالة» أو انتشار الأمراض والهموم والآلام 
والأحزان» أواق صورة فق مور الغدانبا للا تفط بالك . 

وإِمًا أن يعذبكم الله بايديناء بِأنْ يُقَدّرَ نشوب الحرب بيننا وبينكم» ويوقع 
فيكم القتلى والجرحى والدمارٌ والهلاك» وينصرنا عليكم! . 

إِنَّ المستقبلَ ليس لكمء لأنَّ الكفْر لا يأتيكم إلا بالشرّ والعذاب» وإنه 
ينتظ ركم مستقبلٌ مظلم» مليءٌ بالعذاب والضرً! . 

ليا 1 5 د 2 وس 0 

ويقول المؤمنون للكافرين: #8 فتريصوأ نا معحسكم متر صو ل 

تريصوا بنا إحدى الحسنيين» النصرَ أو الشهادة., فالمستقبلٌ لناء وفيه التمكين 


لإسلامناء ونحن م معكم متربصون» ننتظة أنْ يأخدّكم الله بأحد ل العذابين» إما 
عذابٌ من عنده» وإِمّا عذاب بأيدينا. 


تحدّي الكفار بأن المستقبل للمسلمين: 

وهذا التحدّي للكافرين يدل على أنَّ المستقبلَ المشرقٌ للإسلام 
والمسلمين» والمستقبلَ الأسودٌ المظلم للكافرين» كما يدك على النظرة الآملةٍ 
التي ينظرُها المؤمنون للمستقبل» وهي نظرة مليئةٌ بالثقةٍ واليقين والأمل» فهم 
يوقنون أنه لا مستقبلٌ لأعدائهم الكافرين» وإنما هو لهم. فهم مفلحون فائزون» 

وتقدمٌ الآيةٌ وعدا حقاً للمسلمين» ووعيداً وتهديداً للكافرين. : وقد حققٌ 
اللدوَعْدَهُ للمسلمين السابقين» وأوقع عقابّه بأعدائهم الكافرين. 


ه18 


ونحنٌ ننظرٌ إلى المستقبلٍ بعينٍ متفائلة» ونثقٌ بوعدٍ الله ونوقنٌ بتحققه. 
ونراهنٌ على المستقبل» وتجزم بأنه اذا يعون الله ونتحدى أعداءنا الكافرين من 
اليهود والصليبيين» ونقولٌ لهم ما أَمَرنا اله“به : 2 ل رتوت بآ إل ِحَدَى 
لْحْسَيَنِ وض ريص يكم أن بيتك أله يِسَدَابٍ مت عضووء أو باينا 
فَبصيوَا إن مَمحسكم مر 7 تكورج؟ . 


لحن ان 


اللا 


هناك خلافٌ بين المفسّرين في سورة الحج؛ هل هي مكيةٌ أو مدنية» ورغم 
أله ذهب كثيد منهم إلى أنها مكية» إلا أنَّنا مع الذين يرون أنْها مدنية» لأنَّ عليها 
طابعٌ السور المدنية . 

وقد قطعث آياثُ السورة وعوداً قاطعة بنصر المؤمنين» وهزيمة الكفار» 
واستمرار المواجهة بين أهلٍ الحقٌ وأهلٍ الباطل . 

ولننظئ في هذه (الوحدة) المتكاملة» ونقفٌ على ما فيها من وعْدٍ صادق 
واقع» تحققّ في الماضيء ولا بد أن يتحمّقَ في المستقبل . 


الوعد القرآني بالنصر: 

قال تعالي : ط هيوإدك لله ب عن اين أمثراً إن لَه ل يحب كل حو 
عور لي دن لِلْدِنَ يتتلورسي 0 / ين لين الي 
ين ييدرهم بمَيْرٍ حي إلا أت يقولوا ريا ومني تنب ييل لوم 
صْهم َي ولو وه دحك رٌ وها نم أله كيرا وإنضريك> اله من 


و 
تسر مه بم - لآ م 


ينصْرُه إرك لله لمَووكٌ عَريدٌ الزين إن تحتهُم فى الأ أَقفَاموا لصَلَوة داتوأ 
َك وأمروأ بالمعروف وَنَهَوأْعِنِ ألم نكر ويه علقبة 3 عَبقبَهُالأمُورِ4[الحج :41-54]. 

تحبر الآياثُ عن كون الله مع المؤمنين» بفضله وتوفيقه» لأنهم عباذه 
وأولياله» وهو يدافع عنهم أمامٌ أعدائهم» وقد أذنَ الله“لعباده المؤمنين بالجهاد. 
ووعدّهم بالنصرء وقد أخرجّهم الكفارٌ من ديارهم بغير حقٌّ أو ذنب أو جريمة» 
راوع تاد لكر امار عتمم باللوجا. 

وتقة الآياثُ عن استمرار الحرب والخلاف والجدافع .+ بين الناس. وهذه 
سن الله. ولولا هذا التدافع لفسدت الأرفن» وتحكم الكافرون في الأرض» 
وهَّدّموا بيوت الله» التي يُذْكَرُ فيه اسم م الله كثيراً. 
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وتَعِدُ الآيةٌ بنصر الله لكنّه لا يكونٌ إلا لمن نَصَّرَ الله والذينَ يَنصرون الله 
هم عبادٌه الصادقون المجاهدون, الذين يحافظون على النصر والتمكين» بإقامةٍ 
الصلاة» وإيتاءِ الزكاة» والأمر بالمعروفٍء والنهي عن المنكر . 

إنَّ قوله تعالى: أن لذن تلوت بِأَنَهُم ذأ نهم ظَلِموا إن لَه عل تَصَرِهِرٌ 
َقَييرٌ» هو أرَلُ آيةّ فيها الإذنُ للمؤمنين بالجهادء 0 
مأمورين بكفٌ أيديهم والإمساكِ عن القتال» ولم يدن الله شلهم بالجهاد إلا بعد 
الهجرة» وهذه حجةٌ قويةٌ لمن يرونَ أنَّ سورة الحجّ مدنية . 

ويمكنٌ أنْ نأخدّ من هذه الوحدة الحقائقٌ والوعود القرآنية التالية : 

١‏ -الل يدافع عن المؤمنين 

وعد الله أن يُدافمَ عن عباده المؤمنين الصالحين» لأنهم أولياؤه وجنده 
وأعداؤهم الكافرون يحاربونهم حرباً شرسةً بدونٍ هوادة» وال القويٌ لا يتخلّى 
عن أوليائه» ولا يُسْلِمُهم إلى أعدائهم. ليتغلّوا عليهم ويفتكوا بهم 

ودفاع الله عن المؤمنين ليس مقيّداً بصورة معينة» وإنما له صورٌ عديدة؛ 
فقد يأخذٌ هذا الدفاعٌ صورة النصر العسكريّ»ء أو الظهور الدعويّ» أو انتصار 
دينهم بعد استشهادهم أو وفاتهم . 

وهذا الوعدٌ القرآنئٌ الصادق. يشملٌ المؤمنين في كلّ زمانٍ أو مكان» 
يواجهونٌ فيه الكفار» وقد دافم الله عن المؤمنين السابقين» وهويدافع عن المؤمنين 
المعاصرين» حتى لو قامم الكافرونَ بسجْنٍ وتعذيبٍ بعضهم. أو قتلٍ آخرين» 
فديئهم الإسلامئٌ ظاهر» ودعوثهم الإسلامية مستمرة » وهذا حفظ من الله لهمء 
ودفاعٌ من الل عنهم! . 

" -الإذن للمؤمنين المظلومين بالجهاد: 

ظَلَمْ الكافرون المؤمنين» واضطهدوهم وفتنوهم, وعَذّبوهم بسبب 


0 يمانهم . وقاتلوهم من أجل دينهم ١‏ وأذنَ الله" لهؤلاء المؤمنين المطاريدن 
المقاتلين بقتال أعدائهم الكافرين الظالمين» وذلك لرد عدوان المعتدين » ودفع 


الظلم عن المظلومين 


١1م4‎ 


ولا يجوز للكافرين المعتدين في أيٌّ زمانٍ ومكانٍ اتّهامٌ المؤمنين بالاعتداءِ 
أو الإرهاب. إذا ردّوا على عدوانهم. وعملوا على دفع ظَلّْمهم» لأنَّ الكفارٌ هم 
الذين بدؤوا بالعدوانٍ والحرب» ومعروف أنَّ البادئ أظلم! ولا يتوقع المعتدونٌ 
الكافرونٌ أن يُواصلوا عدواتهم على المسلمين» وأن يُقَابِلَ المسلمونَ ذلك 
بالسكوتٍ والاستخذاءٍ والاستسلام! . 

"وعد الله للمظلومين بالنصر: 

وعَدَ الله نصرّ عباده المظلومين» الذينّ أَذْنَ لهم بقتالٍ أعدائهم المعتدين» 
وعليهم الأخذٌ بالأسباب؛ وتحقيقُ شروطٍ النصرء والصدق في الاعتماد والتوكلٍ 
على الله: والاستبسالٌ في قتالٍ أعداءٍ الله. وعليهم الثقةٌ الكبيرة بوعْدٍ الله وانتظارٌ 
نضْره! وهو وعد صادقٌ متحققٌ» لا يتخلفء لأنَّ اللهلا يُخَلفٌ الميعاد! . 


4 الكفارٌ معتدون مجرمون: 
الكفارٌ معتدون على المؤمنين» صادّروا أموالهم» وأكّلوا حقوقهمء 
وجوّدوهم من ممتلكاتهم. وأخرجوهم من ديارهم. ولا ذنبَ للمؤمنين إلا 
إيمائهم بالله. وهل الإيمانُ بالله وحْدّه ذنبٌ وجريمة؛ يُعتبرُ المؤمنٌ بسببه 
مجرماً. وتضادة جميع ممتلكاته» ويْطرد من بلاده؟! أي عدالة فى هذه 
وه سش4ء ٠.‏ 0 ع ساس اسل م ٠.‏ 
الممارساتٍ الجاهلية الكافرة؟! : # لَذِبنَ أخرجوأ من ديدرهم يِغَيْرٍ حَقٌ إلا أت يقولواأ 
ريسا الل . 
وبمعنى هذه الوق قول تعالى : جره الول يباك ل مما يم َي » 
[الممتحنة : .]١‏ وقوله تعالى : « وَهُم عل ما يِفْعلُونَ يِالْمؤمنين شهود (:)) وما نَقَموأ نهم 
ل أن يُوْمئوأ بأَّهآلْمَري اليد » [البروج: 8-17]. 
وهذا موقفٌ الكفار من المؤمنين الموحٌُدين على اختلافٍ الزمانٍ والمكان؛ 
الكفارٌ السابقونّ قبل رسول الله يِه والكفارٌ على عهدٍ رسول الله يك والكفارٌ 
اللاحقونء والكفار المعاصرون. الذين يدَّعونَ العدالة و(الديمقراطية) 
والإنسانية» والحرص على حرية الإنسان وحقوقه! . 
ه -سنة الله في التدافع بين الناس: 
من سنَةٍ الله التي لا تتخلفٌ : التدافم بين الناس على الأرض»ء منذٌ عهدٍ آدمَ 
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عليه السلام وحتى قيام الساعة, فالله خلقٌ الناسَ مختلفين متنازعين متدافعين» 
تصطدمٌ مصالحُهم وشهوائهم ورغباتهم» فيئصَارعونَ ويتناقسون ويتقاتلون 
ركدا مود ولا يبقى شخص مخلّدا في المسؤولية» ولا تبقى فئةٌ حاكمة أبدا, 
ولا تبقى َم أو دولدٌ هي الأقوى! فالحاكم جد مَنْ يدفعٌه ليحلّ محل » والففةٌ 
تجدٌ مَنْ تنافسّها وتدفمُهاء والدولةٌ القويةٌ تفاجأ بدولة أخرى صاعدة» تحاريها 
وتدفمها وتهزثها . 

وبهذا التدافع بين الأشخاص والأحزاب والأمم والدولٍ تَصلحٌ الأرض» 
ولولا ذلك لهُدّمَتْ صوا مع الرهبانٍ الخاصة, وبِيّع النصارى وكنائسهم العامّة؛ 
وصلواتٌ اليهود في كتُسِهِم» ومساجدٌ المسلمين التي يذكرود فيها اسْمَالله كثيرً: 
ٍ« وَلولَا دهع ل داس بَعْصَهُم بت طَدَمَتْ صَوَععٌ وَِيمُوَصَلوت وَسَددُ يدْحكَرٌ نا 
سخ أنه سئي . 

وبمعنى هذه الآبةِ قوله تعالى : ل وَلوْلَا مَهْعٌ أله ألنّاسٌ يَتَصهُم يِجَعْضٍ 
قدت الْأَرْشُ * [البقرة: ١5؟].‏ 


- ا 201 ات ا 000 0 2 - 

وقوله تعالى وَل َل رَبْكَ مل الس أمة وده ماياو يلفوك 2 إلا 
من حم ريك وَلِدَِكَ خَلَقَهُرٌ4 [هود: .]١115-114‏ 

-سنة الله في نصر المؤمنين 

السنةٌالربانيةٌ المظردة أنَّ هينص مَنْ ينصرٌء > ## و( اتتصررك اللد من بتر 
إرك أله لَمَووٌ عَرِيلٌ 4. والذينّ ينصرونٌ الله هم المؤمئون الصالحون 
الصادقونء الذين يَلتزمونَ بدين الله» ويُتنفذون أحكامّهء ويَدعونَ إليى. 
ار 


لاء يَنُ الله عليهم بنضْره وتأَييدِه؛ ويُمِكُنُ لهم في الأرضء ويِّذِلٌ 
7 
وهذا وعدٌ قاطع' من الله. تَحَقَّقَ وانطبقّ على المؤمنين الذين التزموا بشرط 
النصر» فلما نصرّ المسلمون السابقون من الصحابة والتابعين الله» أكرمّهم الله 
بنصره . . ولما أَخَلّ مسلمون معاصرون يشرط النصرء ٠‏ لم يأتهم نضُرُ الله وهم 
السببٌ في ذلكء أمَا وعْدُ الله فإنه لا يتخلّف . 


ل 


وبمعنى هذه الآبة قولّه تعالى : « يكبا لين اموا إن سوا أنه سرح ورت 


/-شرط النصر والتمكين: 


المؤمنون الصادقون يحافظون على تمكين الله لهم في الأرضءر وشرط 
المحافظة على التمكين الالتزا م بالإسلامء وتطبيق أحكامه : ( انإ تَتهُ 


م 0 ظ اا 


الْأرّضٍ أَقَامُوأ الصَكرة وَانَوا لكر وأمروا بالمعروف وَبَهَوأْعِن المسك» . 

إنَّ تمكينَ المؤمنين في الأرض لا يكونٌ إلا من الله فالل"هو مالك المُلك» 
و يُؤتى المُلك مَن يشاء» وجرع الملك معن ياه ويُعرٌ مَنْ يشاءء ويُذْلٌ مَنْ يشاء» 
بيده الخير» وهو على كلّ شيءِ قدير. 


والمؤمنونَ يشكرونٌ الله على إنعامه عليهم بالتمكين» ٠‏ فيقيمونٌ الصلاة؛ 
ويُؤتونٌ الزكاة» ويأمُرونٌ بالمعروفء وينهونٌ عن المنكر . وهذا الالتزامٌ الصادق 
0 فإنْ لم يُ يتَهْذْ المسلمونٌ هذا الشرطً لم 

يتحقّق لهم التمكين . 

وهذا وعد آخر لعباده المؤمنين بالتمكين لهم في الأرض» وقد صَدَقَهم اله 
وعْدّهء وكانث بدايةٌ ذلك دولة الإسلام في المديئة؛ التي جعلها الله دار إسلام 
وإيمان» ولما حققّ المسلمونً السابقونَ شرط التمكين» فت الله لهم البلاد» زمنَ 
الخلفاء الراشدين. 


4 -ه عاقبة الأمور: 

تقررُ الآياثُ حقيقةً إيمانيةً قاطعة. هي أنَّ الله هو الذي يُقَدّرُ | مور 
ويُسَيّدها بحكمته سا فينصرٌ مَنْ يشاء» . ويهزم مَنْ يشاءء وعاقية كُ الأمور 
والأحداثِ والأشياء اتوك ويه عبِبَهُ الامو ر» . 


الله هو الذي يرتّبٌ الأحداث» ويجعل التدافم بين الأشخاص والأقوام 
والأمم والدول» فيقوّي قيقْضاكء وتشعت اخ ويعزلٌ حاكماًء ويُتَصبُ مكانه 


آخر» ويهزمٌ جيشاًء وينصد آخر. ويُزِيلٌ سلطانٌ أمة» ويُقِيجُ مكاتها مه أخرى 
. ولاشىء فى هذا الكون يحدثٌ مصادفة» إنما هو بقدر من الله 
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وبما أنَّ عاقبةة الأمور تكون لله فإِنّ الله الحكيمّ جعلّ العاقبةً لعباده 
المؤمنين المتقين» ٠‏ فهم قد يُحَذَّبون ويُؤْذّوْنَء وقد يُصابونَ ويُقتلون. 5100 
عليهم أعداؤهم فترة من الزمن» وقد يمرُون بمرحلةٍ الاستضعافء لكنّ هذا إلى 
حين» ولا بد أنْ يعقْبّه النصبْ والتمكين. 

ومهنما كانث دولةٌ كافرة قوية؛ فإنها قو موفوتة» ولا بدٌ أن يعقيها زوال 
سلطانٍ ونفوذ تلك الدولة؛ لأنَّ عاقبة الأمورلله» والله”جعل العاقبةً والنهاية لعباده 
المتقين. 

الكافرون خاسرون» وقوتهم إلى زوال» وقد دَمَّرَ رَ الله الكافرين السابقين» 
وأبقى آثارّهم عبرة» ودعا الكفارٌ اللاحقين للاعتبار بها. 


تحقق وعودالسورة 
ا حاء كينا عرو هد( الوذه القر اي الواغرة في انتررة الع 
لكر ما العام ررد ناور فاط للمساي الاو حيثٌ دافع الله 
عنهمء وأَدْنَ لهم بقتالٍ أعدائهم» الذين ظلموا وأكلوا حقوقّهم» ومَكّنَ لهم في 
الأرض» وجعلّ العاقبةً لهم . 
وقد ذَكَرَ الإمامٌ ابنُ كثير في تفسير الآياتٍ كلام الخليفة الراشدٍ عثمان بن 
ل قال: «فينا نل قوله تعالى : ( أن إن كته في لض 
كفا ضكر وق ركزة وها التو وتهرا عن شك فأخرجنا من 
ديارنا بغير حو إلا أنْ قُلْنا: ريا الله ثم كُنَا في الأرض» فَأقَمْنا الصلادً وآتينا 
الزكاةء وأمدنا بالمعروف» وتَهَيْنا عن المنكر» » ولله عاقبةٌ الأمورء فهي لي 
ولأصحابي» [تفسير ابن كثير: 7/ 7771]. 


وهي تشمل كلّ مسلمين صادقين مجاهدين» يجعل الل“العاقبة لهم » وينتظر 
المسلمون المعاصرون تحقق 8 الوعدٍ الصادق» كما حمق تحقق للمسلمين الصادقين 
السابقين . 


لحل 


المصرالسابع 


وو الم هه 
٠ /‏ و*+ ©» ريه 
لو ىسمأ ل ؤسوره انور 
©» بم 
في سورة النور وعدٌ صادق» وهو من أشهر الوعود القاطعة في القرآن. 
قال تعالى : « وَعَدَ أنه لين “'مثوأ يك و أ لصَديِحَدتٍ لَسَتَخِتهرْ في 
لمر كما أستهلت سَتَحَت الدرت من قَبْلِهِم لمكن 10 ديهم اليه أريّصَى 2 
ولَحبَرَلُم من بعد حَوو حَوَفِهِمَ أمنا تنا يَمبدُويق لا شروت 0 بعد دللمت 
كمه لصون )17 موأ الصّلرة واثوأ ارك يعوا باشل ملس تعن 0 
لا مين تمن لين بو لْأَرض ا نهم أدرُوكِفك اليد » [النور: 
00 


كلام ابن كثير عن تحقق الوعد: 


وخيرٌ مَنْ تكلّم على الوعدٍ القرآنيٌ في هذه الآياتٍ» وتحمّقه في واقع 
المتلمينة» الإمامٌ الحافظ ابن كثير . قال رحمّه الله: «هذا وعد من الله تعالى 
لرسوله صلواتٌ الل وسلامُه عليه بأنه سيجعلٌ أمتّه خلفاءً الأرضء أَيْ: أئمةٌ 
الناس والولاةٌ عليهم» بهم تصلحٌ البلاد» وتّخضع لهم العباد» وليُبِدلئّهم من بعدٍ 
خوفهم من الناس أمناً وحكماً فيهم . 

وقد فعلّه تعالى» وله الحمدٌ والمئة» فإنه لم يَمْتْ كَل حتى فتحّ الله" 
فكة وتحبية والبحرين» وسائرَ جزيرة العرب». 0 اليمن بكمالهاء 0 
الجزيةَ من مجوس هُجَرء ومن بعضٍ أطرافٍ الخامء بوهاداء هرقل ملك الروم؛ 
وصاحبٌ مصرّ وإسكندرية المقوقس. وملوك عُمان» والنجاشيئٌ ملك الحبشة» 
الذي تملّكَ بعدَ أصّحَمّة رحمه الله وأكرمّه. 

ثم لما مات رسولٌ الث كلل وا بوره دوين العرامة: قامّ بالأمر 
بعدة خليفته أبو بكر الصديق.ٍ فَلَّدَ شعت ما وهى بعدّ موته 6 وأحدٌ جزيرة 
العرب ومهدها. . وبععثٌ جيوش الإسلام إلى بلاد فارس» صحية خالل ؛ بن الوليد 
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قي اله عق الجر اطرها متها وقتلوا لما من أخلها.م وبتكا رامين 
أبي عبيدة رضي الله عنهء ومن اتَبَعه من الأمراء إلى أرض الشام . . وثالثاً صحبة 
عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى مصر. . ففتحٌ الله للجيش الشاميّ في أَيَامه 
بُصرى ودمشق ومخاليفهما من بلاد حوران وما والاهاء وتوفاه الله عزَّ وجل» 
واخختار له ما عنده من الكرامة . 
مَنَّ على أهلٍ الإسلام بأنْ ألهمّ الصَدَيقَ أن يستخلف عمرّ الفاروق» فقامَ 

ل ار ا 
عدله . وتم في أيامه فتح البلاد الشاميةٍ بكمالهاء وديار مصرّ إلى آخرهاء وخر 
إفلبع فإرسن» وكو الممكسرى» وأهاتهاغاية الهران» رقص قيضين: واترع يدعن 
بلاد الشامء وانحدرٌ إلى القسطنطينية» وأنفقَ أموالهما في سبيلٍ الله؛ كما أخبر 
بذلك ووعدّ به رسول الله» عليه من ربَّهِ أتجّسلام وأزكى صلاة. 

ثم لما كانت الدولةٌ العثمانيةٌ؛ امتدّت الممالكُ الإسلاميةٌ إلى أقصى 
مشارقٍ الأرض ومغاريهاء فَفْتِحتْ بلادُ المغرب» إلى ا الأندلسسٌ 
وقبرص » وبلاد القيروان» وبلاد سَبْتَة» اداو الحم المحيظ م من ناحية 
الشرقٍ إلى أقصى بلاد الصين» وقْتِلَ كسرىء وبادَ ملكّه بالكلية» وفتحث مدائنٌ 
العراق وخراسان والأهوازء وقتَّلَ المسلمونَ من التركِ مقتلةٌ عظيمةً جداً» وخَذَلَ 
الله"مَلكهم الأعظم خاقان. وجني الخراجٌ من المشارقٍ والمغارب إلى حضرة أمير 
المؤمنين عثمانَ بن عفان» رضي الله عنه» وذلك ببركة تلاوته ودراسته» وجمعه 


الأمة على حفظ القرآن. 


ولهذا ثبت في الصحيح : ا : «إنَّ اللّهزوى لي الأرضّ» 
فرأيثُ مشارقّها ومغاربّهاء وسيبلغ ملكُ أُمي ما روي لي منها». 

وها تنك سمل فيما وعدن اله ووسوله» :وصدق الله ووسولة رشان اللا 
الإيمانَ به وبرسولهء والقيامً بشكره على الوجه الذي يُرضيه عنّا» [تفسير ابن 
كثير : 5/5 706-0]. 


استمرار تحقق الوعد القرآني: 
لقد ووجه المسلمونٌ بهجماتٍ شرسة من قبل الأعداء» منذٌ عهد الصحابة 
حتى وفاة الحافظ ابن كثير فى نهاية القرن الثامن [توفى سنة 5 لالاه]ء من الفرس 


ل 


والروم ثم من الصليبيين» وبعدَ ذلك من المغول. . وتغلّبوا على الأعدا. 
واجتازوا تلك الأخطار بإِذْنِ الله. ولم يُحقق الأعداءً أهداقهم منهم. وحمَّقَ الله 
لهم ما وعدّهم سبحانه. 

ومضّتْ ستةٌ قرون» منذٌ قولٍ ابن كثير كلامّه السابق» وُوجه فيها المسلمون 
يهجمات شرسة. لكر الأعداء لم يُحقة يُحققوا أهدافهم . 

ويواجه ارقي مانم مخرنا عو يقوده اليهود 
والأمريكان» ويستهدفون دين المسلمين وأوطاتهم» وثرواتهم وأموالهم» 
وأخلاقهم وأعراضهم. . وقداحقق الأعداء يعض المكاشب والتائع: واحتلّوا 
يعض الأقطار والبلدان» فاحتلَّ اليهودٌ فلسطين» واحتلّث أمريكا أفغانستان 
والعراق» واحتلّ الروسٌ الشيشان» واحتلّ الهنود كشمير 

ولكنّ هؤلاء الأعداء لم ينجحوا في القضاءِ على الإسلام» رغم عنفب 
حربهم له كما أنهم لم ينجحوا في القضاءٍ على دعاة الإسلام ورجاله وجنوده 
رغم عنف مواجهتهم لهم . 

إننا نعيشٌ في هذا الزمان صوراً ونماذج من تحقّيٍ الوعدٍ القرآني» في هذه 
الآيات . وسيعيش المجلهون القادمون صووا ونماذج ري وسيبقى الوعد 
القرآنئٌ الصادق قائماًء حتى قيام الساعة» لأنَّاللهلا يُخلفٌ الميعاد! . 

ولنلق نظرةً على حقائق ومعانى هذه الآيات: 

الوعد لمن آمنوا وعملوا الصالحات: 

قوله : « وَعَدَ مه لين َأمَمُواْ َك ويروأ آلصّدلِحَدتِ4 : الوعدٌ صادرٌ من عند 
الله للمؤمنين» وَنغا أنه وعد من الله فهو حنٌّ وصدق» لأنَّ الله منجرٌّ وغدّهء ولا 
بد أَنْ ننظرَ إلى وعود الل بهذا المنظار الإيماني . 

ووغدٌالله موجه للذين آمنوا وعملوا الصالحات» وهذا تخصيصٌ 
للموعودين» فالموعودون ليسوا المسلمين على العموم؛ لأنّ هناك مسلمون لا 
يلتزمون بالإسلام التزاماً صادقاًء وبعضهم ليس لهم من الإسلام إلا أسمة 
وهؤلاء ليسوا موعودين بهذا الوعد! . 
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الموعودون هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات: فالإيمانٌ تصديقٌ وثقة» 
ويقينٌ وطمأنينة» والعمل الصالحٌ ثمرةٌ ونتيجةٌ للإيمان» لأنَّ الإيمانَ إذا استقرَ في 
القلب» فإنه يسارع إلى إثباتٍ نفسه في الخارج» في صورة عملٍ صالح» أيْ أنَّ 
هذا الإيمانَ يؤثُرُ في المؤمن» ويُنظمُ له حياتّه» ويوجه له تصرفاته وأعمال. 
ويُطاليُهِ أنْ يكونَ كل ما يصدرٌ عنه من أقوالٍ وأعمالٍ. متوافقاً مع توجيهاتٍ 
الإيمانٍ وحقائقه 


والعملٌ الصالحٌ هو العمل الطيبء المتوافقٌ مع شرع الله» والملتزمٌ بماجاءً 
به رسول الله يك والذي يتوجّه به المؤمن إلى الله» مخل صاًله. 

و9 ألصَدلِحَدتٍ # جمع مؤنث» وهذا الجمحٌ يدل على كثرة أصنافٍ وأنواع 
ومظاهر هذه الأعمال وتنوُّعها. . بحيثُ تشملُ كلَّ نشاطٍ يصدرٌ عن المسلم 
الصالح» وكلَّ مجالٍ صالح في حياة المسلمين! . 

الوعد باستخلاف المؤمنين في الأرض: 


مه ماه ودار ته 


قوله تعالى « تيرق الأرض حك امعفق شَكَّمْكٌ يست بن قَبلِهم 4 : 

وعة اله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثلاث أشياء: 1 أنْ يستخلقهم في 
الأرض» وأَنْيمكنَ لهم ديتهم» وأنْ يُبدّلهِم بعد الخوف أَمْناً . 

تخب هذه الجملةٌ من الآيةِ عن الوعْدٍ الأول» فالله” سيستخلفٌ المؤمنين 
الصالحين في الأرض» كما استخلف المؤمنين الذين من قبلهم . 

وقد أَكْدَ فغلٌ « لِسْتَخْفَتَهْرَ »© بمؤكدَيْن: لام القسمء ونون الت كنيل 
الثقيلة. وذلك لتأكيد هذه الحقيقة وتقريرهاء ليزداد يقِينْ المؤمنين بها . 

وقد شاء الله أَنْ يستخلفٌ الإنسانٌ في الأرض» وأنْ يجعلّ الأجيالَ 

200 هُوَ ألَرَ سس رت ا ل 000 

عات 0 2 مت عير لَارضٍ وَرفَم بَعضَك هوق بمضٍ 

والاستخلافٌ في الأرض إنما هو لعباد الله الصالحين» لأنَّ الاستخلافٌ 
قائم على تعمير الأرض وإصلاحهاء ونشْر الخير فيهاء وإحسانٍ استخراج كنوزها 
وبركاتهاء وهذا لن ب يتحَقَ إلا بالإيمانٍ والعمل الصالح؛ والسيرٍ في الأرضٍ على 
أساس شرع الله ومنهاجه. 


1١045 


ماسحو سم نك لديا لو 


بلك عد عط ركشك فاتك في | لاض 5 ا كحت 0 ا اف: 
08> 0 1 


ووعدّ الل” المسلمين أن يستخلقهم في الأرض» كما استخلف المؤمنين 
الذين من قبلهم فيها. فأتباعٌ النبيّ نوح عليه السلام كانوا خلفاء» وأَْباٌ النيّ هود 
عليه السلام كانوا خلفاء. ومؤمنو بني إسرائيل كانوا خلفاء» والمؤمنون أَتْباعٌ 
عيسى عليه السلام كانوا خلفاء» وحمت الخلافةٌ بهذه الأمةٍ المهتدية» الشاهدة 
على الأمم» وستبقى الخلافةٌ بهذه الأمةِ حتى قيام الساعة» لأنَّ اللهخصّها بالمنهج 
الصحيح . 

والخلفاءٌ متتابعونَ في هذه الأمةء على طول تاريخهاء منذ الخلفاءٍ 
الراشدين رضوانُ الله عليهم إلى أيامناء وأصبحث أفضلٌ بقاع الأرض بلاداً لهذه 
الأمةِ من الفلبين وأندونيسية في أقصى المشرق» إلى المحيط الأطلسيٌ في أقصى 
المغرب» ومن أواسط روسية في الشمالٍ إلى أواسط إفريقية في الجنوب. . 
وأصبحَتْ هذه البلادُ أرضاً إسلامية» استقر بها الإسلامٌ» وأشرق منها نور 
الإيمان. 

رونت ودار إسلامية حتى قيام الساعة» لأنَّ الله الحكيم وَعَدَ 
بذلك» ووَعْدُه حقٌّ وصذق . 


الوعد بالتمكين للدين: 
قوله تعالى : « وَلَحكْدَنَ ل دِيتهم اله أريصّى ملم » . 


هذا هو الوعدٌ الثاني للمؤمنين الصالحين» وهو مبنيٌّ على الوعْدٍ الأول 
باستخلافهم في الأرض. وقد أَكُدَ هذا الوعدٌ أيضاً بالمؤكدَيْن السابقيْن: لام 
القّسَمِء ونونٍ التوكيدٍ الثقيلة . 

الإسلام هو الدِينُ الذي ارتضاهٌ الل" لهذه الأمة . قال تعالى : « أليَوْمَ أَكمَلتٌ 
ميتي وَأَمَْتُ عَليَحْ نمم وَرَضِِثُ لَكُم الْإسْلَم دينا4 [المائدة : 7]. 


1١7 


رالتفكين للإسلام يإظهازه واستقراره» ونشْرٍ أنواره» وقد ثبَّتَ الله"الإسلامَ 
في الأرض» وعجر رّ الكافرون عن القضاءِ عليه» رغم استمرار محاولاتهم, 
واختلافٍ وتنوع أسلحتهم: عجر العربُ المشركون عن ذلك قبل الهجرة» وعَجرَ 
اليهودٌ والمنافقون عن ذلك بعد الهجرة» وعجر لفُرسُ والرومٌ عن ذلك في عهد 
الخلفاء الراشدين؛ وعجر الصليبيونٌ والتتاد والهناوس من بحدهم» وسيعجرٌ 
التحالفك الصليبيٌ اليهوديٌ المعاصئٌ عن ذلك» وسيعجرٌ الكفارٌ القادمون في 
القرونٍ القادمةٍ عن ذلك؛» وسيبقى جميع الكفار عاجزين حتى قيام الساعة . 

مكَنَّ الله“ الإسلامٌ في الأرض» وصارَ ركالشجرة ة الطيبة القو 00 أصلها 
ثابثٌ وفرعها في السماء . قال تعالى : « ألم ير كيت صرب اله مدلا ظِِمَُ طْيَبَةٌ 
كتجرَو مب أصلْهَا تت وها فى التصمل () يق للها طلسن بإذننَيه» 
[إبراهيم : 560-5]. 


الوعد بالأمن يعد الخوف: 

قوله تعالى : « وَلَمُبَزِلتهُم تنب بَدِعَوْفِهمَ أمنأ4 : 

ناغود 1 لقانت رفاك ريز الوا وه حا ارال 
كانوا يعيشونهاء وأنْ يُحلَّ محلّها الأمن. 

وقد أَكَدَ الله هذا الوعد بالمؤكّدَيْن السابقين: لام القَسَمء ونون التوكيدٍ 
الثقيلة» ليزداد يقينُ المؤمنين بتحقق هذا الوعد. 1 

لقد كان المسلمون مستضعفين في مكة» وكان المشركونّ يَضطهدوتهم 
ويُعذبونهم» ومع أنَّ المؤمنينَ ثبتوا على ديهم . وصّبّروا على الشدائد والمحن» 
إلا أنهم كانوا يَخافونَ على أنفيهم وأهليهم؛ لأنّهم كانوا يعيشونَ وسط الخطرء 
وهذا الخوفٌ خوفٌ فطريٌ طبيعي» يتحصلّ لكلّ إنسان» إذا أقدمٌ على أمر عظيم» 
أو وُوجه بالخطرء وهو ليس خوفاً نفسيّا» يقومٌ على الجبن» ويقعدُ بصاحبه عن 
الواجب!. 

ولما هاجروا إلى المدينة» وأقاموا دولة الإسلام فيهاء هاجمّهم الأعداء 
جميعاًء من المشركين واليهود والمنافقين» وكانوا مستتفرين دائماًء يَخافونَ 
هجوم الأعداء» ويتوقعونَ الخطرء ويّنامونَ ويستيقظونَ وأيديهم على السلاح . 


١548 


ففي غزوة الأحزاب مشثلاء فوجئوا بهجوم أحزاب الكفرٍ عليهم» من 
المشركين واليهودء حيثُ جاؤوهم من فوقهم ومن أسفلٌ منهم» فخافوا وزلزلوا. 
وقال الله عن خوفهم : «إذ جَآءوكم ين فوفك ومن سمل مَك وَإذ رَاحْتٍ البط 
وت لقث العكير وتطوة أل الوا () مالك ل النؤوره وروز[ 


سَّدِيدَا4 [الأحزاب: .]١1-1٠١‏ 

ولكنّ خوفهم كان لحظةٌ قصيرة» سرعانٌ ما زالَ وحلَّتْ محلّه الشجاعة» 
فقوا في مواجهة أحزاب الكفر . 

2. 22 ”ا بيني م لدع 300000 ألر سلا 09 ل سا‎ ٠ 

وقال الله عن ابتلائهم بالخوف: # ولنبلوتكم بَىء من َو والجوع وَنْقَصٍ من 
م م رمم 2 مله رصضس ‏ فسا 
امول والأنفين وَالتَمررَثْ وصَبَرِ ألصيرِتَ» [البقرة: .]١60‏ 

وقد أزالَ الله كل مظاهر الخوفٍ وأَحَلّ محلّه الأمن. بعدما قويّ أنه 
المسلمين» ونصرهم الله على أعدائهم الكافرين» وفتحث مكةٌ قلعةٌ الكفرء في 
السنة الثامنة» وانتشرّ الإسلامٌ في جزيرة العرب» ودخل الناسنُ فيه أفواجاً . 


وبذلك حققّ الله للمؤمنين هذا الوعدَ الصادق» وامتنّ عليهم بهذه المئّة. 
ورددا 2 رساي بجاد يرل دمةما رده 


قال تعالى : «وَأذحكروا إذ سم هَل مُسَسَصْعَفُونَ في الأرضٍ مَحَاهُوتَ أن يسَحَطفَكُم اناس 


َعَاوَسْكْ وَأَيّدكْم بتصَرو» [الأنفال: ؟]. 


وإذا كان المسلمون في هذا الزمان يخافون» بسبب هجمة الأعداءِ عليهم» 
فإنَّ هذا نتيجةً لبُعدِهم عن الإسلام» وسوف يُرِيلُ الله عنهم هذا الخوفٌ في 
المستقبل» ويُحلٌّ محلّه الأمن» عندما يَصَدّقون في العودة إلى الإسلام» وتطبيق 
شرع الله . 

شرط تحقق الوعود الثلاثة: 

قوله تعالى : « ينندوتن لانشركورك ف شيعا 4 . 


هذا شرطٌّ آخث لتحقيق وعود الله الثلائة: الاستخلافٌ في الأرض» وتمكين 


10 | 2 ا 


الدين» وتبديئهم آَمْنآً بعد الخوف. يُضافٌ للشرط الأول: « وَعَدَ اله الزين ءامثوا 
كك ولوأ الصحَدتٍ» . 
ءََ 2 وم هات 7 - 57 ا 
ومعناءُ أن هؤلاء المؤمنين يَعبدون الله وحده. في كل صور العبادة» وأنهم 


١ 


يُوَحَدونَ الله ولا يَعبدونَ غيرّه» ولا يُشركونٌ به غيرّه» و من أهمٌ مظاهر عبادة الله 
الخضوع المُطْلقُ له وتلقي الأوامر والتشريعاتٍ منه» وعدم م تلقيها من غيره» 
قالعبادة في روحها تعني إفرادٌ الله مث بالشعائر التعيدية» وبالشرائع القانونية» وكافة 
الأحكام الشرعية. 

فإذا لم يكُنْ خضوعٌ المؤمنين مُطلقا له ؛ وإذا لم يوجّهوا كلّ عباداتهم لله 
وإذا كانث بعض مظاهر ومجالاتٍ حياتهم غير خاضعة لله لم يَنالوا هذا الوعد» 
لأنهم هم الذين أخلوا بالشّرط . 

ومسلمو هذا الزمان لم تنحقّق في حياتهم هذه الوعودٌ الثلاثة-الاستخلافٌ 
في الأرض» وتمكين الدين» وتبديلُهم الأمن بعد الخوف ‏ على الصورة المُثلى 
التي تحققت تحققت عليها عند المسلمين السابقين. . وهم السببُ في ذلك» لأنّهم لم 
5 يُحَقَوا الشرطً في قوله : « يسبدوق لاششركورت فى شيعا فهم خاضعون لله في 
حزن مقر ل سائهمة وهو الخاصيٌ بالصلوات» وخاضعونٌ لغير الله ويُطبقونَ 
شرع غير الل في معظم جوانبٍ حياتهم! . 

وسوف ت تأتي أجيال قادمة تعقو تَحَفَىٌ شرط الاستخلاف» وتصدق مع اللو في 
إيمانها وعملها وعبادتها وإخلاصهاء وعند ذلك يُحققٌ الله لها الوعدء 
فيستخْلِفُهاء ا 

قوله تعالى : « وَأَقِيمُوأ اَلَو وءاثوأ ركه وأيليعُوأ سول لملّحكم يحَون» . 

هذه أوامرُ ربّانيةٌ من الله للمؤمنين» الموعودين بالاستخلافٍ والتمكين 
والأمان» يدهم الله فيها بالأحكام الشرعية المطلوبة منهم : إقامة الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وطاعة الرسول كيلوْ. 

وهذه الآيةٌ تأكيدٌ آخد على أنَّ وعد الله للمسلمين بالاستخلافٍ والتمكين 
ليس مطلقاء وإنما هو مقيِدٌ ومشروطء وأنّه لن يد يتحقق إلا للمسلمين الصالحين» 
المنقّذِين لأوامر الو ودليل ذلك أنه تحقق للمسلمين السابقين الملتزمين بشرع 
الله وسيأتي مسلمونً قادمونَ صادقون ملتزمونء يَنالونَ موعوة الله . 


المّصَّلالثامن 
الو سما 58 سورة جر 


سورةً محمد يِل مدنية» ولها اسم آخر هو: (سورةٌ القعال)» وسكيكا سور 
محمد لذكر اسم محمدٍ كله في الآية الثانية منها: « ولد ءَامنُوا ولوأ لصَلِحَتِ 
تايار د شت رف لذن و4 . 

وسُمِيتْ سورة القتال لذكْرٍ هذه الكلمة فيها: « هد أنزك سورة حَكمة 
وَدكرَ في لْقََالُ4 [محمد : .]٠‏ 

وفي السورة آياتٌ عديدة تتحدّثُ عن حقائقٌّ إيمانية» في المواجهة بين 
المؤمنين والكافرين. من هذه الآيات : 


المراد بأوزا ر الحرب: 


أولاً: قوله تعالى : عيض فر اها © [محمد : 14]. 
الأوزائ: 000 وهي جمع (وَزْر)» وهو الحملّ الثقيل. 
والمعنى : حتى تنتهىّ يّ الحرب . 


وعُرضت هذه الحقيقةٌ على أساس (التصوير القرآني)» الذي عَرَضَ به 
القرآن معظم موضوعاته فلم تقل الآية: حتى تنتهىّ الحربٌ بين المسلمين 
والكافرين» وإنما صَرَّرت الحربَ بصورة ة امرأة تحمل حملاً ثقيلاً» وهي مرهقة 
متعبةٌ من قل الحمْل . ونحنٌ نراها بخيالنا تترنّحُ من ثِقَلٍ الجمل . :ثم وضلت 
المحطة الأخيرة من سيرهاء فوضعث عنها حَمْلّهاء واستراحث . 

والمراد بأوزار الحرب أسلحتها الكثيرةٌ المختلفة» التي تُستخدمٌ فيهاء 
والحشود والاستعداداثُ لهاء وتكاليمها الماليةٌ والبشرية» والمادية والمعنوية» 
ومايرافقّها من استنفار» وما ينتج عنها من نتائج ومصائب وإشكالاتٍ ومشكلات . 


كل هذه أوزارٌ وأحمالٌ وأنّقال» يَدفعُها المتحاربونَ من أنفسهم وأبنائهم» 


5١ 


وأموالهم وطاناتيتوء وأوطانهم وبلدانهمء وحاضرهم ومستقبلهم. 0 وهذه 
الأوزارٌ والتكاليفٌ لا تتوقفٌ إلا بوقف إطلاقٍ النار» وانتهاءِ المعارك . 


ا ا ا إلى كيفية التعامل نع الكائرين 
عند قتالهم. قال 0 « فَِدَا ليسم لَك نا هر 0 الشوغز مَُدُوأ 
لْويَافَ فَإمَا متا بحل وَإِنَا هذَه حر حي َم فريك أوَارها لك" ولو يك عه لَأنصَر مِنْهُمْ ولتكن لبوا 
نحط يعون لأسيل لله ميل لغ 0+ 0 (ب) ويْحِهُم 


21 م 


لَلَتَدَعرَقهَاك6 [محمد: 4 -1]. 


قتال الكفار وأخذهم أسرى: 
عندما تنشبٌُ الحربٌ بين المسلمينَ والكفارء فيجبٌ على المسلمين أنْ 
يحرصوا على قتل الكفار المجاريين» وضرب رقابهمء وتخطيم قوتهم العسكرية؛ 
وإيقاع الجراج فيهم» فإنّ ذلك يؤدي إلى إضعافهم وهزيمتهم. . فإذا أتخنوا 
الكفارء لي رنضوا على مذارمهم» فعليهم أن يُقَجدوأ 
00 ويأنخذوهم أ سرى . والإمام مخيّد في هؤلاءٍ الأسرى »ء فهو إمًا 
أنْ يَمْنَّ على بعضهم. إذا اقتضث مصلحةٌ المسلمين ذلك» فيطلقٌ سراحهم بدون 
مقابل» وإمًا أنْ يُفاديَ بعضهم » بأَنْ يطلب منهم أو من دولهم دفع مال مقابل 
إطلاق سراحهم . 


ويبقى هذا الحكمٌ القرآنيٌ في تعاملٍ المسلمين مع الكفار المحاربين : القتل 
والجرح والأسرء حتى تضع الحربٌ أوزارّهاء ويتوقفٌ إطلاق النار بين الفريقَيْن . 


ويخبرٌ الله المسلمينَ أنه قادرٌ على الانتصار من الكفار بإهلاكهم 
وتدميرهم» لأنه على كل شيءٍ قدير. ويبينُ لهم حكمة أمرهم بقتالٍ الكفارء إِنّه 
فعلَ ذلك ليبلوَ المسلمين بالكافرين» فالجهادُ امتحانٌ وابتلاءٌ لهمء وهم الذين 
يترون على الجهاد. ويأخذونَ منه الدرسَ والدلالات والفوائدَ والمكاسب» 
رغم ما فيه من تضحياتٍ ومشقات . 


والشهداء ليسوا خاسرين» عندما قدّموا أراوحَهم خالصة لله وغادروا هذه 
الدنياء فإنَّ اللهسيدخلّهِم الجنةً عرّفها لهم . 


0 

ونعودٌ إلى قوله تعالى: # حو تَصَمْ َع كر اها © لنتساءل : : متى تضع الحربٌ 
أوزارّها؟ وبعبارة أخرى : متى تنتهي 0 المسلمين والكافرين؟ . 

الراجحٌ أنَّ الحربٌ بين الفريقَيْن لن تضم أوزارهاء ولن تنتهي» إلا قبيل 
قيام الساعة. وذلك عند نزول عيسى ابن مريم عليه السلام» حيثٌ يقضي على 
الكفار جميعاً» ولا يبقى في عهده على وجه الأرض إلآمؤمن! . 


يجبُ أَنْ نفهم قولّه: « عق عَم ريه ورا 4 على ضوءٍ الآياتِ الأخرى 
التي نة قدو اسثمرات النواجهة بين الحو والباطل» وانكمزان: حورب ؛ الكفارٍ 
للمؤمنين. . كما في قوله تعالى: « ولا يرالون مِمَيِلويم دوك عن وبيِكُم إن 
اشكطنخواً » [البقرة: .]1١1‏ وكما في قوله تعالى: « وَلَوْلَا دَفْعٌ أ ناس 


سه بر انر 


ل ا »> [البقرة: ١61؟].‏ 
الحربٌ التي بدأث بعد الهجرة» وبقيث مستمرة طيلة القرونٍ اللاحقة» وستبقى 
مستمرةً حتى قُبِيلَ قيام الساعة. 

واستمرارٌ الحرب بين المسلمين والكافرين حتى قيام الساعةء» معناه 
استمرارٌ وجود المسلمين وقوتهم » رغم عنفف الحرب التي يشّها الكفارٌ ضدهم . 

فهذا وعدٌ قرآنيٌ صادقٌ باستمرار وجود وقوة المسلمين! . 

استمرار الجهاد حتى قرب قيام الساعة: 

ومن ما قاله الإمام الحافظ ابن كثير في تفسير الآية: «ومعنى قوله تعالى: 
عق صم كك أوتَارماً » . قال مجاهد: حتى ينزلَ عيسى ابن مريم عليه السلام» 
وكأنه أخذه من قوله ك: الا تزالٌ طائفةٌ من متي ظاهرين على الحق» حتى يقاتلَ 
آخزهم الدجال. . » 

وعن جبَيْر بن نفير قال: إِنَّ سلمة بنَّ نفيل أخبرّهم أنه أتى رسول اش يك 
فقال: إني سَيَبْتُ الخيل» وألقَيْتُ السّلاح؛ ووّضعت الحربٌ أوزارّهاء وقَلْتُ: 
لاقتال!. 


1 


فقال له النبيٌ لِ: «الآنّ جاءً القتال» لا تزالٌ طائفةٌ من أمتي ظاهرين على 
الناس» يريع لله تعالى قلوب أقوام» فيقاتلوتهم؛ ويرزقهم الله منهم» حتى يأتِيَ 
كر الله 0 ألا عدم المريي بالخام: والخيل معقودٌ في 
فح قالوا: يا رسولٌ الله ! 0 ااه ووضعت ا 
أوزارّهاء وقالوا: لا قتال! . 

فقال يلِنةِ: "كديرا انان جاه تكله لا يزال اله تعالى يريغ لوب أقوام 
يقاتلونهم. لسر ريع يدا حتى يأتيّ أَمْد الله , وهم على ذلك» وَعَقَدٌ دار 
المسلمين بالشام. . 

وقال قتادة : لع َع 1 ين دارم > : : حتى لا ب يبقى شرك . وهذا كقوله 
تعالى : 8 وَفَئُِوهمَ حَقٌّ لَامَكونَ وده 8 مَيَكرْنَ ألدِنَ 4 [البقرة: 197]». 

إِذن : الحربٌ مستمرة بين المسلمين والكافرين» ولن تذ تضم أوزارّها إلآعند 
لاع رهن رق لسلس ناس ار زوه الس ابره لجنا 

سنة الله المطردة في تدمير الكافرين: 

ثانياً: قوله تعالى : 8 ## أل روأ فى الْارضٍ ينظ روأ كي عن عقب اين من لهم 


م 


دَمَرَ أل علي وللَكفر نين أمتكله ()) لِك أن الله َه موك اين ءامنوأ ون الْكفرنَ لا موك ثم 4 
115 

نكر الآياثُ على الكافرين المحاربينَ لرسولٍ الله يلِِ عدم اعتبارهم بما 
جَرى للكافرين ن السابقين من عقاب ودمارء وتَدُعوهم إلى السير في الأرض» 
وملاحظة آثار المعَذّبين السابقين» والوقوفٍ على أطلالهم» ومعرفة كيفٌ كانت 


عاقبتهم » وكيفٌ كانث نهايةٌ حربهم لرسلهم . 
وقد لخْمت الآياثٌ ما جرى للسابقين بجملة واحدة» هي : : # دمر أت 


أجرى الله على السابقين سدّتّه التى لا تتخلّف». حيثٌ أنجى الرسلّ السابقينَ 
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بر حمته» وأوقع بأعدائهم عِقَابّه ودَمّرَ عليهم بيوتهم . 


ويتنظرٌ كفارٌ قريش أن يقع بهم ما وقع بالكفار السابقين» إن استمروا على 
تكذيبهم وحربهم لرسولٍ الله يي لأنّ سن لله لا تتخلّف . 


ري ل يرل 


وجاءً تهديدّهم صريحاً في قوله: «مَلَكَفنَ أمكلهَا4 . والمرادٌ بالكافرين 
هنا : الكفارٌ الذين كذبوا رسول الل َكِِ وكفروا به» من قريش واليهود وغيرهم . 

أي: يَنتظرٌ الذين كفروا بالرسولٍ الخاتم محمد كَكَهِ مثْلَ ما وق بالكفار 
الذين من قبلهم . 

وقد قضى الله على الذين كفروا بالرسول كَل ونصر رسوله وديئه. 

ويدخلٌ ضمن جملة: «وَللْكفينَ أَمَنُهًا4 : الكافرونٌ الآتونّ من بُعْدء في 
التاريخ الإسلامي» الذين حاربوا الإسلامَ والمسلمين» حيث ينتظرون مثل ما وقع 
بالكفار السابقين من دمارٍ وهلاكِ وهزيمة» وسيخرج الإسلامٌ من كل حرب 
يشتّوتها عليه منتصراًء متمكناً فى الأرض . 

وقد سبل التاريحٌ الإسلامئٌ أمثلةً ونماذجَ عديدة» لكافرينَ حاولوا القضاءً 
على الإسلام والمسلمين؛ فكانت عاقبتهم الخزيّ والخسارة والهزيمة. 

وإننا نوقنٌ أنَّ الهجمة الشرسة المعاصرة» التى تشْئّها قوى الكفر اليهودية 
والصليبية» ستنتهى إلى ما انتهث إليه هجماث الكفار السابقين» لأنَّ عاقبة كل مَنْ 
حارب هذا الدينَ هى الهزيمةٌ والخزيٌ والخسرانٌُ! فهذه سه الله! . 

لماذا المؤمنون منصورون؟ ولماذا الكافرون مهزومون؟. 

الجوابٌ فى الآية التالية» وهى قولّه تعالى : « ذَلِكَ أن أله مول الذي اموأ وأنّ 
الْكرينٌ لامو لم4 . 

وَهَدّه حقيقة قرانبة قاطعة تُعللٌ سر نجاح المؤمنين» وخذلانٍ الكافرين» 
وتحقّقٍ كل الوعود التي وعدّها الله“المؤمنين. 

المؤمنون منصورون فالحون فائزون. لأنَّ الله مولاهمء يحفظهم 
ويرعاهم» ويتولى أمورّهم, ويم عليهم بنصره وتأييده . 

والكافرون خاسرون مهزومونء لأنه لا مولى لهم يُنصرهم ويحميهم. 
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ومَنْ لم يكن الله معه فهو الخاسرٌ 1 المهزوم. لا محالة. هذه سه الله التي يَعيها 
المؤمنون» ويتعاملون معهاء ويثقون بها. 

الله مع المؤمنين الصادقين بالنصر: 

ثالثاً: قوله تعالى : ل فَلآ يَهُِوأ وتَدْعوَأ إِلَ مَل وأسسم الْأعَلوْنَ وال َع ون 
ير مك4 [محمد : 36 ]. 

تَقدمْ هذه الآية وغداً ويائياً آخَرَ للمؤمنين» يأئةمتيحانة معهم » فلا يهنون 
ولايَضعُفون. ولا يُفارقهم شعورٌ بأنهم الأَعْلّون. 

إِنَّ يقينَ المسلمين بأنهم الأعْلّونء المتميّزونَ على غيرهم من الأممء 
يجعلّهم أقوياءً أمامّهم. يتعامّلونَ معهم على أساس أنهم الأعلى وَالأعَدٌ والأكرمُ 
والأفضلٌ والأقورى» لأنَّ اللهمعهم بتوفيقه وتأييله. 

لله مع المؤمنين» وهو مولاهمء ولهذا ينصرّهمء والكافرونَ أَدَلُون 
مهزومون. لأنَّ اللهليس معهم» ومَنْ لم يكن اللهأمعه فلا أَحَدَ معه. 

ومعنى قوله : « ولن يرك ص1" كك : اللهكلن بُتْقصر المؤمنين نتائج أعمالهمٍ 
الصالحة» ولن يَفْجَعَهِم جَعَهم في أعمالهمء ولَنْ يُضَيحَها لهمء ٠‏ لأنّ أعمالهم مرتبطة 
بالإيمان. 

وهم يتوجّهون بها إلى الله وال يتقيّلها منهمء ويحفظها لهم ويأجرهم 
عليها! . 

وإذا كان المؤمنون في حمْظ الو ورعايته» فكيف يهنونّ ويَذلُون أمامَ الكفار 
الضائعين » الذين لا يَجدون ولي ولا نصيراً؟ وكيف يشعرٌ المؤمنون بالضعف أمامٌ 
هؤلاء الكفار؟ وكيف يستسلمون أمامٌ الكفار؟ . 

إن قوله: «وَأسْر لْدَعلوَنَ و لَه مَعكي» وعدٌ قرآنيٌ صادقٌ» بأنه مع المؤمنين 
الصادقين» ويستمدّون القوة من حفظه وتأييده» وهذا تحققٌ للمؤمنين السابقين» 
ويتحققٌ دائماً للمؤمنين الصادقين» في كلّ زمانٍ ومكان. 


فنا حي فنا 


املا 


التَصَلإلحَاسع 
الو سما سورة ام 


سورة الفتح مدنية» نزلث في أعقاب صلح الحديبية» الذي عقدّه رسول الله 
كله مع قريش » في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة» بعدَ أن حالث بيئّه 
وبِينَ أداءِ العمرة» هو وأصحابه» على أنْ يعودّ في العام التالي لأداء العمرة . 

وقد اعترض كثير من الصحابة على بنود الصلح» واعتبروها مجحفة بحقٌ 
المسلمين» فأنزلٌ الله سورة الفتح» بينما كان الرسول يك عائداً بأصحابه من 
الحديبية إلى المدينة» وأزالَ فيها ما علق في نفوس الصحابة من نظرة سلبيةٍ 
للصلحء واعتبرَة ف أ مبيئاً» وَوَعَدَ المسلمين وعوداً صادقةً بانتتصارهم» وهزيمة 

صلح الحديبية فتحٌ مبين: 

اعتبرت الآيةٌ الأولى من السورة صلم الحديبية فتحاً مبيناً. قال تعالى : 


يي ا وو 


.]١ : إِنَا فحنا لك كْتَحَامُبي [الفتح‎ ١ 

والمرادُ بالفتح المبين في هذه الآية صلحٌ الحديبية؛ ووردّث أقوالٌ عن 
الصحابة فى ذلك . 

روى البخاري [برقم : ١‏ عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: 
«تَعْدُونَ أنتم الفتح فتحَ مكة؛ وقد كان فتحٌ مكة فتحاء ونحنٌ تَعَذٌ الفتح بيعة 
الرضوانٍ يومَ الحديبية. . .». 


تَعُذٌ الفتح صلم الحديبية . 
وقالَ جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : ما كنا تَعُدٌ الفَنْحَ إلأصلحَ الحديبية . 
واعتب رسول الله يكِةٍ هذه السورة خيراً مما طلعث عليه الشمس» لما فيها 


ونا 


من الوعْدٍ والبشرى بالفتح [تفسير ابن كثير : 4/ لالا1]. 


روى البخاري [برقم : 877 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن 
رسول الله َكِْةِ قال: أنرلَثْ علي الليلةً سورةٌ» هي أَحَب إليّ مما طلعَت عليه 


ا 00 


الشمس . ثم قراً قوله تعالى : ١‏ إِنَامحناككَ كايا . 


وَعَدَ للهالمسلمينَ بفتح مكة, وحَقّقَ فيها وعُدّه» حيث 7 تم فَنْحُ مكة بعدَ أل 
من سنتين من نزول السورة» حيث كان فتحٌ مكة في رمضان من السنة الثامنة . 


وفي سورة الفتح آياثٌ قَدَّمَتْ وعوداً وبشرياتٍ للمسلمين» منها : 


الوعد يقتال كفار أولي بأس شديد: 
أولاً: قوله تعالى : عرد و ل اه 
لوت 1 9 مون إن ا مود 061 أ لس عمسا ون تتورا كا ولد تن 
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َدَبا م4 [الفتح 00 

و0 وضعاف الإيمان عن الخروج مع رسولٍ الله علد 
للجهاد في سبيل الله هرباً من تكاليف الجهاد. 

وفى هذه الآية أَمَرَ الله رسوله يلِِ أنّْ يُخْبرَ الذين سبق أنْ تخلّفوا عنه أنَّ 
الجهاد مستمرء والمعاركَ مع الكفار دائمةٌ لا تتوقّف . 

والوعد في قوله تعالى: # سَمَدَعَون ِل فود أل بأين شَدِيرٍ قوم أ و 
مون . 

وهو يشيرُ إلى غزوة - أو غزوات ‏ ضدّ كفار أقوياء. أولي بأس شديدٍ وقوة 
كبيرة» وسيقاتلٌ المسلمون هؤلاء الكافرين» وسينتصرون عليهم» ويهزمونهم 
ويُزيلون قوّتهم 

وقد اختلفث المفسّرون في تعيين هؤلاء الكافرين أولي البأس الشديد. 
كر خلاصة أقوالهم في ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره : 

قيل: إنهم قبيلةٌ هوازن العربيةٌ الكافرة. . وقيل: إِنّهم قبيلةٌ ثقيف المقيمة 
في الطائف» وقيل : إنهم بنو حنيفة المقيمون في اليمامة . . وقيل : إنهم الروم. . 
وقيل: إنهم الفرسنٌ والرومٌ معاً. . وقيل: إنهم أهلُ الأوثان. . وقيل: إنهم التركُ 


لا 


والأكراد. : وفيل : إنهم رجالٌ أولو بأس شديد» ولا تعيين لهم . : وقيل : لم يأتِ 
أولئك القومٌ بعد! [تفسير ابن كثير: 5/ .]١815‏ 

والراجح أنَّ هؤلاء الكفارَ كانوا على عهدٍ رسول الله ككل وأنَّ الرسول يد 

وهذا يشمل كل الأقوام الذين هزمّهم سول الله يل بعد صلح الحديبية : 
وهُمْ يهودُ خيبر» وقريش الذين انهزموا يوم فتح مكة؛ وهوازنٌ التي انهزمَتْ في 
غزوة حََئْن بعد فتح مكة» وثقيف التي استسلمت بعد حصار الطائف . 

فكلّ هؤلاء كانوا أقوياء ذوي بأس شديدء لكنّ قوّهم تحطّمت أمامٌ قوة 
الرسول يَككِ وأصحابه » الذين كانوا ذوي بأس أَشَد. 


واتحقن | 


لوعدٌ القرآنينٌ في هذه الآية» حيتٌ هزم جميع الكفار الأقوياء في 
حياة الرسول يَكْ؛ من يهود خيبر وقريش وثقيف والطائف وغيرهم . 

الوعد شامل لكفار زماننا: 

ولكن هذا ليس خاصاً بالكفار على عهدٍ رسول الله يكلِ. وإنما هو عامٌ 
يشمل الكفارَ اللاحقين الذين هزمّهم الصحابة» ومنهم: بنو حنيفة في نجدء 
الذين ارتدّوا مع مسيلمة الكذاب» وعادوا للإسلام بعدما هزمّهم الصحابةٌ في 
معركة اليهامة: 

ومنهم الفرمنٌ الذين أزالَ الصحابةٌ قوتّهم» وفتحوا بلادَ العراق وفارس» 
ومنهم الروم الذين حرر الصحابةٌ منهم بلاد الشام ومصرء وباقي الأقوام الذين 
هزمهم الصحابةٌ والتابعون في خراسان والهند والصين والترك وإفريقية والأندلس 
وغيرها. 

وتشملٌ الآيةٌ الأقوامٌ الآخرين الذين حاريهم المسلمون وانتصروا عليهم: 
مثل الصليبيين والتتار وغيرهم . 

فالوعدٌ القرانئٌ في الآية مستمرء يَشَْمل الماضي والحاضرّ والمستقبل» 
وعلينا أن نعمّمّه على جميع المعارك والحروب بين المسلمين والكافرين» على 
اختلافٍ الزمانٍ والمكان» بعد ذكر الذين انطبِقَتْ عليهم على عهدٍ رسولٍ الله وَل . 


0 


ولذلك لم يُعيّن الإمامٌ الزهريٌ قوماً مُحَدَّدِين في الآية. وقال: « هَوَمِ أَوْل 
أن سَدِي» : لم يأتِ أولئك بعد! . [تفسير ابن كثير: 4/ 1815]. 


الوعد بالغنائم من الكفار: 


ثانياً: قوله تعالى : « وَعَدَكهُ أنه مَتَانَرَ كدير تأَحْدُوتبَا سج جل لمم مذو 
كن بد اديس دك لون 7 ْلموَِنينَ 0 0 دأَْك : 
روأ عي د10 6 َه يها وَكانَ 1 َك سكل َو يا ولد ملك أ ع 
ولا در ثم لا يجدُورت وَل وكا يرا 6 سْنَّةَ أله أل هد خَلَتَ قت 


ِسَََأهَِيَندِيًا4 [الفتح: .]7-7١‏ 
الخطابٌ في هذه الأياتٍ للصحابة» الذين بايعوا رسول الله كله بيعة 
الرضوان» تحت الشجرة» قُبَيلَ صلح الحديبية» فأخبرهم الله" في الآية السابقة أنه 


2 2 2 مايد 


رضي عنهم : < #لْمّدَ روسب ند عر: عَنِ المؤمييت إذ يبايعوتك حت تَ الشّجروَ # 
[الفتح : 14]. 

وفي هذه الآياتٍ الأربع وعودٌ من الله للمؤمنين بالنصرٍ والتمكين» وهزيمة 
أعدائهم الكافرين» وأَخَذهم الْغناء ثم منهم . 

إن و وا ا د قرآنيّ ا 
و ا 

وقد تحققّ هذا الوعد القرانيٌ الصادقٌ في عهدٍ رسولٍ الله كَل والفتوحاتٍ 
الإنتاذمية ومن الخلقاء الراشنتين» زه الأمريين والعاسيين» ركل السقاذك 
الإسلامية الظافرة بعد ذلك . 

ولذلك قال التابعيئنٌ مجاهد: # وعد عدم أَنَّهُ مَكَإنَرَ حكَديرة تأُحْدُومبا 4 : 5 
جميع المغانم إلى اليوم . [تفسير ابن كثير: 5/ 188]. 

أيْ أنَّ مجاهداً يرى الآية تشملٌ المغانم الكثيرة التي أَحَذَّها المجاهدون من 
الكافرين زمن التابعين . 

وإذا كان مجاهدٌ رحمة الله عمِّم الآيةَ لتشملّ عصّرهء فإننا نُعمّمُ الآية لتشمل 


لك 


الكافرين» على اختلافي الزمان والمكان ” 
ولذلك اعتبرناها وَعْداً قرآنياً بانتصار المسلمين» وأَخْذْهم الغنائم من 
الكافرين» وأنَّ هذا الوعدٌ تحققٌ في الفتوحات الإسلامية اللاحقة! . 


ماهو المراد بالغنائم المعجلة؟: 


ا 0 


أما قوله تعالى: « مَعَجَلَ لَك مَذِ» فهو يشير إلى معركة قريبة» خاضها 
رسول اللو بعد صلح الحُديبية» وَأَحَدَّ فيها الغنائم من المشركين . 


واحت ا عاخريرحي الاعنيقا إلى 01 ايراد بها علخ الخدريدة : الذي 
2 د م سم 


جعله الله فتحاً مبيناً» بدليل قوله بعدها: < وَكَن أدِىَ لتايس عَنَكُ ولد نَ ءايه 


ومال ابن كثير إلى ترجيح قولٍ ابن عباس» وجعل الآية وعدا بِأَخدٍ الغنائم 
من الكفار» وجعلّ صلحّ الحديبية غنيمةٌ معجَلَةٌ للمسلمين» لما نتج عن الصلح 
من فوائدَ عظيمة للمسلمين. قال: «وَكَنَّ لَدِىَ آلنّاين عَسَك 4 اق لم تلكو 
سوء» مما كان أعداكم أضمروه لكم؛ من المحاربة والقتال» وكذلك كف أيدي 
الناس عنكم» الذين خَلْفتمُوهم وراءً ظهوركم» عن عيالكم وحريمكم 9 وَلتَكْوْنَ 
ءايه ومين 4 أيْ : يعتبرونَ بذلك» فإنّ الله حافظهم» وناصرهم على سائر 
الأعداء مع قل عددهم» وليعْلّموا بصنيع اللو هذا بهم أنه العالم بعواقب الأمورء 
وأنَّ الخيرة فيما يختاره لعباده المؤمنين» وإِنْ كرهوه في الظاهر. [تفسير ابن 
كثير : 5/ 186]. 

واسمٌ الإشارة «هذه» في الجملة: ١‏ َعَجَلَ لم هَذِو 4 يعودُ على 
الغنائم» في الجملة السابقة : # وَعَدٌ 0 
ور لي و ا ا 
الحُديبية» لأنَّ صلحٌ الحديبية كان تمهيداً لفتح مكة بعد أَقَلّ من سنتين . 


اللهُ أحاط بالكفار أينما كانوا: 


20 


ووعد الله المؤمنينَ مغانمٌ أخرى كثيرة قادمة, وذلك في قوله بعد ذلك : 


6 


« وَلُخْرو ل تَفوِرُوا عليه قد حاط أله يها وَكنَ أنَهْعَلَ كل شَىْ مَدِرا» . 
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وقد ذهب ابن عباس والضحاك,ء وابنٌ إسحاق وعبدُ الرحمن بن زيد إلى أنَّ 
المراد بها فتحٌ خيبرَ وأخذٌ غنائيها. وهذا هو الراجحٌ واللهأعلم . 

فقد كانت خيبد حصنا منيعاً لليهودء وتجمّمَ فيه اليهودُ الذين أجلاهم 
الرسولٌ وكِ عن المدينة» كيهود بني قينقاع ويهود بني النضير» 0 
حصون اليهودٍ وأكثرها مناعة» ولذلك قالّ اللهْعنها : « لم تدروأ لها قد لحا 
يهأ». 

وتوجّه الرسول يك إلى خيبرَ بالصحابة» الذين حضروا صلم الحديبية؛ 
وحاصر اليهود فيهاء وافتتحّها في شهر محرم من السنة السابعة» بعد شهريْن من 
صلح الحديبية» وغنمَ فيها المسلمون غنائم كثيرة من اليهود . 

وبذلك حقق الله للمسلمين هذا الوعد» بعد شهرَيْن من إخبارهم به. 

سنة الله في الكفار لا تتخلف: 

وأخبر الله الصحابة المبايعين بيعةَ الرضوان في الحديبية» أنه لو قاتآ 
قريش في الحديبية لانهزموا أمامّهمء لأنَّ هذه هي سنَهٌ الله : © ولو سي 


22 م2 # ساس قر ع لل 


بسن قي واشكة ان الى قذ خلت ون قل رن 

يد لِسَنَّةَ أله نَدِيلًا» . 

نه الله التي لا تتبدّلٌ ولا تتغيّكء أنه لا ينتصئٌ الكفارٌ على المؤمنين» لأنَّ الله 
ينصرٌ عبادّه المجاهدين الصادقين » فإذا ما انتصرّ الكفارٌ فى معركة أو جولة» فلأنَ 
المسلمينَ أخلُوا بشروطٍ النصر» ولم يقوموا بما أوجبّه اللّهُعليهم . 

الخطابُ في قوله : « « وَلَر مَمَلَكْ ادن قروا لَولّوا الَبرَ4 للصحابة» الذين 
بايعوا بيعة الرضوان في الحديبية» فلو قاتلهم كفارٌ قريشٍ على أرض الحديبية 
لولّوا الأدبارٌ أمامّهم» رغم أنَّ الكفارٌ كانوا أكثر عدداً وعُدَةَ منهم» لأنَّ الصحابة لم 
يَخْرجوا لقتال» وإنما خَرَجوا لأداءء العمرة» ومع ذلك لو حصل قتالٌ في الحديبية 
لنصر الله”“المؤمنين » لأنَّ هذه هى سنَّةُ الله . 

رؤيا الرسول تَلِةِ بأدائه العمرة: 

ثالثاً: قوله تعالى: #الَقَدَ صَدَقَح أله رَسُولِهُ لديا يأ 
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آآ[ه لوه 0 ا ل 7 


لْحَرَمَ إن سَآه أ منت علق روسكم ومَْصَريَ لا تافو صَمَلِم مالم تََمُوأ 
ُجَمَلَ ين ون ولك ممما مما )هر لت أَرْسَلَ رَسولم يالهدى ودين ألْحَقّ 

لِظهِرْمْ عَلَ ألدِينِ كلو وَكَقَ به سّهيدًا4 [الفتح /ا؟ 8 ؟]. 

تخبز الآيةٌ عن سبب توجهِ الرسول يل بأصحابه إلى مكة. لأداء العمرة . 

قال الإمامٌ الحافظ ابن كثير : «كانّ رسولٌ الله يك قد رأى في المنام أنه دخلٌ 
مكة وطاف بالبيت» فأخبرَ أصحابّه بذلك وهو بالمدينة» فلما ساروا عامٌ الحديبية 
لم يشلك جماعةًٌ منهم أنّ هذه الرؤيا تتفسَّدُ هذا العام . لفاوق ماوق م تفي 
الصلج رجعوا عامهم ذلك» على أنْ يعودوا من قابل» وقع في نفس بعض 
الصحابة رضي الله عنهم من ذلك شيء . 

حتى سألّ عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله كل قائلاً: ألم تكن 
تخبنا أنّا ستاتى البيث وتطوف به؟ . 

فقال تل : «بلى» أفْأْخْبرْتُكَ أنكَ تأتيه عامَكٌ هذا؟» . 

قال عمر: لا. 

قال يل : «فإنكٌ آتيه ومُطَرّفٌ به . 

وبهذا أجاب أبو بكر الصَّدّيقَ عمرَ رضي الله عنهماء حَذَوَ القَذَّة بالقدّة. . » 
[تفسير ابن كثير : 5/ .]١915‏ 

مس سي كي ان ود وأخير 
الصحابة بذلك» ففرحوا واد سْتَبُشّرواء لأنهم في شوق كبير لمكة والكعبة والمسجدٍ 
الحرام . 

ولما توجّه في السنةٍ السادسةٍ بأصحابه لأداء العمرة» ما كانوا يشكون أنهم 
سوف يؤدُونَ العمرة في هذا السير. 

قريشاً منعَنُهم من تحقيقٍ ذلك» وجَرَتْ مفاوضاثٌ شاقةٌ على أرض 

17 انتهث بتوقيع صلخ الحديبية» واعتبرَ كثية من الصحابة أَنفسَهم 
مغلوبين في بنود الصلح» واعترضّ بعضهم عليه» كعمرَ رضي الله عنه . 

وكان من بنود الصلح أنْ يعودٌ المسلمونَ هذا العام إلى المدينة» وأنْ يأتوا 


نينا 


في العام القادم لأداء العمرة . 

وكلّمَ عمرٌ بن الخطاب رضي الله"عنه رسول الله كل حول رؤياه» وإخباره 
نهم سيأتون البيت الحرامٌ ويُدُونَ العمرة» فطمأنه الرسول بك أنه سيكون» وأنه 
لم يُحدَّدْ له أنه سيكونٌ في هذا العام! ولما ذهب عمرُ إلى أبي بكر رضي الله 
عنهماء وكلَّمّه عن الرؤيا والوعد» كان جوابه نفس جواب رسول الريك . 

وأنزلَ الله الآية في طريق عودة المسلمينَ للمدينة» يؤكّدُ على تحقق الوعدٍ 
وأداء العمرة . 

«لَقَدَ صَدَفَح أنه رَسُولهُ لديا بألْحَقّ » : أرى الله" رسوله يك في المنام أنه 
لاخ إلى لحت ترام ين انتجاح وروا لأجياذ حو لا !يلات 
عليهم» ولهذا كان الرسول كَل يوقنٌ أنّ هذه الرؤيا ستتحقّق» ولذلك بِشَّرَ رَ أصحابه 
بها. 

ولكن جرى ما جرى في أرض الحديبية؛ مما جعلَ الرؤيا لم تتحمَّنْ في 
السنة السادسة» وتساءَلَ بعض الصحابة عن الرؤياء كعمرَ رضى الله عنه» فكانٌ 
إنزالٌ هذه الآية لتقرير حقيقة صق وعْدٍ الله الذي جاء بصورة رؤيا لرسوله يك . 


تحقق الوعد في عمرة القضاء: 

صدق اللهرسوله الرؤيا بالحق» وَقَدّ قَذْرَ تحمة تحمقهاء لكن في الزمانٍ الذي يُحَدّده 
هوء وبالكيفية التي يريدٌها هو زهو لسكب الملي: سبحانه وتعالى. 

ولذلك جاء التأكيدٌ على أداو العمرة في مستقبل قريب؛ بأفعالٍ وكلماتٍ 
محدّدة حاسمةٍ جازمة : « لََتَحُُنَ لد الْحَرَاء إن َه قد إمنيرت علفَينَ موسي 


مرود سم مربي مه 


وَمْفصَرنَ لا ضَحَافُو ست » 1 


صمو وروب 


ادم في لعل ا ا ترك لله 
لس ان ال ايا 

وَعفْمل* « إن سَآءَ أَعّهُ4 في الآية لتوكيدٍ الخبرء وتحقق ني الوعدٍ الذي فيه. 
وهمى لبسبت للاسكناء» بعبى أن الله شاء دخولكم الحميية الحرام» ولذلك 
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ستدخلوته لا محالة» لأنّ الله الحكيمَ شاءً ذلك» ولا راد لمشيئته . 
وذكرت الآيةٌ حال المؤمنين عند اعتمارهم : ٍ َيه دوس ومتره نلا 


اس ضير 9 
ع 


اهوت ». فهم سيكونون آمنين عند أداءِ العمرة» لا يخافونَ أعداءهم 
ا ل 


0 


شاك أنَّ الحَلْقَ أفضلُ من التقصير عند أداء مناسك الحجٌ أو العمرة . 


بين الفتح المبين والفتح القريب: 

ختمت الآية بقوله تعالى : #هَمَلِم ما لم تَمَلموأ فَجَمَلَ من دون ذللَك قمحا 
َريسبًا 4 أيْ: أنَّ الله علم أنَّ الأفضلَ والأصلحَ لكم هو عدم أدائكم العمرة هذا 
العام وَعَقَدَ صلحَ الحديبية بينكم وبِينَ المشركين» م 
فيه من مكاسبٌ ونتائج» أَوْلى من أدائكم العمرة» فهذا الصلح فتح من الله فتحَه 
عليكم . 

90 الأولى ياي السورة اريت ميلم الحترينة ينا بين : © إِنا فحنا لَك هنا 
ينا . وهذه الآيةٌ اعتبَرنُه فتحاً قريباً: « فَجَمَلَ من دون دَللَك قمحا فرسبًا» . 

وقد أشارث إحدى أياتٍ السورة إلى حكمة الله في منع 0 بين 
المتسلفد: 0 أرض الحديبية . قال تعالى : 0 روأ 
وَسَدُرِصكُم عَنِ أ لْسَسْجِدٍ الْحرَارِ وَامْدَىَ مَمَمْوًا أ َك يَلمَ يَلَ لكا َال * 1 
وم رتوم توفع كيك نهم مَربو مضل له يدوم 

يدلو مَرَيُا 0 كَفَروأِْنْهمْعَدَابا آيمًا4 [الفتح: 78]. 

بين علم الله وعلم البشر: 

إن قوله تعالى : لمَمَِمْمالم تََْمُوأ4 يقر حقيقةٌ قرآنيةء هي : قُصورٌ العلم 
البشريّ ونقصّهء فمهما عَلِم الناس فإنَّهُم لا يُحِيطونَ علماً بالمسألةٍ المعروضة» 
ولا يتعلمونَ كلَّ تفصيلاتها وخفاياهاء أما المستقبلٌ فإنهم لا يعلمونَ عنه شيئاً» 
لأنه غيبٌ اختصّ الله يعلمه . 

وهذا القصورٌ والنقصُ والجهل في العلم البشري» قد يدفعهم إلى محبةٍ أو 
تفضيل أو اختيار ما ليس في مصلحتهم, أمّا ربب العالمينَ فإنه يختارٌ لهم ما فيه 


5 
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ولذلك لمّا شرع الل“القتال وكَلّفٌَ المسلمين به أشار إلى هذه الحقيقة. قال 
تعالى : « كيب كم َال وهو كزء كم وس أن كاهو أ هين وَهو حر لحك 


وسو أن شب أطي وهو سر لَك وَالَه يسكع ونش لَاكَكمُورك؟ [البقرة: .]11١‏ 


وفي حادثةٍ صلْح الحُديبية» كانث رغبةٌ المسلمين في عدم عقَدٍ الصلح مع 
المشركين» بالشروط التي رَأَوْها مجحفةٌ ا ل أو 
الاشتباك مع المشركين» ويظئونَ أنَّ مصلحتهم تتحقق 

اي 0 

فتحّ قريب » كت لاسلس الك ٠:‏ « فَمَلِم مالم تَعَلَمُوأ فَحَصَلَ مِن دون 2 
فرسبّا» . 

الوعد بإظهار الإسلام على الدين كلّه: 

وتقريرُ هذه الحقيقة فرصةٌ مناسبةٌ لقطع وعدٍ قرآنيٌ صادق» بأنَّ المستقبل 
الباهر للإسلام . قال تعالى : « هْوَ الي أَرْسَلَ رَسُولمُ الْهُدَئ ودين ألْحَق ليظهرمٌ 
طٍَِ عَلَ ألدين 0 فَوَكَىَ بأَسَّهِسَهيدًا4 . 

أرسلَ الله رسوله محمداًبكلِ بالهدى. وديئّه الإسلامٌُ هو الدينٌ الح وهذا 
معنا أنَّ الهدى مقصورٌ على الإسلام» رسالة رسول الله يك وكلٌ ما تعارضَ معه 
فهو ضلال» والإسلام نور وكلٌ ما تعارض معه فهو ظلام . 

والإسلامٌ هو الدينُ الحق» ؛ لأنّ الله حفظه وأنزله. فلا خطأً فيه ولا باطلٌ ولا 
فلل يأخذه المسلجُ بكامله» وهو واثقٌ مطمئرٌ إلى أنّه يأ الحقٌّ ويلتزمٌ به. 3 
وكل ما تناقضى معه من الأديان والأفكار والمذاهب فهو باطل» ولا يقودٌ إلا إلى 
الضلال والضياع . 

ويما أنَّ الهدى في الإسلام وحدّهء وبما أنه هو الدين الحق» فإنَّ حاجة 
البشرية إليه ماسّة» لأنّها تتخبط في ظلماتٍ الجهلٍ والعمى والضّلالء ولذلكٌ قد 
الله أنْ ينصرَ هذا الدين» وأنْ يُظهره على كلّ ما سواه من الأديانٍ والمبادئ: 
« لظهرمٌ عل ألدين ك4 . 

وواجه صلة الوعد الصادق بالحديث عن أجواء صلح الحديبية. هي أنَّ 


اللا 


الملح نغسّه خطوة متقدمة على طريقٍ تحقيقٍ هذا الوعدء لأنّ الصلحّ فتحٌ قريب» 
وفتح مبين» ونصرٌ عزيز» كما صرحت بذلك آيات السورة الصريحة» وقد نتجّ عن 
هذا الصلح فتح خيبر بعده مباشرة» والقضاء على التقوذ اليهوديٌ في الجزيرة 
العربية» وهيله خبطو 5 أخرى متقدمةٌ على طريقٍ : تحقيقٍ الوعد. وبعد أقل من ستّتين 
من عقدٍ الصلح تم فتح مكة» والقضاءً على آخر قلاع الشرك فيهاء وهذه خطوة 
ثالثةٌ كذلك» ولذلك جاءً الوعدُ صريحاً في سياق الحديثٍ عن صلح الحديبية . 

وأظهرٌ الله الإسلامَ على كلّ الأديانٍ والمذاهب التي كانت في الجزيرة 
العريةا في حياة الرسول َه وأظهرة الله على الأديانٍ والمذاهب في المنطقة 
كلّهاء في عصر الصحابةٍ والتابعين ومّن بعدهم. وائد نتشرٌ الإسلامٌ في كل العالم 
المعروفٍ في ذلك الزمان! واستقرٌ في البلاد الإسلامية من الفلبين إلى المغرب! . 

وما زالَ هذا الوعدٌ القرآنيٌ الصادقٌ متحقّقاً في أيامناء وما زالَ الإسلامُ 
ظاهراً ظهوراً معنويا إعلاميا فكريا على الأديانٍ كلهاء في العالم كله رغم انحسار 
وجوده الماديٌّ» ونفوذه السياسي» وما زالَ ينتظؤ الإسلامٌ مستقبل مشرفٌ» فيه 
ظهورٌ له متكامل . 


”11/ 


المَصَرإلعاض 
الوعلمسس ملي ليمورة أبارلة 


الكفار يحادون الله ورسوله: 
من آياتٍ الوعدٍ القرآنيٌّ الصادقٍ في سورة المجادلة المدنية هذه الآيات : 


أولاً: : قوله تعالى :ا إِنَالْتَ ادن اله وَرسُولمٌ وا كنا يت لين من هع وقد 


دن 


رماي بتكت وَلِلْكفنَ عاب نُهِينٌ4 [المجادلة : ]. 


تتحدّثٌ الآيةٌ عن الكافرين أعداءِ هذا الدين» وتُّخْبرُ عن كبْتِهم وهزيمتهم. 
ككبت الذين من قبلهم . 

وقد وَصَفَت الآيةٌ الكافرين بأنّهم : # دون أله وَرسواً . ول يون فعل 
مضارع» الماضي منه رباعي : (حادً)» والثلاثي منه: (خد3)) وهو فأخرد من 
الحَدَّء الذي هو الفاصل بين شيئين» مثلّ حَدٌ الأرض وحَدٌ البيت» وهكذا. 

والكفارٌ « يُحَآدُونَ 4 الله ورسوله. أي : يُحاربونٌ الله» ويحاربونَ رسوله» 
ويُحاربونَ ديته» وعبّرٌ عن عداوتهم وحربهم بفعل 9« حَآدُونَ 4. للدلالةٍ على 
وقوفهم في الجانبٍ المواجه للإسلام والمسلمين . 

وهؤلاء الكفارٌ ليسوا خاصين بقوم معيّنين» بل هم يشملونٌ كل كفارٍ 
يُعادونٌ هذا الدين » على اختلاف الزمان والمكان» مثلّ كفار قري والمنافقين 
واليهود». والفرس والروم والترك والهنود» والكفار المعاصرين من اليهود 
الملحدين والنصارى الصليبيين . 

وبما أنَّ مسلسلَ الكفار المعادين مستمرء فمحادّتهم لله ورسوله مستمرة» 
ولذلك عبرت الآية عن ذلك بالفعل المضارع, الدالٌ على التجدّد والاستمرار: 


« دون الله وروم 4 . 
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وعد الله يكبت و ذل الكفار: 

وَعَدَّ الله بكبْتِ هؤلاء الكفار المحادين المعادين : : « موأ والكيت ور 
الإذلال والإهانةٌ والهزيمة. وفعل « يوا » مبني للمجهول» محذوفٌ فاعلّه . 
للعلم به؛ لأنه من المعلوم بداهة أنْ الهو الذي كبتهم» وللتركيز عليهم» ولذلك 
اع ا ل 
لاج الدب قلي 


والذين من قبلهم هم الذين ذكرّهم الل لنا في القرآن» كقوم ا وعاد 
وثمود ومدين» وفرعون وهامات وقارون وغيرهمء الذين كم الله وأَذُلّهم 
وأهاتهم. دادع بي عدا ونْصَرَ رسلّه وأَتْبِاعَهِم المؤمنين. 

وقرل لوَقَدَ أََلنَآ ايت يَبَتٍ © يُشيرُ إلى آياتٍ القرآنِ الواضحات» 
ويلفث أنظارٌ المسلمين إلى تفاصيلٍ كُبْتِ وإذلال وإهلاكِ الكافرين السابقين» 
الموجودة في آياتٍ القرآنٍ البتنات . 

وهذه دعوة من الآية للمؤمنين إلى معرفةٍ كيفٌ كَبَتَ الله الكفار السابقين» 
والوقوفٍ على تفاصيلٍ إهلاكهم ء وذلك بتدبّر آياتِ القصص القرآني التي تحدَّثتْ 
عن ذلك» وحسن فهمهاء واستخراج عِبّرها ودلالاتها. 

كبت الكفار سنة ربائية: 


واللطيفٌ في التعبيرٍ القرآني أنَّ فعلّ (كَبَتَ) لم يَرِدْ في القرآنٍ إلآ ثلاث 
مرات؛ مرثّئْن منهما في هذه الآآية» في صيغةٍ الفعلٍ الماضي : ١‏ مُأ كنا كِيْتَ لين 
من قَلهةٌ». 

والمرةٌ الثالئة ورد فيها في صيغةٍ صيغة الفعلٍ المضارع . وذلك في قوله تعالى: 
« لِيَقَطمَ طَرَفَايَنَ لين كفروا أو كم ينمَ ع4 [آل عمران: /ا١١].‏ 

والكلامٌ في الآيةٍ عن الكفار المشركين في بدرء وما أرقم الله بهم من 
الهزيمة» حيثُ قضى على عدد منهم » فك لين وكبت آخرين منهم. 
'وهزمهم وأذلّهم. فعادوا إلى مكة خائبين خاسرين 
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وفي هذا دلالةٌ على أنَّ الكبتَ في القرآنٍ لم يَردْ إلآ في سياقي المواجهة بين 
المسلمين والكافرين» ويدلٌ على كبتٍ الكافرين وهزيمتهم وذلّهم وإهانتهم . 

ويؤحَذُ من الآية سن ربانيةٌ مطردة» وهي : كبثُ وإذلالَ وإهانة وهزيمة كل 
الكافرين المعادين» الذين اعتمدوا على قوتهم وقدراتهم» فحادُوا الله ورسوله 
وأولياءه» ولكنّ قوّتهم صارّث ضعفاًء وقدرتهم صارث عَجْراً. 

وفي الآية 3 وعْدٌ قرآنيٌ صادق» تحن ووقعٌ في حياة المسلمين» و 
التاريخ الإسلاميئٌ أمثلة ا 
الحربّ الشرسة على الإسلام والمسلمين» وظتوا أنهم سوفٌ ينجحونً في تحقيق 
أهدافهم» ولكنّ الله قصمّهم وكبتهم» ومّزمّهم وأذّلّهِم. 

ونستبشرٌ من الآية كبت وإهانة وإذلالَ اليهود والأمريكان» وغيرهم من 
الكفار المعاصرين» الذين يشئون حربّهم الشيطانية الشرسة ضدّ الإسلام 
والتسلميق!!. 


حزب الشيطان خاسرون: 

ثانياً: 5 قوله تعالى : « نحو عله النَبلنُ سه وق له ولك رْبُ الشّيْطن 
لا نرب التيطكن م يون 3 اكد أوْلمِكَ فى الأو[ 
كسب أنه لل > اذك أ َه وى بير () لاجد وما متو يله وَالْبْوَو 
الآير يورت مح أله ود اك اسه 1 بَسَآءَهُم أو إحوتهز أو 
2 0 ا ل 6ه 
عيشي »] ويك حكتب فى لوم لإيمدن وأ وأيّدهم د بروج يَنْهُ ويديفلهم جلت 


م و ا أله عَْهُم و وَرَضُوا عَنَه أوْليِكَ حزْب ألله ألا إِنَّ 


- 


عابر عا عع معرء 


رب لل حم تي» [المجادلة: 19 772]. 

تتحدّثٌ الآياتثٌ عن الكفار الذين تحَادون الله" لوسرل على اختلاف 
الزمانٍ والمكان» وتقدّمٌ لهم بعض التحليلات» وتذكدُ بعض الحقائق ق والوعود» 
ثم تعرضٌ بعض صفات المؤمنين الغالبين. 


تذكدٌ الآياث أنَّ الشيطانَ « أَسْتَحْوَدَ 4 على أوليائه. أي : : سيطرٌ واستولى 
عليهم. وتمكنّ منهمء وأخذهم إلى جانبه» وجعلّهم جنوداً له. ولما تمكنّ منهم 
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أنساهم ذكْرَ الله وأشغلّهم بذكره هو. وبذلك صاروا أعضاءً فاعلين في (خرت 
الشيطان). وحزبٌ الشيطانٍ هم جنوده وأولياوّ الذين يَخْضعون له وينشرون 
تعاليمه. ويُضلُون الآخرين . 

وحزب + الدطار هم التاسرود» وخسارثُهم مطلقةٌ عامةء وشاملة للدنيا 


لمعه 


والآخرة» وهذه حقيقة قرانية قاطعة, مؤكدةٌ في الآية بعدَّة مؤكدات : رف 
00 «ألا». وحرف التوكيد #إن». . وضمية 2 الفضل للتوكيد : (هم». 

سم الفاعلٍ المّعَدَفُ بأل التعريف : « لُلْتَيِرُونَ» . والتعدل الأببحة الداله على 
0 : 9 جرب أل 0 نهم الك .و . 

وحزبٌ الشيطانٍ الخاسرون الكافرون ارتكبوا جريمة فظيعة» حيثٌ حادّوا 
الله ورسولّه» وخاربوا ديته» وعادوا أولياءه» وبذَّلُوا كلّ جهْدهم وطاقتهم 
وقدرتهم في حرب الإسلام والقضاءٍ عليه . لكنْ هل ينجحونٌ في ذلك؟ . 

الكقار د مهزومون: 


0 لآ يه وعنذ أ قرانياً صادقاً في فشلهم وهزيمتهم وهوانهم : © إن الْذِينَ 


اد شر لبك الَدَلِينَ» . 


ره جع 0050: على وزن (أَفْحَل)» وهو الذي بلغ أدني درجات 
الذلّ والهوان . يُقال : ذَنَّ فلانٌ فهو ذليل» وإذا ازدادّث ذَلَمُهِ قيل : هوآدَل!. 

الأذنُون هم حزبُ الشيطانٍ الخاسرون, المحادّون لله ورسوله. 

وقال: « أوْلَيَكَ فى الْأَدَلِينَ 4 ولم يقل: أولئك هم الأَدّلُونء لأنّ حرفٌ 
الجر (في) يدل على الظرفء أيْ : صارّ أولئكَ المحادّون في الأذلين» وتغلغلوا 
فيهم » وضاعوا وسْطهم» وذابوا بيتهم . 

ومفردٌ (الأذلين) هو: الأذَّلَء وهو مَنْ تمكدّث منه الذلةٌ والمسكنة 
والهوان» والأذَّنُ هو كل كافر يُحادَ الله ورسوله. 

الجمع بين كبت الكفار وذلهم: 

ويلاحظ أن سورة المجادلة تحَدَدّتْ مرّتين عن ذل وكبتٍ الذين يُحَادُونَ الله 


ورسوله: 


لحا 


قالت في المرة الأولى: ل إن لين يَادُونَ اله ورَسُوامٌ كوأ كنا كت لدب من 
لهم وََ را ءإينت بيت وآ َ رين عَذَّابُ مُهِينٌ4 . 
00 م ل عو م د 0 مم يبه م 
وقالث في المرة الثانية : < إِنَّالْدنَ يآ دون الله ورسولَه: أَوْلتِكَ فى الْأَدلِينَ4 . 


وليس هذا تكراراً» لأنه لا تكرارَ ذ في القرآن» وإنما هو (تنويع) في العرض 
القرآنيّ» والتنويع قائمٌ على إضافة معنى جديد في المرة الثانية . 

في الآية الأولى إخبارٌ عن كبتٍ الأعداءِ ككبتٍ الذين من قبلهم . وفي الآبةٍ 
الثانية إخبارٌ عن كونٍ هؤلاءِ الأعداء في الأذلين . 

والفرقٌ واضحٌ بين الآيتيّن» فهد الآبة الأولى الإخبارٌ عن أنفس المحاّين 
لله ورسوله . فأنفهم مكبوتةٌ مهانة مهزومةٌ تعيسةبائسةٌ محطّمة . . أما هدف الآية 
الثانية فهو الإخبارٌ عن المحيط العام الذي يعيش فيه هؤلاء المكبوتون. إِنَّ مَنْ 
حولهم أذلون خاسرون مهزومون. وهؤلاء المكبوتون في المحيط العام 
للأذلين. . هم مكبوتون» ومَنْ حولهم أذلون! . 

فالآيةٌ الأولى إخبارٌ عن أنفس المحادّين لله ورسوله؛ والآيةٌ الثانية إخبار 
عن مَنْ حولَ المحادّين» فصار المجموعٌ هكذا: المكبوتونَ في الأذلين» 
والصنفان من حزب الشيطانٍ الخاسرين . 


وهذا وعْدٌ قرآنقٌ متحقّقٌ دائماً: وقد سَجلَ التاريح أمئلة عديدة لإذلال 
وخسران وهزيمة حزب الشيطان». ولا يتخلّفٌ عن هذا الوعدٍ القرانيٌ أية د 
كافرة» في أي زمانٍ ومكان؛ في الماضي أو الحاضر أو المستقبل . 


كتب اللهُ الغلبة لدينه: 
ويعد تقد و الوغل الصادق كتكا و إدلال وهر يكز بعرت الشيطان المصاذين 
لله ورسوله» قدَّمَتَ 1 التاليةٌ وعداً قرآنياً آخرٌ بنصّر دين الله. قال تعالى: 


00 م" 


«كتب أنه لأطليرك أنأ ور 2 وى عزِبيز» . 


ومعنى وي قدو وى فالكتابةٌ كتابة قَدَرِ وإرادة» وجعل 
المكتوبّ قَدَّراً ربانياً نافذاً» وسنَّةَ ربانيةَ قاطعة» لا د ميا ولا تبَدّل ولا تَقَدِرٌ أية 
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قوة مخلوقةٍ على تغيير ما كتبّه الله أو محوهء أو إلغائه وإعاقة إمضائه وإنفاذه . 

ماذا كتب الله؟ كتب : « لَمُطلِبرَك أنأ ورْسُقٌ» . 

اللام في لطا لَنَيب » لام القسَ م للتوكيد» وأدخلّث نونُ التوكيد الثقيلةٌ 
على الفعلٍ المضارع للتوكيد أيضاء وجي 0 المنفصل «أنآ» للتوكيد. 
واجتماغٌ ثلاث مؤكدات في الجملة: « لأيرَك أنأ وَرْسُقٌ4 لتقرير هذا الوغد 
الرثاتنء «وؤيادة يقي السو مسن تحتف 

والغلبةٌ قائمةٌ على النصرء فالغالتٌ هو المنتصر . وإذا كان اللههو الغالبُ 
على أمره»ء فإنَّ الأعداءً الذين يحادّونٌ الله ورسلّه مغلوبون مهزومون. 

ويلاحظ أنَّ مفعول فعل (أَعْلَِنّ) في الآيةِ محذوفٌء ولو ذَكَرَهُ لقال: 
لأغلبنَ أنا ورسلى الكافرين المحاذين . 

وَعَطَفٌ الرسلّ عليه سبحانهء فقال: « لَأَلرَى أنآ وسح 4 وهذا لتكريم 
وتشريف مقام الرسل» فاينه” غالتٌ لأعدائه. ونضله غالبونٌ لأعدائهم بإذنه 


سبحاته . 

عاملان أساسيان للنصر: 

وهناك حكمةٌ لطيفةٌ من عطفب الرسلٍ على الله في الآية : « لتؤلبرج أنأ 
وَرسل4 . 


إنها تشيرُ إلى عاملَيْن أساسيّئن في تحقيق الوعدٍ القرآنيٌ في الآية» وتطبيق 
السنّة الربانية التي قَرَرَئْها : 

العاملٌ الأول : العاملٌ الرباني: وهو أساسصٌ الغلبة والنصر وتحقيقٍ الوعدٍء 
ذاللة كنك وعياء وقد بزاراة ولا راد لأمزة تمحانة: ويكله ف الآرة الشيية 
المنفصل 9 أنأ» . 

العامل الثاني : العامل البشري : الذي يُجري الله على يَدَيْهِ إرادته» فيكونٌ 
الرسلٌ وأَنْبِاعُهم المجاهدونٌ ستاراً لِقَدَرِ ابله» هم يأَحُذونَ بالأسباب» ويبذلون 
جهْدَهم» ويُحاربونَ أعداءهمء ويتوكّلونٌ على الله ويَنتظرونّ النصِرَ منه 007 
في الآيةِ كلمةٌ إرسلي4 المعطوفةٌ على ضمير ل أنأ» . 


رضن 


نه لا بد من توقُر المجاهدين في أي معركة بين الح والباطل» يرغبُ 
فيها أهلّ الحقٌ بالانتصار على أهلي الباطل . 

وهذامعتاة أنه لانْصْرَ إل بوجودِ مؤمنين صالحين» مجاهدين في سبيل الله » 
يأَحُذُونَ بالأسباب» ويحَفُون شروط النصر !| إِنَّ الله لا ينص مسلمين مرتكبين 
للمعاصي» وله مم ملسن صالفي ماجزين بان ولا ينصرٌ مسلمين 
قاعدين عن الاستعداد للجهاد! . 

ولا بد من ملاحظة العاملَيّْن المتلازمَين للنصر: العامل الربّاني والعامل 
البشريّ المعتمد عليه المذكورَيْن في قوله: « لَأَطبرى أناورْسْق» . 


الله الغالب القوي العزيز: 
واللطيفٌ في التعبير القرآنيٌ أ نّ الآيةَ الواعدة بالغلبة والنصر حُتِمَتْ بذكر 


ىر 22 25 لاه 


اسمن عظيمَيْن من أسماءٍ الله : « إر لتك الله قَوى عزيي رز © . 

وهذه الخاتمةٌ متناسبةٌ مع موضوع الآية. اللهقوي : أَيْ : هو الغالبٌ القاهرء 
قَوّنّه مطلقة» لا يَغْتّريه ضعفٌ أو عجر سبحانه. . والله”عزيرٌ : أي هو المنتصدة 
سبحانهء صاحبٌُ العرّة والعْلَبّةٍء لا تغلبُه أيةٌ قوة مهما عَظْمَتء ولايَذَلٌ أو 
يضعفٌ سبحانه» وهو الذي يَمُنٌ بالعزة على أوليائه وجنوده . 

وبما أن موضوع الآية هو الوعدٌ بالعَلَبةٍ والانتصارٍ والتمكين» لذلك ناسبّ 
أنْ تُختم بهذيْن الاسْمَين : « إدك اله موي حير 4 . ومعلومٌ أنَّ خائمة كل آبةٍ 
متناسبةٌ دائماً فى موضوعها!. 

الله "الغالبٌ لأعدائه» الناصرٌ لأوليائه» وهذه ددر بكنة) ووعد قرانيٌ 
صادق . أَكَّدَئْهها آياثٌ عديدة. منها قوله تعالى: 9 وَأَلَهُ عَالِبُ عَلكَ أمروء ولك 


أكَر لاس لا امور بحت#[يوسف :١3؟].‏ 


ومنها قولّه تعالى : « إن ينصرْكم أله ا اب لَكُم ون يَحدلكممْ َس دا الى 
نر من بَعْدِي» [آل عمران: .]١6٠‏ 


٠ 1‏ 04 2 
وأعداءً هذا الدينٍ مغلوبونَ مهزومونَ خاسرونء لا تنفعهم فوّتهِم أمام قوة 


الله . وقد أَكَّدَتْ هذه الحقيقةً آياثٌ عديدة» منها قوله تعالى: « قُل نيت كَمَرُوأ 
سَعُطْلبوت وَتُحْكَرُو إل جَهَئّمَ وَينْسَآلِْهَاُ4 [آل عمران: 17]. 

وقوله تعالى: 8 إنَّ لدت كَفْروا سَفِفُونَ أَتَوكَهْرْ لِيَسُدُوا عن سَبيلٍ / 
مَسَيْنفِفوَهَاثجَ تكوب عليه حَسْرَةٌ دَُّيُفْلْوٌتٌ؟ [الأنفال: 1] . 


س 
ت 


نيبز نيم نيا 


المَكراكادئتعشر 
/ او ىشما يسو رة اشر 


نزول السورةٍ في إجلاءِ يهود بني النضير: 

سسوزةٌ العخر هدتية» كان تزولها قن السدة الرابعةامن الههرة» :يمد تلاج 
يهود بني النُضيرء ولهذا سَّمّاها ابنُ عباس رضي الله عنهما (سورة بني النضير) 
لهذا السبب. 

وسببٌ إجلاء يهود بني النضير هو نقضهم العهدَ مع رسول الله يك وهذه 
هي طبيعةٌ اليهود دائماً . 

بعد غزوة أُحُد في السنة الثالثة من الهجرة؛ وقعث حادثةٌ (بثر معونة)» التي 
غدرّ فيها المشركون بسبعين رجلاً من الصحابة» حفظة القرآن» الذْينَ بعثهم 
الرسول يَلِِ للدعوة إلى الله» فقتلوهم. ولم ينج منهم إلا عمرُو بن أمية الضمري 
رضي الله عنه» الذي عاد إلى المدينة» وأثناء عودته رأى رجِلَيْن مشركيْن من بني 
عامر» فظتَّهما من القبيلة التي نَقَضْت العهدَ وقتّلت الصحابة» وعدا عليهما 
فقَتلّهماء أذاً بئأ ر إخوانه الشهداء . 

ولما أخبر عمرو رسول الله يكل بقثله الرَجُلَئْن غضبّ الرسول َل لأنّ 
الرجِلَّيْن العامريّيْن كانا معاهِدَيْن له ويعني هذا أنَّ قتْلّهما كان خطأء وبذلك صارٌ 
الرسول بك مُْرّماً بدفع دية القتيلين! . 

وكانّ بِينَ بني عامر وبين يهود بني النضير صلة» وكانث منازلٌ بني النضير 

شرقيّ المدينة» على يُعَدٍ أُمِيالٍ منهاء وكان بيتهم وبين الرسول كك عهد. 

فذهبّ رسول الله يكلٍِ إليهم . ومعه صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء 
وذلك للحديثٍ معهم حول دفع ديةٍ القتيلَين العامرئئن . 

ولما وصلّ إليهم أجلسوه مع صاحبَيِه بجانب جدار لهم» ولما كلّمهم بشأنٍ 


احنا 


دية القتِيلَيّن أعلنوا استعدادّهم للمساعدة. 

وهنا استيقظ الخد في نفوسهم» فقالَ بعضهم لبعض : هذه فرصة مناسبة 

لقثْله والتخلّصٍ منهء فليس معه جيش يدافع عنه! واتّفقوا على أنّْ يصعدٌَ أحدهم 
ال 0 

وأخبَرٌ الله رسوله يل بالأئرء وعَصّمّه من عَدْرهمء فقامَ عليه الصلاة 
والسلام كأنه يريدٌ أنْ يقضيّ حاجة» وغادَرّهم» وواصلّ سيره نحو المدينة» ولما 
تأخَّرَ على صاحبَيِه أبي بكر وعمر» قاما ورّجّعا إلى المدينة. 

وفي المديئة أخبرٌَ الرسول كلل صاحبَيْه بغدر اليهود ونقضهم العهد 
وتخطيطهم لقثله! . 

وجهرٌ الرسول كل جيشاً لقتال يهود بني النضيرء وفي اليوم التالي فوجئ 
يهودٌ بني النضير بجيش الرسول كك محاصراً لهم . 

وأثناء حصارهم اتصلّ بهم زعيمٌ المناققين عبد لبن أبن ؛ وطلبَ منهم أن 
لا يستسلموا للرسول يله وأنْ ب يوا في حصونهمء ووَعَدَهم أنْ يُقَدّمَ لهم المدد 
من جماعته . وانتظرَ اليهود المددٌ من المنافقين» لكته لم يأت! . 

عند ذلك اضطر اليهود إلى الاستسلام» فاستسلّموا على أنْ ب يتم جلاؤّهم 
من ديارهم» ولكلٌ منهم حمل بعير من أثاثِ بيتهء على أنْ لا يأَخُذُوا معهم الذهب 
والسلاح . . وتوجّهوا إلى خيبرَ وبلاد الشام . 

وقِسّمٌ رسول الله يِِ أراضيهم وممتلكاتهم على المهاجرين» ولم يُغط إلآّ 
اثنين من الأنصار» كانا شديدي الفقر. 

فأنزلَ الله سورة الحشرء وتحدَثّتْ آيانُها عن بعض أحداثٍ هذه الحادثة» 
واستخلصّتث بعض الدلالات منها. [انظر تفسير ابن كثير: 5/ 5-7571 77]. 

وكان يهودٌ بني النضير أقوى قبيلة يهودية حول المدينة» وكانوا كثيري 
العدد والسلاح» وكان الصحابةٌ يتعجّبون من قرّتِهم ومناعةٍ حصونهم» ويفكرلون 
في كيفية التغلب عليهم وهزيمتهم . 

ومن آياتٍ السورة التي قَدَّمَتْ حقائقٌ هادية بشأنٍ الحادثة وعِبَرها : 


يغينا 


3 اليهود عقاباً لهم: 


ل أن أ ا مر شر شري ين أله فَأئنهُم أله مِنْ 

حَثُ لز مودق فى لويم الطب بون يوم يروم وى المؤمنيت فليا 
دل الاتصدر (7) ول أن كب هه عليوة الملا ديب فى لذن وم ف الآيرة 
عَدَابُ ادر (') دَلِكَ أت سَاهُوا الله وَسُوآدٌ ومن بنَآيْ أله َنأ َدِيدُ لقاب »4 


[الحشر: 7 -4]. 

الخطابٌ في الآياتٍ للصحابة» يُخْبرُهم الله فيها أنه هو الذي أخرج يهود 
بني النضير من ديارهمء ووَصَفَهم بأنّهم كفارٌ من أهلٍ الكتاب» وامتنّ الله على 
المؤمنين بإخراج أعدائهم؛ وأشارَ إلى قوة ومَنَعَةٍ حصونهم» بحيث أنَّ الصحابة 
لم يتوقّعوا خروجهمء أمّا اليهودُ فقد كانوا معتمدينَ على قوة ومّناعةٍ حصونهم. 
بحيث أَيْقَنوا أنها ستدفع عنهم عقاب الله! . 

ومن مكر الله بهم أنه أوقم بهم عقَابَهِ وعذابّه من حيثٌ لم يتوفّعواء فقدكانوا 
يتوفّعون هجوم المسلمين عليهم» ولذلك أحكموا الجراسة على حصوتهم. 
ولكن الل“حاريهم من داخل نفوسهم» حيث القى في قلويهم الرعب والخوف من 
المساميد» عد بلك لم تتفغهم قوة ومناعة حصونهم» فاستسلموا وصاروا 
ينون حُصوتّهم ويُخربونٌ بيوتّهم ليأحُذوا متاءّهم منها. 

وأوقع الله بهم هذا العقاب» وكتبٌ عليهم الجلاء لأنّهم شاقوا الله 
ووضو لد وحاريوا أولياء»» ووقفوا أمامَ دينه؛ وبذلك حَمَقَ لله عليهم سنّته التي لا 
تتخلف. لأنَّ كلّ مَنْ شاقَّ الله ورسوله فإنّه هالكٌ معَذَّب . 


الاعتبار من ما جرى لليهود: 


وقد دعا انه العؤمين إلى الاعتبار من الحادثة, واستخلاص دروسها 
وعبرها 0 يكو اضر » . 
المشابهة للكفارء والنظر إلى نهاياتٍ الكفار الآخرين من خلالهاء ولذلك نعتية 
هذه الآياتٍ وَعْداً قرآنياً بإهلاك الكفار الأعداء» على اختلاف الزمانٍ والمكان» 
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وقد تحققّ هذا الوعدٌ القرآنيئٌ في نماذج وأمثلة عديدة للكفار» على مدار التاريخ 
الإسلامي! . 


من وجوه الشبه بين بني النضير ومن بعدّهم: 

ومن وجوه الشبه بين ما جرى ليهود بني النضير وبين مَنْ جاء بعْدّهم من 
الكفار الأعداء: 

١‏ قوةٌ بني النضير ومناعةٌ حصونهم؛ بحيثُ كان الصحابةٌ يُمَكُرونَ في 
كيفية خرو جوع وإخراجهمء وهي التي خاطب الله بها المسلمين بقوله: «ما 
لك أن يا حرجواأ» . 

وقد جاءً كفارٌ آخرون بعدّ بني النضيرء »؛ ملكوا الكثيرٌ من مظاهر القوة 
والمّئّعة» بحيثٌ كان المسلمون يفكّرونَ في كيفية هزيمتهم» » وإضعافٍ قوتهم 
والقضاءِ عليهم» وكانوا يعدّمون بعجزهم عن مواجهتهم . 

وقد أَزيلَتْ قوى كافرةٌ في العصر الحديثء ما كان المسلمونّ يتوقّعون 
إزالتهاء كالإمبراطورية البريطانية والألمانية والفرنسية والاتحاد السوفياتي» 
وكهزيمة اليهود. واضطرارهم للانسحاب من جنوب لبنان! . 

35 اعضد بنو النضير على تزتهم ومتاعة حصونيم: ونوا أنهاستحميهم 
وتدفم عنهم كلَّ خطرء حتى لو كان عذاباً من الله : # وظنُوا أ نهم مَإِنِعسهُمٌ خصوتهم 
ين أّد4 . 

وهكذا الكفارٌ في كلّ زمانٍ ومكان. يُعجبون بقوّتهم وقدرتهم» ويُفاخرونَ 
بهاء ويعتمدونَ عليهاء ويوقنونَ أنها ستحميهم وتدفم عنهم. . وفي اللحظة 
الحرجة التي يحتاجونّ إليها فيها لا يَجدونَ عندها ما يُريدون! فيقعونَ مكشوفين 
أمام أَمْر الله وعذابه . 

وكم أعجبّ الكفارٌ المعاصرونٌ بقَوْتِهم: ولكتّها تحطْمَتْ وقْتَ حاجيهم 
إليهاء فانهزموا وحَسروا ومّلكوا. لم تنفع هتلر قوّته العكميء ٠‏ فانهزمً ودُمّرَت 


ألمانية النازية التي أنشأها. ولم تنفع الاتحادً السوفياتيّ قرَّنُهِ العظمى أمامٌ 
مجاهدي أفغانستان! . 


؟- أتى عذابٌُ الله إلى يهود بني النضير من حيثٌ لم يَحْتّسبوا ولم يتوقّعواء 
لقد أمِنُوا مَكْرَ الله فخابوا وحَسروا. 

وقد م م اللهالذين أمنوا مَكْرَ ٠‏ قال تعالي : 8 أَفَأوِنَ مَل تريح أن بيهم أشنا 
يكنا وَهُمْ تيوت (0) أ ليس أَهْلُ اقرع أن يَأَِيَهُم بأسئا ص وَهُمْ يلود © 
را حشر ا م مَحكْرَ أله إلا الوم الْكَسِرُونَ4[الأعراف : /44-1]. 

إنّ الله هو الذي يُحاربُ أعداءه الكافرين» في كلّ زمانٍ ومكانء ويختارٌ 
لهم من آياته وجنوده ما يشاء وفْقّ حكمته وعِلْمه فهو العليم الحكيم. ولذلك 
يفاجتُّهم سبحاته بأحداث لا يتوقعوتهاء ولا يستعدٌونَ لهاء فتقضي عليهم . 

السلاحٌ الذي فاجأً الله”“به يهودّ بني النضير هو الرعبُ» الذي قذَّفَهُ في 
قلوبهم» فقضى على معنوياتهم وعزائمهم وإراداتهم. واضطروا إلى الاستسلام » 
والنزولٍ على حكم رسول الله يك . 

وهذا يدل على أهميةٍ الإرادة والعزيمةٍ والمعنويات العالية فى المعركة» 
والأسلحةٌ وخدها لا تنفع » مهما كانت قوية فتاكة» والاعتبارٌ الأول ليد التي 
تحملّهاء والأعصابُ التي د تَسَيّدها وتوجهها. 


عر دو 


ه ‏ تُعَلّلُ الآياث ما جرى ليهود بني النضيرء ٠‏ بِأنَّ سبه هو أنّهم شاقُوا الله 
ورسوله» وتقررٌ الآيةٌ أنّ كلّ مَنْ شاقٌ الله ورسوله فهو خاسر هالك : ل ذلك يانم 
سَآفوا هرب سُولد ومن يعَآقٍ أله هون أله سَدِيدٌ لِْقَّابِ4 . 
وهذا وعد من الله بهزيمة وخسارة كل مَنْ شاف وحارب دينه» من الكفارٍ» 
على اختلافف الزمانٍ والمكان» وقد حَقَّىَ الله هذا الوعد. وأوقع سيَّته في الكفار 
السابقين على الإسلام» بكار اسرد للرسول ل والكفار الذين حاربوا 
الإسلامَ فيما بعد. . وهذا الوعدٌ الصادق سي سيتحققٌ في كفار هذا الزمان! . 


التحالف بين اليهود والمنافقين: 

ثانياً قوله تعالي : < # ألم تر إِلَ ازيمت تاكَموأ يشُولُونَ لجخونهم الَدِبنَ كرو 
مِنَ أَهْلٍ الكتب لَيِنْ نْ جم خزرب َعَم وا لا يع فيكو أسدا أبدذاوإِن مولز 
روك مهت مهم لكفة () لين يرأ لا يموت سمه وكين فيا لا يروم 
ولَين تصروهم لبوا ولس الب ذه مسترت 1 لد دهف سُدُوري و 


آل 


مرف 


ذه 


هك يي و لا يوست ( ل ميسكم جييمًا إلا وى حمسو أو 
عن وده جد بأشهم ينمز كربةٌ تكسبهز جنا فيه سن دلِكَ انهم كوم 

يَعَقِلُورت 00 صمل دن ين قَْلِهِرَ ريا افوأ وال أ رو فم داك 4 [الحشر: 
.])٠8-1١‏ 

بينما تحدَّنّت الآياث السابقةٌ عن ما جرى ليهود بنى النضيرء فإنَّ هذه 
الآياتِ تجمع بين المنافقين واليهود, وتخبئ عن الوعدٍ الذي وعد به المنافقون 
اليهودة. وكذبهم فيه. 

وقد عَرَفنا من سبب نزول السورة أنه لما اشتدٌَ الحصارٌ على يهود بني النضير 
اتصل بهم عبد الله بن ب زعيم المنافقين» ووعدّهم النصنَ والتأييدٍ والمدد. 
وشبجعهم على عدم الاستسلام» لكنّه أَخَلَّ بوغْدِه وتخلّى عنهم. وتركهم 
يواجهون مصيرهم الأسودٌ وحدّهم. 

تدعو الآياثُ إلى العجب من موقفب المنافقين» حيتٌ انحازوا إلى اليهود 
الكافرين» وانفصلوا عن رسول الله كل الذي رَعَموا أنهم مؤمنون به» وتجعل 
الآياثٌ المنافة فقينَ إخواناً لليهود في الكفر . 

قال المنافقون لإخوانهم اليهود الكافرين: لئن أخرّجَّكم المسلمونَ من 
دياركم فإنََا سنتضامَنٌ معكم ونخرج معكم. ولن نطيع أيّ أَحَدٍ إذا أَمَرنا 
بمخالفتكم» مهما كانَ ذلك الشخصء» حتى لو كان رسول الله يكلِ. وإذا قاتلكم 
المسلمون فإننا لن نكونَ معهم. وإنما سنكونُ معكمء وسننصركم عليهم. 
ونمدُكم بالمدد من جماعتنا ضدّهم! . 

وهذا الوعدٌ يدل على متانة العلاقة بين اليهود والمنافقين» وضعْف الصلةٍ 
بين المنافقين والمسلمين» لأنَّ المنافقين ليسوا مسلمين في الحقيقة» وإنما هم 
كفارٌ إخوانٌ لليهود في الحقيقة . 

رمعذلك فهة الها باذ العكافين #ااترد فير مزعيع» وأنهم سيُخلفوته؛ 
فإذا أخرج اليهودٌ لن يَخْرُجوا معهم» وإذا قوتلٌ اليهودٌ لن يَنُصّروهمء وإذا حاول 
المنافقون الوفاءً بالعهدٍ ونصرة إخوانِهم اليهود فلن ينتصرواء وسيولي الفريقان 
المتحالفان الأدبار» ويُهزمونّ أمامّ المسلمين. 

نحن هنا أمام وعدَيْن تذكرهما الآيات : 

شرف 


الأولُ: وعدٌ المنافقين بنصرة إخوانهم اليهود وتأييدِهم . 

الثاني : وعد اللهوبكذب المنافقين» وخلفهم الوعد. 

ماذا حصل بعد ذلك؟ . 

كذب المنافقون» وأخلفوا إخواتهم اليهود ما وعدوهمء لأنَّ الخُلفَ في 
الوعد والعجرٌ عن الوفاء به صفةٌ ملازمة للكفارٍ والمنافقين . . وصدق الله في ما 
وَعَدَ به وأخيرَ عنه» لأنَّ الهلا مُخَلفٌ الميعاد» وهو الأصدقٌ في قوله سبحانه! . 


كذب وجبن المنافقين واليهود: 

وتجمع الآياثُ بين الفريقين المتحالِقَين: اليهودٌ والمنافقون العرب» 
وتعتبرثهما قوماً لا يُفقهون, ولذلك يخافونَ من المؤمنين أكثرَ مما يخافونَ من 
الله حدر رماي رمف 


تخبرُ الآياثٌُ عن - جبنٍ الفريقين اليهود والمنافقين» والجبن متجذّرٌ في 
ا فهم لا يُقاتلونَ المسلمين مجتمعين » ولا يواجهونهم 
مواجهة مكشوفة» وإذا اضطرًوا إلى مواجهتهم وقتالهم فإنهم يختبئون في قرى 
منيعةٍ محصّنة» أو يتمثْرسون وراءً جِذّرِ وموانع وسواترٌ تحميهم . 
وهؤلاء اليهود ب يدون في الظاهر متّققين متّحدين مجتمعين » وهم حريصون 
على (التمثيل الإعلامي) وإصدار عباراتٍ إعلامية كاذبة» يُعلنونَ فيها اتّمَاقَهم 
واتحادهم. لكنَّهم في الحقيقة مُختلفون مُتنازعون» وقلوبُهم مشتنةٌ متفرقة, لا 
يجمع بينها جامع ؛ ولا يوحُدٌ بيتها شيء» حتى لو كان هذا الشيء خطراً ماحقاً 
مدمرا 


ل وَل ل 


وهم الذين صَدَّقَ اللهّفي قوله عنهم : « اتسنا يهم العدوة إل تور 
لْتمَةِ4 [المائدة: 14]. 

العداوة والفرقة بين اليهود: 

فالعدازة والْشفاء متعدرة في قلوب اليهود» إلى يوم القيامة» ومهما 
حاولوا إخفاءها بالابتسامات» وزْعُمٍ التعاون والمحبة والتنسيق. ا 
ذلك. اوالناظٌ إليهم من بعيد يخسّبُّهم مجتمعين؛ مع أن قلوبهم شتّى نَىء مختلفة 
متعاديةٌ متباغضة! . 

نوفا 


والحديثٌ في هذه الآياتِ ليس خاصّاً بذلك التحالف بين المنافقين ويهود 
بني النضير على عهدٍ رسول الله يك وإنما هو عاةٌ يشملٌ كلَّ تحالف وتعاونٍ بين 
المنافقين واليهود حتى قيام الساعة . 

وهو ينطبقٌ على الصّلاتٍ السرية الخفيّة» بين منافقين عرب وبين اليهود. 
الذين أقاموا لهم دولةً على أرض فلسطين» حيثُ مَكُنَ المنافقون العربٌ لليهود » 
وتحالفوا معهم ووالوهم» وعملوا على تقويتهم ودعيهم. 

وحديثٌ الآياتٍ عن جبن اليهودٍ وتباغضهم ليس خاصاً بأولئك اليهود زمنّ 
رسول الله َك وإنما هو عاةٌ يشملٌ اليهودٌ في كلّ زمانٍ ومكان» ولا بد أنْ نلحظ 


انطباق هذه الآياتِ وما فيها من وعود قرآنيةٍ على اليهود على أرض فلسطين © في 
هذه الأيام . 

إنهم جبناء رغم ما بين أيديهم من مظاهر القوة والتمكين. والأسلحةٍ 
الحديثة المتقدّمة» ولا يُقاتلونَ المجاهدين على أرض فلسطين قتالاً مباشراً» 
يقومم على شجاعمةٍ وبسالةٍ المقاتل» جنديّهم جبان» لا يجرذٌ على مواجهة 
المجاهدين مواجهة» ولهذا يختبئون خَلْفَ « فى مُحصَنَةٍ 4 معاصرة» تتمثل في 
تكناتهم وقواعدهم العسكريةء والأسلاك الكهربائية الإلكترونية» كما أنهم 
يقاتلون: «هن وَل جر 4 معاصرة تتمثلٌ في الطائراتٍِ والدباباتِ والمصمّحات! 

وإذا ما اضطر هؤلاء الجنود اليهودٌ إلى مواجهة المجاهدين مواجهة قتالية» 
فإنهم يجبنون ويخافون ويرتعدونء, ويَفرُون منهزمين» وقد سَجُلَ التاريخ 
الحديثٌ نماذج وأمثلة عديدة لجبن اليهود أمام المجاهدين» في فلسطين ولبنان 
وغيرهما. 

هذا وهُمْ يملكونّ مختلفٌ مظاهر القوة المادية العسكرية» فكيف يفعلونَ 
فى المستقبل » عندما يواجهون جيوشاً إسلاميةً مجاهدة؟! . 

وسترى الأجيالٌ الإسلاميةٌ المجاهدة القادمةٌ تحقَّىَ وعْدٍ القرآن عملياء 


عندما تجاهدٌ اليهود جهاداً كبيراً 0 ل 


2 عوء؟ جد بَأَسّهُم مليوس 2 و ومس بعرم 21 رع َو . 
وراء جدر باسهم يتنهم جميعا وقلوبهم 


ديل سب هرج 
نا فن 


انذرفا 


الحا الات عر 


الو صسما في سور لضف 


سورة الصف مدنية» وحديثٌ السورة عن (الصَّفٌ) الإسلاميٌ المجاهد 
الذي يرفم راية الإسلام» ويجاهدٌ أعداء الله . 

وتبدأ السورةٌ بتقرير تسبيح الكونٍ وما فيه لله» وتلومٌ الذين تخالفٌ أفعالهم 
اترالمء وتّدعو إلى التخلي عن (الازدواجية) . بين الفكر والسلوك» وتُخبذ أنَّ الله 

3 تشير بات السورة إلى حلقَاتٍ سابقة ا 0 
إليهم الموكبٌ الإيمائك كل و الآياث عداوة الكفار 0 0 
المؤمنين إلى جهادهم» ود تعتبدُ الجهادٌ في سبيل الله هو التجارة الرايحة» وَتَقدُمْ 
بعض ثمراتٍ الجهاد ومكاسبه في الدنيا والآخرةء وتختم خَد السورة ئذاءها الأحيد 
للمؤمنين ليكونوا أنصار الله» وأنْ يقتدوا في ذلك بالحوارتين المسلمين؛ الذين 
لبّوانداءً عيسى عليه السلام» فكانوا أنصار الله . 

فالخورة جهادية حركية ترنوية َكل يه اللسسامية» وتوقفهم في الصَّفٌ 
الإسلاميٌ المجاهد, وتَهَيْجُّهِم على جهاد الأعداء! . 

ومن الآيات التى 0066 وُعوداً ة آنيةٌ قاطعة صادقة» وحقائق قرآنية بيَنةَ 


واضحة : 


ظلم أهل الكتاب لكذيهم وافترائهم: 
أولاً: قو له تعالى : « ومن أَظَلمِسَِ فر عل أله لكب وهر يدع إل الإسلي وله 
لا يبدى العم الف امه لين ا( ١‏ رون لعفأ ور لَه بوهوم وأَهُ مم ْوَلَو حكرة الكدزون (ي) 


عرق 


هر الى أَْسَلَ وَسُولمُ امد ودب كي ليظهِرم عل دن كله وأو كر الْممََؤد4 [الصف : 
/ا-ة]. 

تُقَرْرٌ الآياثُ أنه لا أَحَدَ أشدٌ ظلماً من ذلك الكافر الكتابئ» الذي يُدْعى إلى 
الدخولٍ في الإسلام» لكنّه يرفض تلك الدعوة» ويفتري على الله الكذب . 

كما تقرّرٌ أنَّ هؤلاءٍ الكافرين الظالمين محاربونَ للإسلام» حريصونَ على 
إطفاء نوره» ولكنهم مهزومون. فالله مُتِمٌ نوره» ومُظهرُ الإسلام على الدين كله . 

« ومن أَظلهُ مم أمترك عل امه لكب وهو يك إل الإِسلد 4؟ الاستفهامٌ في الآيةٍ 
تقريريّ» يقررُ حقيقةً قاطعة, أنّه لا أَحَدَ أكبدُ ظلماً من الذي يكذبُ على الل» في 
حالة دعوته للدخول في الإسلام . 

ومن السنّة للمسلم عندما يقرأ هذا السؤالٌ أو يسممٌه أَنْ يجيب قائلاً: لا 
أحَدَ أظلم منه . 

والحديثُ في الآيةِ عن أهل الكتاب من اليهود والنصارىء لأنَّ الآياتِ 
السابقة تتحدّثُ عنهم» وتذمّهم لتكذيبهم بالرسولٍ الخاتم محمد يَكِهّ وهو ما 


2# ح- 2 17 ا اللا ا ا خا يل 20 72 اعدصسط تر 0 
صرحّث به الآيةٌ السابقة : «مَإِدْ َال عسى أبن مر و إسري يل ِف وَسُولُ أ كر مُصَيْقا لِنَا 


ع م ع لس بم 1 مور ء ع 


يدق من لوس ومسا سول يق ون بسَدى أمة: لد هادهم يليت فَالُوأ هذا حر مين . 
أي: لما جاءهم الرسولٌ الخاتم أحمدٌ َل بالبيّناتٍ والبراهين كَذَّبِوه؛ 
واتيسوا ساحن وأنَّ مامعه سحر. 


وجوب دخول أهل الكتاب في الإسلام: 


والمرادُ بالإسلام في قوله: 9 وَمُو بدح إل للم » الإسلامٌ الخاصصٌ الذي 


3 


جاءً به الرسولٌ الخاتم محمد يك 

وهذا معناه أنَّ الأديانَ السابقة نَسَحَها الله» ومنها اليهوديةٌ والنصرانية» وأنَّ 
أَنْباعَهها مأمورون بالدخولٍ في الإسلام» والدعوة موجّهةٌ لهم» وأنهم لن يَدْخَلوا 
الجنة إلا إذا استجابوا لها وكانوا مسلمين. 

وعلى هذه الحقيقة آياتٌ عديدةٌ» نكتفي منها بقوله تعالى : 8 ون سوك فقَلَ 


39 ع 


عم رك سس سس رك س2 4 02مه بج ل ماقمر م ركم بعر يء هه در و دي 
أَسَلت وَحمهىَ لله ومن تمعن وَل لِلَذِينَ نوأ الكتب وَالْأيدنَّ انكمم إن أمسَلَمُوأ مَكَدِ 


نرف 


أفكدَوأوَرت وَلأمَِكَمَا َلك البكذ رَأئَهُ بسي و4 [آل عمران : .]٠١‏ 


عندما تُوجَّهُ الدعوة لليهوديّ أو النصرانيٌ للدخولٍ في الإسلام فإنهغالباً- 
يرفضٌ الدعوة» ويفتري على الله الكذب. فلا يَعترفٌ أنَّ محمداًيكلِِ هو رسول الله 
ولا أنَّ الفرآنَ كتابٌُ الله وهذا افتراءٌ وكذبٌ على الله ولهذا كان هذا المفتري 
أظلم الناس . 

وبما أنّه أظلمٌ الناسء فإنّ الله لا يهديه» أَيْ لا يوَفقَ نه لقبول الإسلام» والله 
لاايهديه ولا يوققّه لأنّه هو الذي بدأ ذلك» برفضه الدعوة إلى الإسلام» وسنَّةُ الم 
أنه إذا رفض إنسانٌ الهدى فإِنْه يكونٌ ظالماً والل“لا يهدي القومٌ الظالمين» ولا 


حربٌ أهل الكتاب للإسلام: 


انث للحديدث عن جريمة فظيمة من جرائيهم: حر لي د 
فقالت : « ريدو نَ ليطفئوا ور سد ب وههم» . 

موقفٌ أهل الكتاب من الإسلام الدين الحقٌ يقومٌ على خطوتَيْن : 

الأولى : الكفرديهء ورفضن الدخول فيه. 

الثانية: حربُه ومواجهتّه. والحرصٌ على إطفاءِ نوره والقضاءٍ عليه . 

والخطوة الأولى قادّث إلى الخطوة الثانية» وانتهث إليهاء وهم بذلك قد 
ضلُوا بأنفسهم. ثم أَضَلُوا غيرهم» وحَرّموا أنفسَهم من الحقٌ» ثم عملوا جاهدين 
على حرمانٍ غيرهم منه. 

وعَبّرت الآيةٌ عن حربهم للإسلام بفعلٍ «مُييْونَ يدنَ 4. الذي يدل على أنَّ 
موقّهم من الإسلام مبنييٌ على الإرادة» وليس موقفاعَرَضيّاًسرعانٌ ما يتغيّر إنهم 
يفون ما يفعلون).ويقصد ونا يفعلون: 

وجاءً فعل لاير4 بصيغة الفعلٍ المضارع » ليدلٌ على أنَّ هذه الإرادة عند 
الكفار مستمرَةٌ متجدّدة متواصلة» لا تتوقّفٌ» وتزدادُ رسوخاً وتمكناء وتتقوّى مع 
مُرور الأيام» فلا تزولٌ ولا تنلاشى . 


غرف 


والمراد بنور الله في الآيةٍ: الإسلام» دينٌ الله الذي ختم به الأديان» ورضيه 
للمسلمين ديناً وطالب جميعٌ الناس الدخولٌ فيه» وهو نورٌ لأنّه يدلٌ المسلمَ على 
مايريدّه الله“منه» ويوجبّه عليه؛ وهو هدى يَهْديه الطريق . 
بريدون إطفاءً نور الله بأفواههم: 
وعبّرت الآيةٌ عن جهود الكفار العديدة المتواصلة لحرب الإسلام يقولها : 
ون المطيفئوأ ور أنه ووم 4 وهي ترسم للكفار صورة ساخرة» على أساس 
يقةٍ (التصوير القرآني) اللطيفة . 
إننا عندما نقرأ قوله تعالى : ءيشو ليطف هر هر لله بوهم 4 نتخيّلٌ في خخيالنا 
المصرّر صورة مجموعة من الرجال السُدَّج البلهاء» ُو في الشارع : ف ظلهر 
يوم صيفي حار 1 وأزأذوا التخلعن منهء فراحوا ينفخون 
وهكذا محاولاثٌ الكفار لحرب هذا الدين» إنها محاولاتٌ فاشلةٌ خاسرة» 
ولن ينجحوا في هدفهم» وما أسلحتُهم في حرب الإسلام إلا أنفاسٌ ضعيفة» لا 
تتجاو أفواة أصحايهاء وصدق فيهم القائل : 


كتاطِح صَخْرَةَ يَوْماًلِيفلقها قِلّم يضِرّمًا وَأَوْمَى قَرْنَهُ الوَعِلٌ 

لماذا لا يقضون على الإسلام؟ : 

لماذا لا ينجح الكفارٌ في القضاء على الإسلام؟ . 

لأنّ الإسلام هو نورٌ الله الذي يُنِيرُ للناس حياتهم» ويُبِدَدُ الظلماتِ من 
حولهمء ولأنّه لانورَ ولا مُدى ولاحَقٌّ في غيره» وقد رحمٌ به اللهالناسَ جميعاً. 
وأسعدّهم به في الدنيا والآخرة» إِنْ هم قبلوةٌ وَأخَدوة والتزموا به! فإِنْ نجح 
الكفارٌ في القضاءِ ء عليه أوقعوا الناسَ في الظلام والضياع والضلال» والله الحليم 
الرحيم يم يأبى ذلك! . 

ثم إن نجاح الكفار في القضاء على الإسلام معناةٌ أتهم لبوا لله وأعجزوهء 
وأوقفوا قدرّه» ووَقفوا أمامٌ إرادته» وعطلوا مشيثته ! ! وهذا مستحيل عقلاً 
وشرعاء فالله سبحانه هو القويٌّ العزيز» القادر القاهرء غالبٌ على أمره» ينفلٌ 


خرف 


مشيئته » ويحققٌ إرادتّه, ولا يُعجرُه سبحانه شيءٌ في الأرض ولا في السماء» ولا 

تَقَفٌ أمامّه أيةٌ قوة مهما عَظْمَتْ!! . 

وقد أخبرت الآيةٌ عن هذها لحقيقة ؛ 2 بقولها : « لَه متم هرو ولو كرة 
لك 55 ممم > | سم فاعل . والتعبيرُ باسم 

اتيت تررم يسا ل ا 
ا ينآ [المائدة :7 

الله متم نوره وناصر ديته: 

الله متم نوره. وناصدة دينه» ولو كرة الكافرون ذلك» ولو حاربوا ديئه» 
وأرادوا إطْفاءَ نوره بأقواههم» فَكُرْهُهُم لا قيمةً له عند الله وحربهم لديئه معروفةٌ 
نهايئها سَلَمَاًء قبل خوضهم لها. 

وومكك السيور: يع جملة: 9 اليه 
ل مْرَالرِدَاً اللا تور َل دين ِو ولو كره المشرل 

سُوأمٌ4 المذكورٌ في الآية هو خات 0 
ا هنا هو الإسلام» الذي جاءً به خاتم المرسلين كَل 


وَوَصْفْه بالدين الحق» يدل على آنّ ماسواةمن الآديان باطااء حتى لو كات أَصَلْها 
سماوياً» كاليهودية والنصرانية» لأنّ أصحابها حَدّفوهاء فنسحّها الله. 
وكونها ليست الدينَ الحق» ورد صريحاً في قوله تعالى : « َئِلُوا أل لا 
قوري يله ولا يلو الآيز امون ما محر وسو ولا يل ورك دن الْحَقّ 
بن الدرح أوثوا لسكب حَقٌ يطو لي عن يل وهم روت 4[ التوية : 18]. 
واللامٌ في قوله: « لِظهمم عَلَ ألدنِ 4 598 قبة. أيْ : عاقبةٌ ونتيجة 


إرسالٍ الرسولٍ يك بالإسلام الدين الحَقٌّ هي أنْ يُظهرَه على الدين كلّه . 
والاظها؟ عنا بمعتى النصر وَالخْلَبةة والظهور والمكن والسيافة: 
والمرادٌ بالدين كلّه هنا: جميعٌ الأديان» ذاتِ الأصْلٍ السّماوي» وذاتِ 
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ل الأرضيّ البشري» والمذاهب والأفكار والميادئ وَالتُظم التي يؤمنٌ بها 

الوعد بإظهار الإسلام على الدين كله: 

الله سيظهرُ الإسلام على هذه الأديانٍ والمذاهب كلّهاء وسيبقى الإسلامٌ 
ظاهراً منتصراً عليها حتى قيام الساعة . 

وسبقّ أنْ أشَرْنا إلى أنَّ ظهورٌ الإسلام على الدين كلّه له جانبان: 

الأول: ظهورٌ مادي: يفل في رسو الإسلام وقوته» والتمكين له في 
بلاد المسلمين» وفشلٍ جهود الكفار في القضاءٍ عليه وإزالته في هذه البلاد. 

ورغم إقصاء الإسلام عن الوجود السياسيٌ في بلاد المسلمين» فإنَّهِ راسحٌ 
متجذّرٌ في هذه البلاد. 1 

الثاني : ظهورٌ معنوي: يتمثلٌ في قوة يج الرسلام وبراهيئِه؛ ووضوح 
حقائقه وتشريعاته» والانتصار لمضامينه كيان . إِنّ حجة الإسلام هي 
الأقرى» بحت لاقت اناعد نكة ار كوه اح حافت وما من لقَاءٍ فكريٌ بين 
)0 وغيره إلا كان الإسلامٌ فيه هو الظاهر, الغالبَ. . وما من مفكرٍ أو داعية 

شتركَ في حوار أو نقاشٍ أو مؤتمر» مع أيّ مف يتب أيّ دينٍ أو مذهب» إلآ كان 

امك امام هر المتصر. ؛ لأنه يتكلّم بالحق» وخخصمُه يتكلم بالباطل» وَالحن 
ظاهرٌ دائماً على الباطل » ٠‏ كما قال تعالى : 8 بَلْ تَقَذِفٌ بلي عل البكطل فيَدمَعْم فَإِذا 
هُوَ رَاهِيٌ 4 [الأنبياء :86 ا]. 


إظهار الإسلام في سورتي الصف والتوبة: 
وهذه الآياثُ من سورة الصف قريبةٌ من ,يات أخرى في سورة التوبة؛ وتعروه 
أنَّ سورة الصفٌ نزلث قبلَ سورة التوبة» لأنَّ سورة الصفٌ م ُرَعْبُ المسلمينَ في 


الجهادء وهذا كان في السنوات الأولى بعد الهجرةء أما سورةٌ التوبة فقد كان 
تزولها متاخرا: بعد السنة التاسعة من الهجرة» لأنَّ نزولها كان بعد غزوة تبوك . 


ورغم أنَّ الآيات في السورتيْن تقدّمان وَعْداً قرآنياً صادقاً جازماً بانتتصار 
الإسلام وظهوره» إلآ أنَ بيئّها بعض الفروقٍ في التعبير. 


خرف 


قال تعالى في سورة الصف 98 يرياود 0 
صحكرة الكفرون لل هو الى ريسل رسام ,امد ودين لَلَىَ لظهرم عل ادن كله م 
لترْوَ4 [الصف : 4-4]. 

وقال تعالى في سورة التوبة : 8 مُرِيدُورت أن يظوِمُوأ فور ات 
أن إِلّه لي فد سكي الكنفووت 9 هُو أأَرِت 58 سُولمٌ هكد 
وَدِيِن ألْحَيّ ِظهرَمٌ عل أبن كك واو حكرء المشركزت » ل الا ]ا 


الآيةٌ الثانيةٌ في السورَتَيْن واحدة» ولا فرق في كلماتها وصياغتها وتعبيرها. 
إنما الفرقٌ في الآية الأولى . 


ااي م 


تتكوّن الآية الأولى من ثلاث جمل : 

الأولى : قال في سورة الصف : « بون ليطيثوأ ورَ لَه يهم © . وقال في 
سورة التوبة: « مُرِيدُورب أن يظيئوا ور أله وهم » . 

المفعولٌ به لفغل « يدوت » في سورة الم محذوف» تك 
« ليطفموا هوم رَ أنه 4 تعليليةٌ ٠‏ تَعَلَلُ للمفعولٍ به المحذوفء فهي في محل نضبٍ 
مفعول لأجله, والتقديد: يريدونَ حرب الإسلام لإطفاءِ نور الله . 

بيئما المفعولٌ به لفعل «تُرُنَ 4 في سورة التوبة هو المصدرٌ المؤّوّل. 
والتقدير: يُريدونَ إطفاءً نور الله بأفواههم . 

الثانية: قال تعالى في سورة الصف : 9 وَأنَهُ متم رد 4. وقال في سورة 
التوبة : : < وَيَأك أنه إِلّه أن يك 9ر4 . فالتأكيدٌ في آيةٍ سورة التوبةٍ أكثرُ منه في 
سورة الصف . 

الثالثة : في السورَتَيْن واحدة: « وَلوْكَرِ الكنروت؟ . 

والملاحظ أنَّ الوعْدَ في سورة التوبة أكثد تأكيداً منه في سورة الصفء لأنَّ 
سورة التوبة نزلت بعد سورة الصفٌ بسنوات. . ولك السورئّيْن تلتقيانِ على 
تأكيد تحمَوٌ تحقتٍ الوعْدٍ القرآنيٌ بانتصار الإسلام وظهوره والتمكينٍ له» واستمرارٍ هذا 
الوعد حتى قيام الساعة . 


ل 


م وعور الو رسو توم 





ااتذت 
من وكورالرو لل 5 


كان رسول الو كل أكثر المسلمين تصديقاً وثقة بتحقق ما وعده الل" به 
ويقيئاً بانطباق الوعود القرآنية» التي عرضنا لأهمّها في 12 السابقة 


وقد بداب الدعوة إلى الله بمفرده» واستقبله المشركونٌ بالأذى والحرب» 
فصبرَ وثبت» وواصلّ دعوتّه: واتَبمَه نامر قلائلء وصاروا يتزايدون» وتوا 
على إيذاءِ واضطهاد وتعذيب المشركين. . وبدأت المعارك بعد الهجرة» وصارٌ 
أَئْرُ الإسلام في صعودء وآم مْرٌ الكفر في اضمحلال . ٠‏ وما قيضل رسولٌ الله يكك» 
بعد ثلاث وعشرين عاماً من بعثته ودعوته المتواصلة؛ كن وحلت الجويرة العزيية 
كلّها في الإسلام . 

أحاديث ميشر #بانتضار الإسلام: 

وقد كان رسول الله كد بر يشْرُ أصحابّه بانتصار الإسلام والتمكينٍ له» وروى 
الصحابةٌ عنه عدّة أحاديث صحيحة» قَدّمَّ فيها وعوداً صادقة بالتمكين للوسلام» 
وانتشاره في المشارقٍ والمغارب؛ وظهوره على كلٌ الأديانٍ والمذاهب! . 

واستعراضٌ هذه الأحاديثِ الصحيحة ليس من هدفنا فى هذا الكتاب» لأنّنا 
خصّصّناه لاستعراض وعود القرآنٍ بالتمكين للإسلام . ْ 

وقد ذكرّ رُواةٌ الحديث وكتَّابٌُ السيرة كثيراً من تلكٌ الوعود النبوية في 
الأحاديث» وعرض كثيراً منها الإمامٌ أبو بكر أحمدٌ بن الحسين البيهقي في كتابه : 
(دلائلٌ النبوة و معرفةٌ أحوالٍ صاحب الشريعة)» حيثٌ خصّصّ لتلك الوعود 
النبوية السفْرَ السادسَ والسفْرَ السابع من الكتاب. وننصحٌ بقراءتهما والاستفادة 
منهما. 

وأصدرٌ بعض العلماءٍ والدعاة المعاصرين كتباً بشّروا فيها بأنَّ المستقبل 
للإسلامء من أهمّها: (المستقبلٌ لهذا الدين) للمفكر الشهيد سيد قطب» 


وردان 


و(الإسلام ومستقبل البشرية) للداعية المجاهد الدكتور عبد الله عزامء 
و(المبشرات بانتصار الإسلام) للفقيه الداعية الدكتور يوسف القرضاوي . 


وأحبينا أن نختم حديثا عن وعود القرآنٍ بذَكْرٍ ثلاث وعودٍ عملية للرسولٍ 
يه تحققت تيحققت بعد وقاته ضبائترة :وَشَاهَدَ تحمقها الضحابة اللاين وُعدؤابياة: 


أولاً- وعد رسول الله َك لخباب بن الأرت رضي الله عنه: 
روى البخاريٌ في كتاب مناقب الأنصار» عن حْبّابِ رضي الله عنه قال : 


0 وهو متوسّة بد وهو في ظلّ الكعبة» وعد لاعن المفر كين 


فقعدَ وهو مُحْمَرٌ وَجَهّهء فقال: «لقد كانّ مَنْ قبلكُم لَبنْشَطْ بمشاطٍ 
الحديد» ما دون عظامه من أو عَصَبِء ما يصرفه ذلك عن دينه ٠٠‏ ويوضع 
المنشارٌ على مَفْرِقٍ رأسه. و فيش بائتئن» ما يصرفه ذلك عن دينه . . ولتِتَمّنٌ الله" 
هذا لامر عق بسر الراكت: :صما إلى موت .ما اياف إلا الي 


والذئبٌ على غنمه» [البخاري برقم : 867 ؟]. 

يخب خاب بن الأرَتٌ رضى الله عنه عن ما كان يُلاقيه المسلمون فى مكة 
من الأذى» في السنواتٍ الأولى من البعئة» حيثُ كان المشركونٌ يضطهدونّهم 

يدو أن خيّاباً رضى الله عنه كان خارجاً من شدَّةَ ومحنةٍ وأذى ‏ لقوله: 
وقد لقينا من المشركين شدّة - فأتى الكعبة؛ ووَّجَدَ عندها رسول الله يلك 
مضطجعاً فى ظلّهاء متوسّدا برد له يجعلّها كالوسادة تحت رأسه 

فطلب حَبَابٌ منه الدعاء» وقالٌ له : ألا تدعو الله! . 


وطَلَّبُ خَيّابِ رضي الله عنه في موضعه» فالأذى يقع بهم من المشركين» 
ويزدادٌ ويتصاعَدٌ باستمرار» وهم صابرون ثابتون محتسبونء ولكنّهم يرغبون في 
الفُرّج» فطلب حَبَابٌ منه أن يدعو الله لهم » لأنّ دعاءه يكن مستتجابٌ عند الله . ولم 
يكن طلبُْ حَبّابِ رضي الله عنه ناتجاًعن شك بالحق» ولاعن يَأْسِ وإحباط» ولا 
عن استبعاد للفَرَجٍ والنصر . 


ومع ذلك لم يرضّ رسول الله كَكِ من طلبه» ولذلكٌ قَعَدَ وهو غاضبٌ» وقد 
احمرَ وجهه من الغضب . 

لماذا غضب رسول الله يكل من طُلَّبِ خبّاب؟ . 

إنَّ حَبّاباً لم يُخطئ في طلبهء لكنّ الرسول كَل يريدٌ له وللمسلمين أنْ 
يُواجهوا أذى المشركين بالاستمرار في الصبر والثباتء وكلّما صَمَّدَ الكفارُ أذاهم 
وتعذيبّهم» كلّما ضاعفٌ المسلمونَ صبْرّهم واحتسايّهم» فهذا الصبئ والثباثٌ زادٌ 
ضروريّء يتجاوزونّ به هذه المرحلة القاسية» وهو مَدَدٌ لهم» يُقَوَي ثقتهم 
ويّقيتهم بقدوم الفرّج والنصر. 

الرسول يبيّن لخباب طريق الدعوة: 

أرادٌ الرسول يَكِلَهِ أن يُبَيْنَّ حاب والمسلمين أنَّ هذه هي طريقُ الدعوة» 
وأنّها مرحلة لا بُدٌ د أذ يعيشها المبتلمونء ويَضْيروا على مشقَّتها وقسوتهاء ولا بد 
أنْ تأخذ بأيديهم إلى المرحلة التالية؛ حيثٌ الفَرَجٌ والنصرٌ والتمكين . فلا فَرَحَّ إلا 
بعدَ الشّدَّة والكب» ولا تمكينّ إلا بعد المحنةٍ والأذى! . 

ولذلك ذَكرَ الرسول يكل لحَبَاب بعض ما كان المسلمونٌ السابقون يُلاقوته 
م السّدّة والمحنة؛ حييثُ كان الأعداءٌ الكفارٌ يعذَّبونَ أحدّهم تعذيباً بشعاء بأنْ 
يَمْشُطوا لحْمّه بمشاطٍ الحديد» ويكشطوه مكشطل ويُزيلوته عن العظمء وهو صاب 
محتسبٌ» حتى يلقى الله شهيداً» ويُعَذبونَ آخر بتشره بالمنشار» يُنزلونَ به من 
مفرقٍ رأسه إلى رجلَيْه؛ فيِشَنُ إلى شمَيِنِ منفصلَينء وهو ثابتٌُ صابر» حتى يلقى 
اللهشهيداً. وعلى المسلمين أنْ يَقتدوا بمنْ سَبَقَهم في صبرهم وثباتهم . 

الرسول يَعِدُ خباباً بالنصر: 

د سول الم َك حَبَاباً رضي الله عنه بالفْرَج» ووَعَدَّه بالنصر والظهور 
والتمكين» وأكَّدَ ذلك الوعدَ بقوله: «وَليْتِمّنَ الله هذا الأمر». وإتمامٌ الإسلام 
بانتصاره وانتشاره» ودخول الناس فيه أفواجاً. 

والقضاءٌ على الشرك؛» وانتصارٌ الإسلام في الجزيرة العربية ينتج عنه إزالةٌ 
مظاهر الخوف والخطرء والسلب والنهب» والعدوان والقتل» وهي التي كانت 
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مننشرة في مختاف مناطتي الجزيرة» حيث كان قُطَاءٌ الطرفي : يَعْتَدَون على مَنْ يُسافد 
اه ويتنقل بين مناطقها. 

رَعَدَ الرسول يل حَبَابا بآنْ يَسِيرَ الراكبُ المسافرٌ من صنعاءً عاصمة اليمن 
إلى حضرموت وهو آمنٌ مطمئنّ» لا يَخافٌ إلا الله. ويّخافٌ اعتداءً الذئب على 
غنمه!. 

وهذا معناةٌ: إزالةٌ أسباب الخوفٍ والخطر»ء والقضاء على المعتدين 
السارقين قُطَّا الطرق . 
وقد كانت الطريقٌ بين صنعاءً وحضرموت صحراويةً موحشة خطرة» لا 
أمَنُ فيها أَحَدّء على نفسه أو ماله أو أهله . 

ومّت السنوات» واجتانٌ المسلمونٌ مرحلة الشّدَّة والمحنةٍ في مكة» 
وعاشوا مرحلة التمكينٍ في المدينة» وقِيلَ وفاة الرسول يكل انتشرَ الإسلامٌ في 
جزيرة العرب» وتحقّقّ الأمن على طرقهاء وصار الراكبٌ المسافرٌ يَسيرُ آمناً 
مطمئناً» على الطريق بين صنعاءً وحضرموتء لا يخافٌ إلا الله» والذئبَ على 


غنمه!. 


وكانٌ حَبَابٌ بن الأرثٌ رضى الله عنه يَرى هذاء فيكم الله ويشسككه» 
ويتذكد هذا الوعدّ الصادقّ الذي وعدَّهُ به رسول الله كل قبل عشرينَ سنة تقريباً» 
فِيحْبر المسلمين ب به ليزداة يقينهم بت بتحقت كل ما وعدّهم به الله ورسوله يكللة. 

اثانياً- وعد الرسول يكل لسراقة بن مالك رضي الله عنه: 

هاجرٌ رسول الله يك مع أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه من مكة إلى المدينة؛ 


وهو طريدٌء مطلوبٌ القبض عليه» وقد جه قريشٌ عيرتها في كل مكاذ, 
تبحثٌ عنه لتقتلّه» ووعَدَتْ بتقديم منتي ناقة جائزة لمن يأتيها به وهي جائزة 


ثمينةٌ جداً فى ذلك الوقت 
ومع ذلك لم يفارقه يك يَقِيئه بأنَّ الله معهء وأنّه سينصرٌ ديئه» ويُظهرُه على 
الدين كلّه . 


وقد رفست له أئناء الهتعرة جادنة عتمية بع سرافة بن مالكة قَدّمّ له فيها 
وعدا وتحفق 6 ذلك الوعد فيما بعد. 


ال 


سراقة بن مالك يروي الحادثة : 

وقد روى المحدّثون والمؤرّخون تلك الحادثة بإجمال وتفصيل عن سراقة 
نفسهء حَدَّتَ فيها عن وعدٍ الرسول يكل له. 

ذَكَرَ الإمامُ البيهقيئٌ في كتابه (دلائل النبوة) قصة وعْدٍ الرسول َل لسراقة . 

قال سراقةٌ بن مالك رضى الله عنه : لما هاجرَ رسول الله يكلِ إلى المدينة 
جاءنا سل من كفار قريش» وأخبرونا أنهم وضعوا في رسول الله يك وصاحبه 
أبى بكر رضى الله عنه مئتى ناقة . 

وبينما أنا جالسنٌ في نادي قومي (بني مُذْلِج) إذ جاءً رجلّ مناء فقال: 
يا سراقة! إني رأيثُ ركباً ثلاثة» يَسيرونَ على طريقٍ الساحلء ما أراهم إل محمداً 
وأصحابّه!! . 

فقلتٌ له: إنهم ليسوا هم . وإنما رأيتَ فلاناً وفلاناً. وذلك لأصرقه عنهمء 
وأفوز أنا بالجائزة! . 

فمكدْثٌُ قليلاً» ولما خرج مّن في المجلس قلتُ لجاريتي: الخذزجي 
بفرسي» واخيسيها علي وراءً الأكمّة» لئلاً يّراها أحدٌ من قومي. . ثم أخذتُ 
رمحي » وخرجثٌ من ظهر البيت» وحرضث على أن لا يراني أحَد. . حتى أتيثُ 
فرسي فركبّتُها ولحقثُ بالركب. . وأخرجْث قداحي التي أستقسمٌ بهاء فخرج 
السهمٌ الذي أكرهّهء والذي فيه: إنك لا تضره. . فعصيث الأزلامٌ وتابعث السير . 

ولما كنثُ قريباً منهم سمعثُ قراءة رسول اللْهككل. وهو لا يلتفثٌ» وأبو بكر 
يُكْدد التلّت . . 

ولما اقتربث منهم ساححث يدا فرسي» وغاصتا في الرمال» فوئبْتٌ عنها 
حتى لا أوذىء ثم زجرْثُها فنَهضَتء ولم تكذ تُخْرِجٌ يدَيْهاء ولما استوّث قائمة إذا 
لأثَر يَدَيْها دخان صاعدٌ في السماء.'. فاستقسَمْتُ بالأزلام» فخرج السهمُ الذي 
أكره : إنك لا تَضرُهم» فلم أستجث للأزلام! . 

فلمًا اقتربتُ منهم»ء ساحَث يدا فرسي» وغاصتا في الرمالٍ مرة ثانية. . 
فعلمتُ أنّه ممنوعٌ مني» وأنني لنْ أَصِلَ إليه» وأنه ظاهرٌ منصور . 


5 


فناديثهما بالأمان» فوقفا لي. وقلت: انتظراء والله لا أوذيكماء ولا 
يأتيكما مني شيئاً تكرهانه! . 

وقلتٌ للرسول كة: إن قومَكٌ قد جعلوا فيكما الدية! وأخبرته بأخبار 
الناس! . 

وعرّضتٌ عليهما الزادَ والمتاع» فلم يَأحُذا مني شيئاًء وقالَ لي رسول الله 
يكذ : «أخف عنا» . ثم سألْتُ رسول اليك أنْ يكتب لي كتاب موادعة وأمانٍ آمَنُ 
به مر عامرٌ بنَ فهيرةٌ فكتبٌ الكتاب . . 

ونظرَ رسولٌ اليكل إلى ذراعي» وقال لي : «كأني بك وقد أَلِبِسْتَ سوارَيْ 
كسرى». 

ومضى رسول اليل إلى المدينة؛ وعدتٌ أنا إلى قومي» وكلّما أرى أناساً 
يبحئونَ عن رسول الله يل أصرفهم عن السيرٍ في ذلك الطريق» وأقولُ لهم : لقد 
كُفيتّموه» فأنا قادمٌ منه!! . 


لقد كان رسول الله يَلِِةِ واثقاً من نصّر الله» موقتاً أنَّ المستقبلَ لدينه» وأنه 
سينتصرٌ وينتشرُ في الأرض» ولم يفارقهٌ هذا اليقينٌ لحظةً من حياته؛ حتى وهو 
مطارَدٌ فى الأرض . 

فها هو مطلوبٌ القبض عليه وقريش تبعثٌ عيوتّها في كلّ مكان» وتضع 
الإبلّ الكثيرة جائزة لمن يأتيها به أو يخبر عنه . 

ومع ذلك الرسول يَككيِ واد قة مطلقة أله سيتجاوزٌ هذه الحالة» وما فيها 
من شدَّة ومعحئة» وأنَّ الفَرَجّ سيعقبُ الكزب» وأنه سوفٌ يَنتصدٌ ويَظهه ديت 
وتفتّح له البلادُ والعباد. 

ولذلكٌ يكتبٌ كتاب أمانٍ للرجل المشركِ الذي جاء ليأَحُدَّه للمشركين!! . 
وهذا عَجَب! فالمطارَدٌ الغريبٌ الضاربٌ فى الصحراء فى منتهى الأمان» يكتبٌ 
كتاب أمانٍ وموادعةٍ للرجل الطامع» الذي جاء لإلقاءِ القبض عليه!! . 


ولا يكتفي بهذا كَل وإنما يِذ الكافرٌ الذي يتطلبه» أنه سوفٌ يُسْلِمٍء 
وسَيّبُقى حي حتى يرى التصارَ الإسلام وهزيمة ة الكفارء وسيرى هزيمة دولة 
الفرس» وسيلبَنٌ سوارَيٌ كسرى! . 

هكذا كان أَمَلّ رسول الله كَل بالنصرء وهكذا كان يقيئّه بتحقٌّق ما وعَدَهُ به 
الله! . 

ا بور ا ا 
مكة. 

وأتاهُ سراقةٌ بن مالك قبلَ دخوله مكةء ومعه كتابُ الأمان الذي كَمّبَهِ له 
فَوَجَدَهُ وسط الجيش» وأرادً أَنْ يَخلصَ إليه» فَمَنَعَه المسلمون خوفاً على رسول 
الله يك منهء وقالوا له : إِلَيِكَء إِلَيِكء ابْتعد!! . 

فرفع سراقةٌ يدّه بالكتاب» ونادى رسول الله يلي قائلاً: يا رسول الله! هذا 
كتابك! . 

فقال رسول الكل : «يومٌ وَفاءِ و برّ. . أَذنُ». 

فدنا سراقةٌ بِنُ مالك من رسول الله » وأعلن إسلامه بين يديه» وكان 
سراقة بن مالك منذٌ أنْ رأى حماية الله لرسوله يل وهو في طريقٍ الهجرة؛ يَجهرُ 
بتأبيدٍ رسو الله يكل رغم أن لم يسلمْ رضي الله عنه إلا يوم فتح مكة . 

ع سريت 
بي خنع إني انث تيوق 0000 


ري 


أبا حَكَمٍ وَاللدَّتِ لَوْ كَنْتَ 1 لأمر جوادي إْنسِيِحُ قَرَائِمُه 
عَجِبْت وَلَمْ تَشْككْ بِأنَّ مُحَمَداً ِيٌ وَبْرْمَانٌ فَمَنْ ذا يُقَاوِمُهٌ 


ال 


عَلَّبِكَ بِكَفٌ النّاسِ عَنْهُ فإِنِّي أرَى أَمْرَهُ يَوْمَاسَتَبِدُو مَعَالِمُه 
بِأَنْرِيَوَّدٌالنَضُرَفيه بإليها وان جَمِيعَ النّاسٍِ يَوماً تسالمة 

ل ل ا يا وقفٌ يتعلّهُ 
منه » فسألَهٌ قائلاً : يا رسول الله! الضالَة نَم تَعْشى حياضي التى مَلأنُها لإبلى لتشرب 
منهاء فهل لي من أَجْرِ إِنْ سَقَيتّهَا؟ . 

فقالّ يكلِ: «نعم. لك في كُلّ كَبدٍ حَوَى أجره. [دلائل النبوة للبيهقي 
بتحقيق القلعجي : ؟/ 5417 -5894]. 

وعاش سراقة بن مالك رضي الله عنه مع رسول الأو يكوه صّحابياً صَادقاً 
مُلتزماً» يسوق إليه صَدَقَبَه ويُقَدُمُ إليه زكاته, ويتعلّة منه العلم. ولما قيض 
رسول الله كك عاش مع أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه خلافته ‏ ثم عاش مع عمر 
صدرا من خلافة 2 وهر تلن ولية وول ال ل له أن يلين واي كدري 1 

سوارا كسرى في يدي سراقة بن مالك : 

وبدأث حركةٌ الجهادٍ في العراق والشام ومصرء وتوجّه المسلمونٌ لفتح 
عاصمةٍ كسرى (المدائن). ١‏ 

وفي السنةٍ السادسة عشرة من الهجرة دخلّ القائدٌ المجاهدٌ سعد بن أبي 
8 - - 000 
وقاص رضي الله عنه منصورا» وفرَ كسرى من قصره الأبيض,» ودَخَله المسلمون» 
وجَمَعُوا ما فيه من الكنوز والأموالٍ والذخائر والنفائس» ومن ذلك سوارا كسرى 
وشاطه ولاه وبَعَثُوا بها إلى عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه . 

شرا بن مالك وض لعن في الاي ». وانتد ةطبر ايساق 2 
وعد رسول اط وك » الذي وَعَدَّه به قبل ستة عشرٌ > عاماً فهاهما سوارا كسرى عند 
عمره يَنْظدُ لهما الصحابةٌ متعججبين شاكرين الله سبحانه . 

طلبّ عمرُ من سراقة رضي الله عنهما أَنْ يلبسّ سوارَيْ كسرىء. والصحابة 
يَنظرونّ إليه . . 

لبس سراقةً بن مالك سوارَيْ كسرى في يَدَيْه ولبسَ سراويل كسرى 
وقميصّه وحْفئه» وحمل سيفه ومنطقته . . فعل ذلك وسط إعجاب وانفعال 
ودهشة الصحابة . 
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ثم قال له عمر : قل ياسراقة: الله أكبر . فقال سراقة: الله أكبر . . ثم قال له: 
يا سراقة! قل: الحمدٌ لله الذي سلبّهما كسرى بن هرمزء وألبسَهما سراقة بنّ 
مالك» أعرابياً من بني مُذْلِجٍ . 

وقال' له:عمرء وهو مازال لابسا كسوة كسرى : أب ٠‏ فأدبْر. . ثم قال له: 
أقْبل» َأقبَنَ!! أَيْ : أن يتحوكٌ سراقةٌ أمامّ الصحابة» ويستعرض كسوة كسرى 
وهي عليه!! . 

ثم قال له بع بعء أغيرايي من بتي مدلج» عليه قبا كتترى ونزاويله. 
ودسنة ملف وتحداء وسواراة!! رب يوم ياسراقة بن مالك» لو كان عليكٌ فيه 
هذا من متاع كسرى وآلٍ كسرىء كان * شَرَفاً لك ولقومك! انْرّعْ!! فََرَعَهُ سراقة. 
[تاريخ ابن كثير : /18/1]. 

وهكذا حقَّقَ اللهوعْدَ رسولٍ اليكل لسراقة بن مالك» وهَرَّمَ كسرى. ونْصّرَ 
الإسلام» ولبس سراقةٌ سواريٌ كسرى وزيئّته» بعد ست عشرة سنةً من ذلك الوعدٍ 
النبويٌ الكريم . 

ثالثاً-وعود رسول الله يكِْهِ لعدي بن حاتم رضي الله عنه: 

عَدِيُ بِنُ حاتم» هو ابن حاتم الطائي» الكريم العربيٌ المشهور» أكرم 
العرب» الذي يُضِرّبٌ به المثل في الكرم» وقد مات حاتم الطائييٌ قبل الإسلام . 

كان عَدِيُ بِنُ حاتم نصرانياً» وكان زعيماً لقومه (طَيّن) بعد وفاة أبيه . ولما 
سمح ببعثةٍ محمد يلِ كرهّهُ كراهية شديدة» وملاً قلبّه يُفْضاً له» وحقداً عليه لا 
لشيء إلآ لأنَّ عَدِيَاًنصراني » ومحمداً يك جاء بدين جديد. 

وكانث قبيلةُ (طَبّى) تعيش في منطقةٍ (حائل) شمالٌ نجدء حول جبَلَيْ (أجأ 
وَسَلْمى) المعروفين هناك . 

وكانَ يخشى أنْ يُوَجُهَ الرسولٌ يك جيشاً لحرب قومه (طَيَّنَ). ويَعْلّمُ أنه لا 
طاقة له بمواجهة المسلمين» ولذلك جعلّ إبلّه جاهزة ليهربَ عليهما إلى بلاد 
الشام . 

وفي شهر ربيع الآخر من السنة التاسعةٍ للهجرة ‏ جَهَرَ رسول الله يد سرية 
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0 وأمَّرَ عليهم عليّ بنّ أبي طالب رضي الله عنه» 

مَرَهُ بالتوجّه إلى (طْيّن) . 

عدي يهرب من جيش الرسول كَل : 

قال عدي رضي الله عنه عن هرويه إلى الشام : ما ما رجلٌ من العرب كان أَشَدٌ 
كراهية لرسول للك مئي. . أنا امرقٌ شريفك؛ وكنث نصرانياً أ سيك في قومي 
بالمزباع [يأحُذٌ ربع غنائمهم لأنه زعيمُهم] فكنثُ في نفسي على دين » وكنث ملكا 
في قومي » لما كان يُصَنَّعْ بي . . 

فلما سمعثُ برسول الله يك كرهته؛ فقلثُ لغلام لي كان يرعى إبلي : اعدُذ 
لي من إبلي جمالاً سماناً فاخيسها قريباً متي» فإذا سمعْت بجيش لمحمد قد 
وطئ هذه البلاد فآذتي . . 

فأتاني ذات غداة فقال لي: ما كنت صانعاً إذ عشْيئْكَ خيلٌ محمدٍ فاصتَعْه 
الآنء فإني قد رأيثُ رايات» فلما سألْتُ عنها قالوا: هذه جيوش محمد! . 

فقلثُ: قَبْ لي جماليء فَقَوبَهاء وحملْتُ عليها أهلي وولديء ولحقْتٌ 
بأهلٍ ديني النصارى في الشام» وخَلتُ ابنة حاتم . 

ولما هرب عدي بن حاتم بأَهْلِه إلى الشام وصل المجاهدون طيّء ومَرّموا 
أهْلّهاء وأخذوا كثيراً من الأسرى» واستولوا على الغنائم» وعادوا بكلٌ ذلك إلى 
المدينة . 


وُْضِعٌ الأسرى في حظيرة بجانب | لمسجدٍء وكان من بينهم (سَفَانةٌ بنتُ 
حاتم) أخثٌ عَدِيَ » وكانت امرأةٌ فصيحةٌ جزل عاقلة . 


مج رسولٌ الله كك بالأسْرَى» فوقَقَتْ له سَمَانَةُ بنثُ حاتم تكلَّمُ وقالث له: 
ياارسول الله! هَلَكَ الوالدء وغاب الوافد. فامْئْنْ عَلَىَء مَنّ الله”عليك! . 

قال لها: «مَنْ وافدّك؟». 

قالث له: عَدِيٌ بن حاتم! . 


فمضى يَكةٍ وتركها. . وفي اليوم التالي» مَرَ بها وكلّمَئْهِ بنفس الكلام» 
ورد عليها بنفس الردٌ. 

وفي اليوم الثالث قال لها بعد ما كلّمَئْه: «قد مَتَنْتْ عليك» لكن لا تَعْجَلي 
بالخروج حتّى تَجدي مَنْ هو : ثقةٌ مِنْ قومك» ليبلعَكِ بلادك». 

ربنا أياموكاة وفة ين بارا أو نضاعة: فقالث سَفَانة للرسول يِه : يا رسول 
الله! قَدِمَ وفدٌ من قومي» لي فيهم ثقةٌ وبلاغ! . 

فكساها رسول الله كلد وأعطاها مالاً ونفقة وراحلة. . وخرجَت مع 
القوم» حتى وَصّلَّتْ أخاها عَديّ بنّ حاتم في الشام! . 

وقفّث سَفَانَةُ على أخيها عَدِيٌّ ولامنْه ووَبّخَنْه وقالّثْ له: أنت القاطع 
الظالمء احتملت أهلّك ووَلَدَكَ» وتركت عورَتك بقيةً واليك! . 

قال لها: يا أخيّة! لا تقولي إلا خيراً» لقد صنعْث ما ذَكَرْتِء ووالله مالي 
من عذر!. 

اعترفٌ عَدَييٌّ لأخته بخطئهء حيثٌ لم يأَخُذْها معه عندما مَرَبِء مما أوقَمَها 
في الأسْرء ثم دَعَْه أَخْمه للقدوم إلى المدينة» والوفود على رسول الله يكل لأنّه 
يُقَدَّرُ الرجال. 

عدي عند رسول الله يك في المدينة : 

قَدِمَ عدي المديئة» ولماوَصَّلّها توجّه للرسول يك الذي كان في المسجد» 
وكان عَدِيٌ يضعٌ في عنقه صليباً من فضّة . 

ولما دخلّ المسجدّ سمعٌ رسول الله يي يتلو قوله تعالى : 0 عدوا 
ا ال 00 ا 
لَعْْدُوَا إِلَهّارج:! 4 [التوبة: 1؟]. 

أخبر الله أنَّ اليهودٌ والنصارى اتَّحْذْوا أحبارّهم ورهباتهم» والمسيح ابن 
مريم أرباباً من دون الله . 

ولم يَفْهَمْ عَدِيٌّ لما سمع الآيةَ كيف اتخذوهم أرباباً» وكيف عبّدوهم. 
لذلك حمل العبادةَ على الصلاة» وأنهم صَلّوا لأحبارهم ورهبانهم! . 

يذ 


ولذلك اعترضّ على رسول الك قائلاً: والله ما عَبَدْناهم . 
فوضم له الرسول يك معنى العبادة» وأنها هنا تعني الطاعة والاتباع ٠‏ وقال 
له: «لقد أَحَلُوا لهم الحرام» وحَوّموا عليهم الحلال» فاتّبَعوهم فتلكٌ عبادتهم 
لهم!2. 
فسأله الرسولٌ تلد عن اسمه قائلاً : «مَن الرجل؟». 
قال: عَدِيٌ بن حاتم! . 
قال : «الفارٌ من الله ورسوله!». 


ثم طرح الرسولٌ يك عليه بعض الأسئلة التقريرية» ليوَثْرٌ في قليه» ويُقوْبّه 


إلى الإسلام . 
قال له: «يا عَدِيٌ بِنَ حاتم! ما أَقَوَكَ؟ أَقَوَكَ أنْ يُقال: لا إلنه إلآً الله؟ فهل مِنْ 
إلنه إلاً الله؟ . 


يا عَدِيَ : ما أَفْوَكَ؟ أقَرَكَ أنْ يُقال: الله“أكبر؟ وهل شيءٌ أكبرُ من الله؟؟ . 


عدي في بيت رسول الله يك : 
ثم دعا الرسولٌ يل عَدَِاً ليكونَ ضِيِمّه فأحَدَ بيدِه؛ وخَرَجا من المسجدء 
متوججهين إلى البيت . 


وفي الطريقٍ اعترّضّث امرأء ضعيفةٌ كبيرةٌ رسول الله يكلو» واستوفَفَئْه تسأله» 
فوقفٌ لها رسول الله يكو وأوقفٌ معه ضيفه. وطالَت وتَقَنُها مع الرسول كل 
وهو يكلّمُها بأناةِ وسَعَةٍ صَذْر .. وأعجب عدي بتواضع الرسول يلي ورحمته 
بأكته . وقارّنَ بين هذا الموقف منه وبين ما يعرفه من ظلم وتجبُر وتكبُرٍ الملوك» 
الذين يعتبرونٌ أنفسهم آلهة؛ ويَستَعْبدونَ شعوبّهم لهم . 

قال: فقلثُ في نفسي : والله ما هذا بملك! . 

ثم دخلا بيت النبيّ كَل . . ونظرٌ عدي في متاع البيت» فلم يجذ فيه شيثا ير 
البَصر. . كان غرفةٌ صغيرة» أرضها تراب» وليس على الأرض إلا وسادة صغيرة 
بالية» حَشُوُها ليف! . 


١ شي‎ 
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دفع الرسول يل الوسادة البالية إلى ضيفه ليجلسَ عليها! أينَ سيجلسٌ 
الرسول عَللِِ؟ . 

لم يقبّلها عَدِيٌ لنفسه. أنْ يجلسّ هو على الوسادةء ويجلسّ رسولٌ الله بك 
على الأرضء لذلك أعادّهاء ولكنّ الرسولَ و أَمَرَهُ أنْ يَجَلنَ عليهاء لأنه 
ضيف » وإكرام الضيف واجب! . 

جلسَ عَدِيٌّ على الوسادة» وجلسَ الرسول يكئتةٍ أمامّه على الأرض!. 
وقارنّ عَدِيٌ بين هذا الموقف من رسول الله كه وبينَ مواقف الملوك المتكبّرة» 
وقالٌ فى نفسه : والله ما هذا بملك! . 

تأئَرَ عديٌ كثيراً بتواضع الرسول يكل وبساطة عيشه» وزهْده في الدنياء 
وعَرَفَ أنه لو كان طالب زعامة لما كانّث حياتّه بهذه البساطة» ولما كان يهذا 

7 . 2 .9م ررة. و و - - 5 ا .كه أسا > 

التواضع . ثم إنه كريم » يُقَدْرٌ الآخرين ويكرمهم. فقد أكرع أَخْتَه سَفَانَة ووَصَلّها 
وَأَنفقَ عليهاء وها هو يكرمّه هو! وبذلك صارّعديٌٍ قريباً من الإسلام! . 

لكنْ هناك أشياء يفكدُ فيها عديّ» تبعدُه عن الإسلام» فصار بَيْنَ شد 
وجَّذبء أشياء تُبعِدُه. ومواقفٌ الرسول يله مويه !! . 

ولمحّ رسولٌ الل يَكٍِ ما يَجولٌ في نفس عَدِيّ من وساوسَ وخواطرء وعرقفٌ 
الأشياءً التي تحول بيئّه وبينَ الإسلام . 

الحوار بين رسول الله يك وعدي بن حاتم : 

وجرى حوارٌ بِينَ رسول الله يك وبينَ عدي بن حاتم . 

قال عَدِيَ : إني على دين! . 

قال: «أنا أعلمُ بديتِكَ منك!». 

فتعجَبَ عَدِيّ وقال: أنت أعلم بديني مني؟ . 

فقال كخِ: «نعم . ألستَ من الرّكوسيّة؟ وأنتَ تأكلٌ مِرْباع قومك؟» . 

والركوسيّةٌ فرقةٌ من فِرَقٍ النصارىء والمرباعٌ ربع الغنائم» كان عَدِيٌ يكل 
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بدونٍ وجْهِ حقء لأنّهِ زعيمٌ قومه. 

أجابٌ عَدِيٌ على السؤال قائلاً: بلى . 

فقالٌ له رسولٌ اش يك : «فإنَّ هذا لا يحل لك فى دينك !2 . 

قال عَديّ : نعم . 

فوجئ عديٌ بمعرفة الرسول كلد الدقيقة» وإذا به كما قال أعلمٌ بدينٍ 
عَدِيّ منه! فمنْ أينَّ له بهذه المعلومات؟ . 

ولذلك علَّنَ عدي على ذلك قائلاً: لم يَعْدُ أن قالها فتواضعْتُ لها! . 

الرسول بَكلِةٍ يعد عدياً ثلاثة وعود: 

ثم فاجأ رسول الله يِه عَدِيَاً مفاجأةً أخرىء بِأَنْ أَخْبَرَهُ أنه يَعلمُ ما يَدورُ في 
رأسه من خواطرء وأزالَ له أسباب ترَدّدم وقدّمَ له وعوداً صادقة حول مستقبل 
الإسلام . 


قال له: «يا عَدِيَ! أنا أعلم ما يمنعكَ من الدخولٍ في الإسلام! . 
يمنعكَ من الدخول في الإسلام» ما تراهٌ من فر المسلمين وغنى أعدائهم! 


يا عَدِيّ! والله لبِيِمّنَ الله“ هذا الأمرء حتى يفيض المال بِينَ أيدي المسلمين 
حتى لا يقبلّه أحَد!». 


ثم قال له: «يا عَدِيّ! أنا أعلمٌ ما الذي يَمِنَعْكَ من الدخول في الإسلام! . 

يمَعُكَ من الدخول في الإسلام ما تراه من قَلَّةِ المسلمين وكثرة عدرّهم! . 

ياعَدِيّ : هل رأيتٌ الحيرة؟». 

قال عدي: سمعث بها ولم أرَها. 

قأل: «وا لبْيَمّنَ اللههذا الأمْرَ حتى تسيرٌ الظعينةٌ [وهي المرأة على ناقتِها] 
من الحيرة إلى البيتِ الحرام» لتطوف به» ليس معَها أحَدء لاتّخافٌ أحَداًإلآالله!». 


قال عديّ: فقلثُ في نفسي: أَيْنَ دُعَارُ طَيّنْء الذين قطعوا الطريقّ وقَبَلوا 
الناس؟ . 


0؟”؟ 


ثم قال له: «ياعَدِيٌ! أنا أعلمٌ ما الذي يمنَعكٌ من الإسلام! . 

يمنعُكٌ من الإسلام ما تراهُ من وُجود الملك والسلطان بِأَيّدي أعدائهم! 
والله يمن الله”هذا الأمْرَ حتى تُفْسَم قصورٌ كسرىء وتكون كنوزه للمسلمين!». 

فاستغرب عَدِيَء وكأنّه ظنّ أنَّ الرسولٌ يَف يعني حاكماً صغيراً» وليس 
كسرى ملك الفرس» حاكمٌ أقوى دولة في ذلك الزمان! . 

فاستوضحٌ من الرسول يكل قائلاً: كسرى بن هُرْمُز؟ 

فقالَ له رسول اشرككل: نعم . . كسرى بن هُرْمُز!» . 
بالشهادتئْن» ودخل في دين الله وهو ما زالَ في بيتٍ رسول الله كَل ففرح 
الرسولٌ وك بإسلامه كثيراً. 

لقد وعد رسول اليك عَدِيٌّ بنَ حاتم رضي الله عنه ثلاثة وعود : 

الأول: وَعَدَه بانتصار الإسلام وانتشاره. وفتح بلاد فارسء وتمكين 
الإسلام فيهاء وهرزريمة ة الفرس » أقرى دولة في ذلك الوقت» ودخول المسلمين 
قصورَ كسرى بن هْرامُز» وأخذهم كنوزه وأمواله: وإنفاقها في سبيلٍ الله . 

الثاني : وَعَدَّه بإزالة أسباب الخطر والخّوف» واستتباب الأمنٍ والأمان» 
بحية يضر الستتهرن بين مختلت. المناطق ياماة: . وكانث أكثدُ الطرق خَطراً 
طريقٌ العراق ‏ مكة» وكان الذين يَسيرونَ فيها لا يَأْمَنونَ على أنفسهم وأموالهم 
وأهليهم؛ لسيطرة قطاع الطرقٍ عليهاء واعتدائهم على كل مَنْ يسلكونها. 

وَعَدَ الرسولٌ ل عَدِياً رضي الله عنه أنْ تسيرٌ المرأة وحيدة» تركبُ ناقتّهاء 
وتخرج من الحيرة» متوججهة إلى البيتٍ الحرام لتطوفٌ به وهي آمِنَةٌ على نفسها 
وعرضها ومالهاء لا تخافٌ سَلْباً ولا نَهْباًولا عُدَّواناً. 

الثالث : وَعَدَهُ بزوالٍ حالةٍ الفقر والحاجة التي يَعيشها المسلمون» بحيثٌُ 
تَحُلّ محلّها حالةٌ الغنى» إذ سيكثد وفيض المالٌ بينَ أيدي المسلمين» وعندما 


ا" 


يَبْحَئُونَ عن فقير يُتفقونَ عليه لا يجدونه» وعندما يُعرَضُ المالُ عليهم لا يقبله 
أَحَدء لما هم فيه من غنى وثراء ! 1 


ومن المعلوم : أن الرسول يك لا يقول هذا الكلامٌ من عنيه؛ وإنما بوحي 
من الله » أوحوينة اليف و بَشْره بمستقبل الإسلام المشرق!! . 


عدي بن حاتم يخبر عن تحقق تلك الوعود: 

وكان عَدِيٌ رضي الله عنه على يقين تام أنَّ هذه الوعوة النبوية الثلائة 
جتحوة 7 

ولقد امتدّثْ بعدِيٌ بن حاتم رضي الله عنه الحياة» وكانَ من قادة الفتح على 
جبهة العراق» حيثٌ كان أحدّ أركانٍ حرب الجيش المجاهد الذي انتصرّ فى معركة 
القادسية» وسار به سعدٌ بن أبي وقاص رضي الله عنه حتى دحل المدائن . 

وشاهد القائد المجاهدٌ عدي بن حاتم رضي اله عنه المسلمينَ يدخلون 
لعو كسرع وناخدون كترية وامزاله: . عندَ ذلك تذْكرَ عَدِيٌ وعْدَ الرسول 
يك الذي قطعه له قبل حوالي سبع سنوات» فحمد الله وشكرَه . 

وبعدَ فتح العراقٍ زالَ الخطرء وقضيّ على قطاع الطرق» وصارت الطوق 
آمنة» يَقْطعٌها المسلمونٌ بأمان» ويتنقلونَ بين مختلف البلاد والأقطار. . ورأى 
عَدِيّ امرأة على ناقتهاء متوجهَةَ من الحيرة إلى البيتٍ الحرام. . فتذكرَ وعد 
الرسول يل الثاني » فحمد الله وشكره. 

وجلسَّ في مجلس ضمٌ عدداً من المسلمين» فذكرّ لهم الوعودً الثلاثة التي 
وعده بها رسول الله يكل . 

وكان مما قاله لهم: لقد وَعَدَني رسول الله كل ثلاثةة وعود وقد تحققٌ 
وَعدان منهما كما وعد. 

وَعَدني بفتْح قصور كسرى وأَحْذٍ كنوزهء وقد شاركتُ في ذلك . ٠‏ وَوَعَدَني 
أَنْ تسير الظعينةٌ من الحيرة إلى البيتٍ الحرام لا تخافٌ أحَداً إلا الله وقد رأَيْتُ 
ذلك. 


ووالله سوف يكونُ الثالثُ كما وَعَدَء حيثٌُ سيّفيض المالُ بين أيدي 
المسلمين» حتى لا يقبَلّه أحد! . 

وقد تحقّقَ الوعدُ الثالثُ بعدّ وفاة عَدِيُ بن حاتم رضي الله عنه» وقد كانت 
وفائه في الكوفةٍ في السنةٍ السابعة والستين للهجرة» أثناء خلافة عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنه» بعد أن عاق معة ورين شتف رضي الله عنه. [عدي بن حاتم 
الطائي ‏ لمحبي الدين مستو» ص١5-هل!].‏ 


بخ ةا فنا 


انا 


٠. 


اميس 


القسم الأول 
بين يدي الوعود القرآنية 
الفصل الأول : إن الله لا يخلف الميعاد 6 031 00 00000000 
-آيات تقرّر هذه الحقيقة مع اوسن سواسو مط لاخو لاا 
١‏ من سورة الرعد 00[ ا 
من سورة الحج لاسو من نط وام نا كي فا اود ني ا 
من سورة الروم ال واو كب جو ار ا واف ورب شل ثم ب 1 
- من سورة الزمر الوك وو لمت و اسم رح و و مو ل و 11 
-من سورة آل عمران ع سار او اود اروس ب ب و ا 
الفصل الثاني : مَنْ أصدق من الله حديثاً؟ ا ا ع ب ارا 
١-من‏ سورة النساء شح اسوخاظا نا ده اكد امم مطل واس لاع 187 
لادان صورة الرسر او و اس ا 
٠‏ من سورة الأنبياء سوم تعةسوة لوو ا 131 
5 - من سورة آل عمران ا 0 
0 -_من سورة الأحزاب ا نولاصو ا 
الفصل الثالث : بين الوعد الحق والوعد الباطل الام ماش انس ا 
-آيات في وعد الله الحق الاق لجو انه او ل 
-آيات في وعد الشيطان الباطل 0 0 0 0 0000 
- الشيطان يتخلى عن أثباعه في الدنيا 1 00000000 
- الشيطان يتخلى عن أتباعه في الآخرة ا 


لجنا 


- بين وعد الله ووعد الشيطان 0101375 ااا 


تحقق وعد الله لأهلٍ النار وأهل الجنة و 37 
الفصل الرابع : الموقف من وعد الله : بين تصديق المؤمنين وتكذيب المنافقين 78 
الجو العام في سورة الأحزاب 0 
المؤمنون والزلزال الكبير ع خا مس اذ ا 1 
الشاكون في وعد الله فريقان از ا 01 
-بشارات الرسول يَكِّةِ أثناء حفر الخندق د اشر ناموط 1 
الرسول وَلةٍ يرفع معنويات أصحابه م 2 
موقف المنافقين والمؤمنين من وعد الرسول َلِلدٍ 0 
-ما فعله المنافقون والمؤمنون في الميدان ا اندو ا 
-الموقفان مكروران في التاريخ الإسلامي [ ز[ز[ز[ [ [ 000000 
الفصل الخامس : وجوب الثقة المطلقة بالنص القرآني مع عا خا 0 
-كل ما في القرآن حق وصدق دع ا تسسا سناد لك بي 151 
-النار برد وسلام على إبراهيم عليه السلام 0 000000 
آثار حرب الله على المرابين سا الو سر لم ا 511 
الجهاد تجارة رابحة منجية مور الس اح ل 1 
ضر اليهود مجرد أذى خارجي ا 1 
- التوفيق بين الآيات والواقع 0 
ذلة اليهود وكيانهم المعاصر اق نمت اخ ا 
- نصر المؤمنين وواقعنا المعاصر اا 
الفصل السادس : تحقق الأخبار المستقبلية في القرآن 00 
-عوالم الغيب الثلاثة في القرآن والم و افا مط لاا 
- تحقق غيب المستقبل في القرآن ا ار لو ا 11 


- انتصار الروم على الفرس 00 
- موت أبي لهب كافراً 1101111111 
-عجز الكفار الأبدي عن معارضة القرآن لظ 
الدخان يغشى الكفار في مكة از[ 200101 


الفصل السابع : استمرار المواجهة بين المسلمين والكافرين 2 
-المسلمون وحدهم على الحق 3بببب00 0 0 201111 


- حرص الكفار على ارتداد المسلمين لقره اما وس لوا ا 
حسد الكفار للمسلمين 8 000000 
-متى يرضى الكفار عن المسلمين؟ عب ردي مز ا لود ل لالدو جو 
- من صفات المؤمنين وصفات الكافرين ع امبوة امسو اخ الم 1 
-نقمة الكافرين على المسلمين كج اام ب برا ا م 
-عداوة الكفار للمسلمين [1[ذ[1[ز1[1[ذ[ 1[ 000 


الفصل الثامن : القرآن يبشر المؤمنين الصالحين 000 


موسى يبشر أتباعه المؤمنين ا 0 


-البشرى للمؤمنين المجاهدين لذج واحواع ترد سا مي فرج و م7171 11 
-البشرى بالفوز والربح والنجاة ليق وفع اموه ال ا م بع ل ارق اام ل 
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القسم الثاني 
الوعود القرآنية في السور المكية 


الفصل الأول: الوعد القرآني في سورة الأنعام 00 
-تهديد الكفار بالهزيمة في غزوة بدر ا ل 5 
الكفار خاسرون في حرب الإسلام اد بج و في لا 
الكفار لا يفكرون في العواقب عا و سم ا ا ل 
تكذيب الكفار بالوعود القرآنية 1 ا الور وا م 70 
-استقرار وتحقق الوعود القرآنية 0 اال 
-الكفار موعودون يعذاب الله ل تا م ا 1 
اعملوا على مكانتكم إني عامل! اذ[ 1[ 1[ 0000 

الفصل الثاني : الوعد القرآني في سورة الأعراف ا م خا او و ايا 
الحديث عن الآجال الثلاثة لاا ناح مويو لات كنا 
- أجل كل إنسان ا ا ا 
- أجل كل أمة وق رو ةا بت وو الطاط را يتمري ووو و الا 
أجل الحياة الدنيا 1 
تدافع الأمم وتعاقبها ا ا ا ب ا 317 
موسى يعد أتباعه بالفرج والنصر ز ز ‏ ز ز 0 0 000 
-موسى يشير إلى الوراثة بين الأمم ا ار 
-الله يورث بني إسرائيل الأرض اا 0 
- وعد المسلمين بوراثة الأرض ا ا 2 

الفصل الثالث : الوعد القرآني في سورة يونس مق ادو وام 2717 
- سنّة الله في إهلاك الظالمين واستخلاف المؤمنين ل ل 
تحدي الكفار بالقرآن شح 0 و ع اماس بج ابد أن ا 2 
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تكذيب الكفار بوعود القرآن 8 #ظ2 
معنيان للتأويل في القرآن يه 
-التأويل العملي للوعود القرآنية بالنصر . . . 
-انتظار الكفار العذاب 200000 
-انتظار المؤمنين النصر والنجاة 2100100 
-الاتباع والصبر حتى يتحقق الوعد ا 
الفصل الرابع : الوعد القرآني في سورة هود 520-006 
العاقبة للمتقين ا 
-سنة الله في الاستخلاف ش23« 
العمل المتواصل وارتقاب الموعود 1 
- سنّة الله في أخذ الظالمين ل 
- أثر الوعد في تثبيت قلوب المؤمنين 1 
الفصل الخامس : الوعد القرآني في سورة يوسف . . 
-رؤيا يوسف وهو صغير 000011 


التمكين الصغير ليوسف في بيت العزيز . . . 


التمكين الكبير ليوسف على خزائن الأرض 


-يوسف يواجه إخوانه وتحقيق وعد الله له 1 
الله يحقق ليوسف الرؤيا 2011ك1 
- ثقة يعقوب بتحقيق وعد الله 0 
-النصر بعد الاستيئاس 7 7 7 7 7 20 


الفصل السادس : الوعد القرآني في سورة إبراهيم ومو جاو ب 11 
-ممًا جرى بين الرسل وأعدائهم 2550 


م356 


هاه مهاه وهم واه .د وه وه ه. 


و« عام وا .د ها مام واه .6 ٠.‏ 


.اوم .هاما امه واوا . و6696 م 


هله هاه ها.ع ٠.‏ فاه ما ماقام 


واه هاىا اه قاعا وه وداه م 6م 


.اواو قا.د ا واه .ا هام و 6د . 


وى هاو وا وفا. مو 6 0668م 


و » قاهاه واو وه مه وا .عه 6 .ى 


هولقاه ا وم هد واو .ا مد وام .م 


.اأقاها و . واوا و .د واف هد م 


بعض الحقائق التي تقررها الآيات م ا اا 
-السنة الربانية في إهلاك الظالمين ونصر المؤمنين ل 
التمثيل بالكلمة الطيبة والكلمة الخبيئة مام ام ا يحقاة ا 
- أثر الإسلام والكفر على الإنسان 1 
-من أقوال السلف في الكلمة والشجرة ممست مط ماوق اذا 
- قوة الإسلام والشجرة الطيبة 00 
- وعد الله بالتمكين للإسلام في حياة البشرية لا ا ا اا 
فشل الأعداء في القضاء على الإسلام ا ا و ا ا 
-شباب الصحوة هم ثمار الشجرة اتاب طاو سم ال حو 1 
-الله ليس غافلاً عن الظالمين يز 0000002 0000000 
_الله لا يخلف أولياءه وعده 1 [1ذ1[ذ[ز [ [ [ 1010001 
الفصل السابع : الوعد القرآني في سورة الإسراء ماد عل وا منص واي ا 
- إفسادان كبيران لبني إسرائيل ف ابا ا عمو كم ب لطم لا 
وعد الله بالإفسادين وإزالتهما ا لاوحا ال اروس المي لا 
- وقوع الإفساد الأول ا ا 11 
الرسول وأصحابه هم الذين أزالوا الإفساد الأول معو سوا قا 
تحقق الوعد القرآني بوقوع الإفساد الثاني سمو ا لسو ال 
الوعد القرآني بإزالة الإفساد الثاني ا[ 1 000000 
- وعد الله لرسوله يَكَِةِ أثناء الهجرة زؤ ز زةز ز[ ز[ ز ز[ [ 1 00000000 
-من أقوال السلف في ذلك الوعد تفط د ما ل او كا 
- رد الله رسوله إلى مكة ا 
-ماذا قال الرسول يَْهِ وهو يحطم الأصنام؟ ل ا ل 3 
إزهاق الحق للباطل الزهوق 097 


الفصل الثامن : الوعد القرآني في سورة الأنبياء تسوو وا الا 


الله صدق رسله وعده كا ون اقحس الخو الس الالو ل 1 
السنة الربانية في الصراع بين الحق والباطل ا ا 11 
الحق يدمغ الباطل ا ا مت ا اد ا م ا 
معنى إنقاص الأرض من أطرافها 1111-9 0 ا 
-الوعد بإزالة دول وإنشاء أخرى 1 ا 
- وراثة الأرض في التوراة والزبور ع ام ارو ا 
- لماذا الوعد في الزبور؟ ونوك تمه امس لصاوو م ا 
-وراثة الأرض للعابدين و ا ل ا ا 
الفصل التاسع : الوعد القرآني في سورة الروم ا 
الوعد بانتصار الروم على الفرس ا 
مراهنة أبي بكر للمشرك على انتصار الروم الوأ سنس ب اي “ا 
في الآيات وعدان تحققا م كو امات اخ 1 
-بين الغلبة والنصر له ون لال الوط الم ا م١‏ 
- نظرة المؤمنين والكافرين إلى وعد الله ا 1 
الصبر على انتظار تحقق وعد الله ا ا ا ١1‏ 
-عدم استعجال تحقق وعد الله 3 01 ا 
الفصل العاشر : الوعد القرآني في سورة القمر اع سا امه ا 1117 
موضوع السورة ماو ا ل ا لام ا ا 1 
<توديد الكقان :الؤزممة تعره تحنم شالع ا لماو م 114 
-نصر المؤمنين وهزيمة الكافرين بِقَدّر من الله و ا 
- وعد المؤمنين بالنصر على الكافرين ا 
-متى حقق الله لهم وعده؟ اك ولا و اا ا 1 


يض 


-الرسول يسأل ربه إنجاز وعده جا ام م لفحم ا ا ا 


-عمر يخبر عن إنجاز الوعد في بدر كدق اه ود يها قاين وااو ا 9 


القسم الثالث 
الوعود القرآنية في السور المدنية 


الفصل الأول : الوعد القرآني في سورة البقرة ا ا 
الأمة الوسط الشاهدة على باقي الأمم لظ 
المؤمنون فوق الكفار إلى يوم القيامة اك وق و 
-شرط كون المؤمنين فوق الكفار 6ج--ز0 1 2001111 
-إصابة المؤمنين بالبأساء والضراء 00 
معنى التساؤل : متى نصر الله؟ ار كد لس لم ا 
الوعد بقرب نصر الله اتات ابس مفوطه مس امي 
-استمرار قتال الكفار للمسلمين 00 

الفصل الثاني : الوعد القرآني في سورة آل عمران 2000 
خسارة وحسرة الكفار معنا اط رانلج مومه 
-هزيمة الكفار في بدر عبرة 0 
وعد الله بنصر عباده المجاهدين 000 
- أتباع عيسى فوق الكفار ا ا ل 
-من هم الذين اتبعوا عيسى عليه السلام 120 
-الأمة المسلمة خير الأمم ا وب ا تمه 
حاجة الأمم المعاصرة لمنهاج الأمة المسلمة “©2211 
هدف الكفار القضاء على المسلمين 0000000 


ضر الكفار مجرد أذى سطحي واأعاعاة واوا .د ود امعان مامد هد قم 
هزيمة الكفار أمام المجاهدين الصادقين لم 1 


5178 


ا ا 


-ذلة اليهود والحبال الممدودة لهم 500 
-عداوة الأعداء للمسلمين ما 
تحليل قرآني لنفسيات الكفار ا 
-الصبر والتقوى لمواجهة الكفار ا 
الفصل الثالث : الوعد القرآني في سورة المائدة . . . . 
البشرى بإكمال الدين وإتمام النعمة 500 
-يأس الكفار من القضاء على الإسلام 0 
-استمرار حربهم الفاشلة ضده اس او ااه 1 
- لا يخشى المسلمون الكافرين ا 
-ردة معاصرة عن الإسلام ا و ا 
-شباب الصحوة المجاهدون 222111 
-صفات حرّب الله الغالبين 1700 
الفصل الرابع : الوعد القرآني في سورة الأنفال 00 شظ5إ] 
- استجابة دعاء قريش سخرية بهم 5ك 
-مانقوله لأعدائنا المعاصرين 8 ش15 


الفصل الخامس : الوعد القرآنى فى سورة التوبة . . . . 
وجوب قتال الكفار ف 2008 8" كيف "لي لوا د حلة حعاك ا ا ١‏ الو 


احم 


هوها. وه وه و .د وهاه . 6٠‏ م 


هاف .د واو هد ماه .م و م6 . 


هه ا هع وه وا .د هد وا م وا عام 


6 »ا هاو .دا وا ها مد .د وا ماه 


.ها وام م وا و همه م .هه ٠6‏ 


.واه هاو اه وهام م6 6ه 


- مظهران لإظهار الإسلام على غيره . . . 


الإظهار الفكري المعاصر للإسلام ا 


-المسلمون ينالون إحدى الحسنيين .. 
ماذا ينتظر الكفار من المسلمين؟ .... 
تحدي الكفار بأن المستقبل للمسلمين 


الفصل السادس : الوعد القرآني في سورة الحج 
الوعد القرآني بالنصر م 


١الله‏ يدافع عن المؤمنين ليخي جو من ب ف ا ا ا 1 


"-الإذن للمؤمنين المظلومين بالجهاد . 
*_الوعد للمؤمنين المظلومين بالنصر . 
؛-الكفار معتدون ممجرمون 2 
د سنّة الله في التدافع بين الناس ا 


١-سنة‏ الله فى نصر المؤمنين 00 


/-شرط النصر والتمكين 1011101111198 


8_لله عاقبة الأمور 0 


تحقق وعود السورة 0 لخ م بو جه 
الفصل السابع : الوعد القرآني في سورة النور . 


كلام ابن كثير عن تحقق الوعد رخو ا ا م سم 


-استمرار تحقق الوعد القرآني 186 
-الوعد لمن آمنوا وعملوا الصالحات . . 


واأقاع اه قاعاه وا. د ها واه مامد هد ه 


وهاه هاه ها فاعدا مد ودام عد مد .د هام 


لهاع واه و وام .6 م666 م6 م6 ه. 


ههافا ها ود .ا ما .د واو قا .ام و مام 


وما وق ها .د واه .د هد ها .د و هه 6 . 


هلعا و فاع هد وام واو هه ماهم وها .داو 


وهاه و قاو .ا هاوه قاع همه و6 .ا 6م 


الفصل الثامن : الوعد القرآني في سورة محمد ا 
- المراد بأوزار الحرب 
-قتال الكفار وأخذهم أسرى لوكو و مي فر لقي وخ هون" هر لبها لون ها به ماقا فلاحت 2 4 4 5 


؟ 


-متى تضع الحرب أوزارها ل ا 


-استمرار الجهاد حتى قرب قيام الساعة . 
- سئة الله المطردة في تدمير الكافرين .. . 
الله مع المؤمنين الصادقين بالنصر .... 


الفصل التاسع : الوعد القرآني في سورة الفتح . . 


صلح الحديبية فتحّ مبين 10000 


الوعد شامل لكفار زماننا عر ا 
-الوعد بالغنائم من الكفار ا ا 
- ماهو المراد بالغنائم المعجلة؟ 0-7 
الله أحاط بالكفار أينما كانوا 00 


-سئة الله في الكفار لا تتخلف موف و لل ووو اخ امت اوم ا 


-رؤيا الرسول يل بأدائه العمرة 5207 
- تحقق الوعد في عمرة القضاء 000 
- بين الفتح المبين والفتح القريب ا 
-بين علم الله وعلم البشر 10000 
-الوعد بإظهار الإسلام على الدين كله . . 


«أها و و و و هام وقاواء هاه 6 . 


هه هاه وها و وام ود ماما مد .د 6ه 


« معام قاو قافا هد و و وه م ما . 


هو ى واو .هه .ه واه قافا.ه 6 ث. 


هه ١6م‏ ها ه.ا م هاواه و .ها و هه 


وهاو وم ٠‏ مامد .ا قامدا هد اه 6ه 


وهاه مم مدا مدا عد ود واه .6 6 ه6٠‏ 


الفصل العاشر : الوعد القرآني في سورة المجادلة 000000 
الكفار يحادون الله ورسوله قلف جور )و ينهد 6ج تف 1 اصرق أ سروه 8 


وعد الله بكبت وذل الكقار ها قفاوا ةد ود واو قدا عدا .د اود وا وى فاو .د مدا م مه 6ام 
-كبت الكفار سئة ربانية لون عاو را أو نز إوتراها 1 وتبرج رق ج10 ل ل و لا لا 0 


حزب الشيطان خاسرون ا ان ل لوقه الو ال 1 


-الكفار أذلون مهزومون وام ات لو ا لومم 1 
-الجمع بين كبت الكفار وذلهم ل 
-كتب الله الغلبة لدينه 1 1 ااا 
-عاملان أساسيان للنصر ا ا 1 
الله الغالب القوي العزيز جاب ب ا ام 1 
الفصل الحادي عشر : الوعد القرآني في سورة الحشر لوطم اع 1 
- نزول السورة في إجلاء يهود بني النضير و م ا ا 11 
- إجلاء اليهود عقاباً لهم 0 
-الاعتبار من ما جرى لليهود مج خرن ص انمه ا ا 
من وجوه الشبه بين بني النضير ومَنْ بعدهم با ا 11 
التحالف بين اليهود والمنافقين ليلد ف لوا 1101 
-كذب وجبن المنافقين واليهود د المائه وق ماق ا 1 
-العداوة والفرقة بين اليهود ان 
الفصل الثاني عشر : الوعد القرآني في سورة الصف ال 
ظلم أهل الكتاب لكذبهم وافترائهم 0 000 
-وجوب دخول أهل الكتاب في الإسلام اق لأ 0 
حرب أهل الكتاب للإسلام 1 عمتسي وفطي ام م 1 
-يريدون إطفاء نور الله بأفواههم 100110101000000( 
- لماذا لا يقضون على الإسلام؟ 0 0 
الله متم نوره وناصر دينه 1 
الوعد بإظهار الإسلام على الدين كله ماش سلا و 
إظهار الإسلام في سورتي الصف والتوبة لوحي اس 11 


يفف 


الخاتمة 


ريغف 


من وعود رسول الل كَكِلِ 
أحاديث مبشرة بانتصار الإسلام مسج ووه اللو و 1 
أولاً وعد رسول الله يك لخباب بن الأرت رضي الله عنه ا 
© الرسول يبيّن لخباب طريق الدعوة اع تاشوانم الج مدو الا و رن انونيوت 11297 
© الرسول يعد خباباً بالنصر فج عن فهة انو متحت ا 
ثانياً وعد رسول الله تك لسراقة بن مالك رضي الله عنه 00 
© سراقة بن مالك يروي الحادثة م و ا 
© وعد الرسول لسراقة بسواري كسرى ا لوو ا 2 1 
© سوارا كسرى في يدي سراقة بن مالك [ ز ز[ز[ز[ز [ [ز[ [ 1 00000001 
ثالثاً وعود رسول الله كَكةِ لعدي بن حاتم رضي الله عنه اين 
© عدي يهرب من جيش الرسول وَل و و ا ا ا 107 
© عدي عند رسول الله يككِْةِ في المدينة ا ا ل ا 01 
© عدي في بيت رسول الله كَكِل اب اي وان مي ب ري 710157 
© الحوار بين رسول الله يَلهِ وعدي بن حاتم العو اك موا أ موا 
© الرسول يل يعد عدياً ثلاثة وعود 1 
© عدي بن حاتم يخير عن تحقق تلك الوعود ماعن مواق ا خرة 71 
الفهرس ل ا 
كتب صدرت من هذه السلسلة و اح ا مور ل اللا لا 3117 
كتب صدرت للمؤلف لاوس مخ ب وبع مو أ بو الم و خا 
نا نا 


كتب صدرت من سلسلة (من كذوز القرآن) 


١-مفاتيح‏ للتعامل مع القرآن. 
١‏ في ظلال الإيمان. 


الشخصية اليهودية من خلال القرآن. 

4 - تصويبات في فهم بعض الآيات . 

مع قصص السابقين في القرآن. 

5 -_لطائف قرآنية . 

٠-القصص‏ القرآني: عرض وقائع وتحليل أحداث . 
8-_مواقف الأنبياء في القرآن: تحليل وتوجيه. 

9 -عتاب الرسول يك في القرآن: تحليل وتوجيه . 
٠‏ الأعلام الأعجمية في القرآن: تفسير وبيان. 
١‏ - وعود القرآن بالتمكين للإسلام. 


# اخ 60 


>23 


كتب صدرت للمؤلف مرتبة وفق صدورها 


١-سيد‏ قطب الشهيد الحي . 

. -نظرية التصوير الفني عند سيد قطب‎ ١ 

. أمريكا من الداخل بمنظار سيد قطب‎ ٠ 
مدخل إلى ظلال القرآن.‎ 5 

_المنهج الحركي في ظلال القران. 
في ظلال القرآن في الميزان. 

1 مفاتيح للتعامل مع القرآن. 

8 في ظلال الإيمان. 

-الشخصية اليهودية من خلال القرآن. 
٠‏ -تصويبات في فهم بعض الآيات . 
١-مع‏ قصص السابقين في القرآن. 

١‏ -البيان في إعجاز القران. 

١١‏ ثوابت للمسلم المعاصر. 

84 _إسرائيليات معاصرة . 

6 سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد. 
7 -_لطائف قرانية. 

١‏ هذا القران. 

-_حقائق قرانية حول القضية الفلسطينية . 
الخلفاء الراشدون بين الاستخلاف والاستشهاد. 
٠‏ التفسير والتأويل في القرآن. 


/ 


١‏ _الأتباع والمتبوعون في القرآن. 

1 التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق . 
7 الخطة البراقة لذي النفس التواقة . 

4 تفسير الطبري تقريب وتهذيب: .-١‏ 

0 الرسول المبلّغ : صلى الله عليه وسلم . 

1 القصص القرآني: .4-١‏ 

- تهذيب فضائل الجهاد لابن النحاس . 

تعريف الدارسين بمناهج المفسرين . 

4 القبسات السنية من شرح العقيدة الطحاوية . 
«“-_سيد قطب : الأديب الناقد والداعية المجاهد. 
١‏ -_صور من جهاد الصحابة . 

57 إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني. 
7 مواقف الأنبياء في القرآن: تحليل وتوجيه. 

4 سعد بن أبي وقاص : الداعية المجاهد القائد . 
الحرب الأمريكية بمنظار سيد قطب: 

5 سيرة آدم عليه السلام . 

بين الإسلام الرباني والإسلام الأمريكاني. 
8-_حديث القرآن عن التوراة. 

4 عتاب الرسولك#َككِةِ في القرآن: تحليل وتوجيه. 
8_الأعلام الأعجمية في القرآن: تفسير وبيان. 
١‏ وعود القرآن بالتمكين للإسلام . 


قينا نا فنا 


هف 





00 03.3103 . /الالالالانا 
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